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حقوق هزه الطبعة محفنوظة للنادى 


ص - 


مغفرمته 


الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى محمد الأمين وعلى آله 
الطاهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان الى يوم الدين . 
وبعد د :فها كنت أحسب أن افكاراً خلثُها ستخطر فى بال المتنبّى 7 
كان حيًا ‏ وقرأ كتاب البح عبد العزيز التويجرى « فى أثر المتنبّى بين 
المامة ا » وأردت أن أحاور بها الشيخ الصديق فى رسائل 
أترجها عن سنا أبى الطيب .. ستتطوّر الى هذا الحوار الذى استمر 
بضعة أشهر بينى وبين « الفيلسوف الشمرى » . وما كنت أتوقع انه 
قد يؤلف كتاباً يخرج على الناس يوما تحت عنوان « المتنبى شاعر مكارم 
الأخلاق ( 
وما كنت أحسب أيضا . ولا أتخيّل أن نقاشنا سيتطور بى من 
مدافع عن « إنسانية » المتنبى , وإيمانه بالله . ومحاولة إقناع الصديق 
« ذيبان الشمرى » بأنه كان حنيفاً مسلما , ولم يكن ملحداً ولا شاذا ولا 
وحشياً .. إلى مؤْرّخ يحاول إبراز المتنبى فى ثوب داعية على رأسه 
« عمامة إمام زيدى » ! ظ 
وربما كان هذا مثار عجب عند قوم ! وقد بدأت قصة هذا الكتاب 
عندما قرات ما كتبه الاستاذ ذيبان فى تقريظه لكتاب الشيخ التويجرى 
وقال عن أبى الطيب المتنبّى ما نصه : 


ح الات 


« ومن العجب العجاب أن المتنبى لا يأتى فى معظم قصائده على ذكر 
لله وذكر العناية الاخية «وأنك لتقاكم فى :ديراته :روات اتتلايدة من 
روائح الالحاد . الأمر الذى يتفق ويوافق القائل بفلسفة القوة . فمثل 
هذا الاإنسان ملحد بحكم فطرته إذ اند مؤمن بشرعة الغابة .وقوانيها : 
الشرعة الرافضة للتراحم والمرحمة , والرحمة » (جريدة المدينة عدد ‏ 
.لاه ل لاا/ا/ 10 ها.). 
وقد رأيت فى هذا القول ظلماً لشاعر الإسلام أحمد بن الحسين ‏ بل 
وتكرارا لما ردّده بعض المستشرقين وتلامذتهم ممن يستكثرون على 
« المسلم » فى كل زمان ومكان أن يكون عالما او حكما أو فيلسوفا . 
وكنت أعلم أن الصديق « ذيبان الشحّرى » يتمتع بأخلاق الحنيفية 
الغراء وقلت لنفسى : ربما وقع فيا وقع فيه من الخطأ لأنه لم يقرأ ديوان 
المتنبى قراءة مستوعبة فكتبت على لسان المتنبى رسالة الى الشيخ 
التويجرى أثبت فيها أن أبا الطّيب كان حنيفاً مسلا يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأوردت من شعر المتنبى ما لا 
يحتمل رداً أو شكاً أو مكابرة .. وكنت أظن أن نشر ذلك فى ملحق 
« المدينة » الأدبى سيقنع الصديق الشمرى وأنه سيحد فما أوردته من 
الشواهد ومن شعر المتنبى نفسه ما يقنعه ويغيرٌ رأيه . لكنه رد على 
مقالى وكان هذا الحوار . الذى أصبح كتابا . ظ 
ولا بد أن أقول بأنى إذا كنت قد وفقت وأحسنت الدفاع عن شاعر 
الاسلام ومكارم الأخلاق ؛ فالفضل الكثير يعود الى الاستاذ الجليل 
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محمود محمد شاكر . فلولا كتابه عن « المتنبى » بسفريه .. لما أهتديت 
الى كل ما طرقته من أبواب ؛ وتوصلت إليه من تصورات وخواطر ‏ 
ولقد كان لكتابه الذى كتبه للمقتطف منذ ما يقرب من نصف قرن 
وقلمه فى عنفوان ن نشاطه وشبابه أعظم الأثر فى توجيه طريقة التأليف . 
وأساليب الكتابة عن الشعر والشعراء العرب جميعاً وليس « المتنبى » 
فقط ! ولولا كتاب شاكر لما تمكن الدكتور طه حسين من تأليف كتابه 
« مع المتنبى » والذى لم يزد فيه على عكس الصورة الحقيقية التى 
وضعها « شاكر » للمتنبى , ولولاه أيضا لما اهتدى الدكتور عبد 
الوهاب عزام الى الأسرار التى ذكرها فى كتابه النفيس عن 
« المتنبى » .. 

و لت له - وبالرغم من انى قد 
توصّلت الى نتائج وحقائق قد لا يوافقنى عليها ‏ أو على البعض منها ‏ 
الاستاذ محمود شاكر نفسه ‏ اعترف غير يحمُجم أنه لولا كتابه 
بسفريه .. لما توصّلت الى ما توصلت إليه ؛ مما قد يضيف جديدا إلى 
تاريخ حياة وشعر أبى الطيب المتنبّى « الزيدى » أشعر شعراء 
الاسلام . 

وللّه الأمرمن قبل ومن بعد وهو حسبى ونعم الوكيل . 
بروملى ‏ ١٠/405/0١ه 1981/5/١١.‏ م. 

احمد محمد الشامى 


لقد اكتسبت لفظتا « التشيّع » و« الشنيعة » مدلولات بشعة . فاذا 
قيل « فلان » « شيعى » أو « يتشيّع » تبادر إلى الذهن أنه 
« رافضى » . « باطنى » أو« اسماعيلى » « قرمطى » ؛ يشتم الصحابة 
رضى الله عنهم , ويؤمن بالرجعة ويقول بالتقية » وينتظر« المهدى » 
المختفى , ويدين بعصمة غير الأنبيناء ٠‏ ونحو ذلك , وقد جنى هذا 
الفهم على « الزيدية » الذين ليسوا « غلاة » ولا « باطنيين » وإمامهم 
« زيد بن علي » هو الذى سمّى من تبرا من « الصديقين » رضى الله 
عنهما « الرافضة » ولا فرق بين أتباعه وسائر أتباع أئمة المسلمين من 
« شافعية » و« مالكية » و« أحناف » و« حنابلة » إلا اين يوجبون 
الأمر بالمعروف والنهى عن. المنكر والخروج على الظلمة . وتشيّعهم لا 
يزيد على تفضيل الامام على رضى الله عنه . فإذا وصفت المتنبّى أو 
غيره بالتشيّع فإنما أعنى المفهوم اللغوى « الزيْدى » الذى لا يختلف 
دينا وعقيدة مع أهل السنة والجماعة إلا فما يجوز الاختلاف فيه شرعا 

وعقلاً . 
ركليهم هن رول اند ملتسى م رقنا فم الجر أو خرف مق اللاي .. 
المؤلف 


من 'سنى إلى اوري 


وصلتنى رسائلك - ولوقلت قصائدك لما أبعدت ؛ فالشعر فى عالمنا 
الروحانى لا أوزان له ولا قوافى ؛ ولغتُه نبضات وومضات ! واسلوبك 
هذا الذى اخترعته فى رسائلك إلى تتحرّك فى كل حرف من ألفاظه نبضة 
قلب , وتتألّق فى كل فقرة من جمُله ومضة روح ! 

يا أبا عبد المحسن ؛ لقد كانت تتوافد علينا رسائلك فور انتهائك من 
ره :.وكانت: أحاسيسك الظامقة تعهنادئ معهنا” كأسراب طيواز 
الأصيل .! ظ 

ولا أدري هل ستصدقنى إن قلت إِنى كنت أعيش معك وأنت 
تبتَدِعُها معنى معنى . وتنحتها حرفاً حرفا , وتترنّم: بها كلمة كلمة . 
وكنت أقفو أثر خيالاتنك ومشاعرك . وومضات تصوّراتك بأشواتني 
الشعريّة كا قفوت أثر خطوات جملى على مَطيتك المرقال . ! وكنت 
أرتعثشٌ حين يخامرك ما كان يخامرنى كإنسان ينفعل بما حوله, 
ويموروثاته . وعواطفه ؛ من سخطٍ ورضى . أو غضب عيرق وشيج , 
أو لوعة لفقد عزيزء أو تحد لخصم عنيد , أو كرو للئيم كنود , وكنت 
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أرتجف حين تقف ساهأا مفكرا عند بعض قصائدي فى « كافور » وفلان 
وفلان , وأخثى أن يجمح بك جواد يراعك . أو تتقحم بك مطيّة خيالك 
فم سبق أن-تقحَمّته نفسى من المهاوى حين كنت أسخط وأرضى , 
وألتاع وأتحدى وأحب وأكره .! ش 

يا صديقى عبد العزيز؛ لم أكن وحدى الذى يطلع على رسائلك 
فكلَ من تعلمهم من الشعراء , ومن لا تعرف حتى اسماءهم ؛ عربا 
وعجما ؛ كانوا يقرأونها مُعجبين منفعلين ؛ غير أَنّى و « ابن جنّى » . 
وصاحبنا « أبا العلاء » .. كنا أكثرهم اهتاما وانفعالا . وإعجابا 
بتصوّراتك الشاعرة . ! و« أبو العلاء» هو الذى اقترح علي 
مراسلتك , ورشح « الشامى » سفيرا إليك ؛ إذ انه كما قال يقدرنى , 
ويحب حسن البداوة كما تحبها . وقد انتصف لى من ذلك العتلَ الذى 
هجانى . وصوّرنى وحشا كريها , ونعتنى بأبشع الصفات , وصب علي 
كل ما فى نفسه من أوساخ الششتائم . وصديد الحقد والسخائم . ثم جئت 
أنت فضمّدت جراح كبريائى . وأضفيت على من صفات مكارم 
الأخلاق ما لم يكرّمنى به أحدّ قبلك ؛ أمها الكريم الجرِتَّى . البدوي 
الاأصيل .! 

يا أبا عبد المحسن .. تقول فى رسالتك الأولى معلقاً على بيتى : 
'إن القتيل مضرّجا بدموعه مثل القتيل مضرّجا بدمائه 

« لالايا سيّدى أبا الطيب ؛ إن من يقتله أنينه وبكاؤه . إن مَن 
تمرّقه معاناته . 


ت 31ت 


تفوق ميتثه ميتة الانسان المضرّج بدمائه ؛ فهذا يموت فى اللحظة. 


والتو . ظ 

وذلك غارق فى أعماق البئر السحيقة تنفجر داخل نفسه أنهارٌ من 
الدماء . 

والبغورم 3 والحسرات ٠‏ وهنا 2 المقارنات ٠‏ وتتراجع لمرو إلى ْ 

جحن بحرن نبي رلناذ انكر الور رك ار فلاف" 
الحقيقة » . 


ال فه اله اج 6 


واستَكنَهُت 55 ولول تقاذ جد ايه ؛ ونقاوة 
طبعك . ما تنبهت لثىء لا سس سوسم 
وخصومى . ٠‏ طيلة أحد عثر قرنا .. / 
لي 
تظن انك قد علمثنى ما لم أعلم ! ولا أدرى هل ستصدقنى إذا قلت : 
إنك لم تختلف معى . بل مع الذين حرفوا شعرى ! نعم .. نعم يا 
صديقى لم تختلف معى ؛ ولكن مع الرواة الذين أجمعوا على أن يروا 
اليك : 
إن القتيل مضرجا بدموعه مثل القتيل مضرجا بدمائه 
كما رويته ؛ وكها اعترضت عليه , ولم يتنبّه أحدٌ ا تنبهت له ...؛ 
لا من شرّاح ديوانى وهم ينيفون على الخمسين , ولا ممن تحدث عني , 
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أو رحل معى من المتأخرين .! ولوجمعت كل نُسخ ديوانى ما طبع منها 
وما لا يزال مخطوطا .. لوجدتها جميعا تروى البيت كما رويته . وكا 
اعترضت عليه .. ومع ذلك فيا أنا: صاحب النيك :وه ادف بالق 
فيه .! أزعم انك لم تختلف معى , ولم تعلمنى ما لم أعلم .! إذ كيف 
يكون قتيل السيف مثل صريع الهوى ؟! وذاك « يموت فى اللحظة 
والتو» وهذا « تزقه معاناته » « وتنفجر فى داخل نفسه أنهارٌ من الدماء 
والدموع والحسرات » كما قلت يا أبا عبد الْمحْسن . ! 

فرك خرف ل اوقل مقصدة عا اقول يز ذا اعله از الرواة كل 
الرواة قد نقلوا البيت كما رويته . واعترضت عليه » حتى مخطوطة صاحبك 
الشامئ وهى هنيّة عتيقة عمرها ستة قرون .. قد سجل صاحبها 
البيت ..إن القتيل ... « مثلُ القتيل » ! بالرغم أنه تفرد بتسجيل ما لم 
يسجله غيره من شعرى الذى ضاع منه الكثير . وعبث به أهل الأهواء 
والنزعات التى لا تخفى عليك ! أقول هل ستصدق ما أقول . إنك لم 
تختلف معى . ولا اعترضت عل ٠‏ بل على أذواق من عبثوا يشعرى أو 
صيحنوة اررض فو انا 101 فقو اقلت الست هكد 
ليس القتيلُ مضرّجا بدموعه مثل القتيل, مضرجا بدمائه 

وهو ما ينسجم ومفهوم المعنى الث ازارلسمق النيت السايق”* ام 
العذول أن يلوم العاشق . وهو خلى لم تلسع أحشاءه لفحات الغرام : 
لا تعذل المشتاق فى اشواقه حتى يكون حثشاك فى أحشائه 

بل ويتلائم مع البيت الدى أورده الرواة بعده والذى يعنى أن الممتحن 
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بالحب لا يِل معاناة الهوى . وأنه حلو لديه . وإن أتلف نفسه . وأنه لا 
ينتهى كمن يموت فى اللحظة والتّوء بوأنّه يستعذب العذاب , ويتلمّظ بلذة 
عَرْقه » وحتى لو فداه غيره . وحاول إنقاذه من تباريحه ٠‏ لأدركته الغيرة 
ضنا بقاتله ومعدبه : 
والعشق كالمعشوق يعذب قربه للمُبتلى. وينالٌ من حوبائه 
لو قلت للدنف الحزين فديثه هما به؛ لأغرته بفدائه ! 
ومع كل ذلك فقد استبعد الرواة ‏ ولا أدرى لماذا ‏ بيتا ينطق با أدركثة 
فطرئك الشاغرة ؛ واستغفر الله إن كنت قد افرطت فى سوء ظلى مهم إذ ريما 
إنى أنا الذى ذهل عن إنشاده ؛ ولكنك لو تمكنت من الاطلاع على 
سَجَنجَل الغيب حيث ترسم وتُسّجَل كل صغيرة وكبيرة مما يتخيله الشغراء , 
أو يفكرون فيه , أو يزورونه فى أنفسهم ١‏ أو يقولونه أو يكتبونه , لقرات 
انيل 
ليس القتيل 25 بدموعء مثل القتيل مضرجا بدمائه ! 
يُشنُفى قتيل السّيف ساعة موته . أمّا اطْيُوم فلا شفاء لدائه ؛! 
وأدا فك .قلفل فق اطلبيعهة ال حليق .انك برفيق الضييو واننن 
الصحراء ؛ لا تمل الخيال ولا المناجاة ؛ ولكن على « السفير اليانى » وهو 
ان الحبال السوداء هيك ل عمال ولا سراي مون .يل :الضصخوو. والدثاب 
والنمور . 
أذ م لام 


من الى إلى التوركرى 1 


مضت فترة زمنية لا أظنها طويلة فى حساباتكم البشريّة التى تقدّرون 
مواقيتها بنهار تسطع شمسه . أو ليل تتلألاً نجومة .. لم تتيسر لى أثناءها 
مناجاة سفيرى اليك .. ولو شنت لقلت : لم يحاول هو نفسه الاتصال 
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رلك ارك هذا مدان إليك . ولا عتباً عليه ؛ فلا يحال لاعتذار , ولا 
مسوغ لعتب فى عالمنا بعد أن صرنا خارج الزمان والمكان المقيدِين 
بحسابات البشر . والذين تقدرون أوقاتهها . وتغيرات ظروفههما بتقلب 
«التجيو رن ترظرويها بق حيت لى تسر و٠‏ وطلرضها من يجيت لا تبون .. 
وبتنقلات « قمر » يتطور فى أعينكم محاقا 5 دن عشت :يكين كا مركو 
القديم .. وبتلك التحولات والتغييرات تبئنون وتهدمون الحياة ؛ فتشقون 
وشعناون #:وتصحكون وتسكون + ارتاسون وطفكون. .ما هبون 
وتريدون . وتنفرون وتجزعون مما تعلمونه وما لا تعلمون .! لون بين 
ا ا ٠‏ والملل والاشتهاء . وعواطف الحب والبغضاء . والتسامح , 
والاباء . مما يلد ويؤذى . ويسخط ويرضى . وبعرٌ ويذل . ويبدىء وبعيد , 
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كتاميون الحياة وتتاط كر بحري رانك النوانية أو العقلية م يويقا يكم 
المنيدية أو الطيونيةوربوالر :لا تسبيئ :فيط لمات والكان ناسين 
القمريين » الذين قد نفذنا من أقطارها . بسلطان خالق السّموات 
والأرضين ٠.‏ 
يا ابااغيد الحشن : 

لذ أقول.هذ| اعتذارا اليك ا ذكرتت ولأنكق ل تننظ .متى مراسشلتك > 
ولا توققت . بل لم يخطر ذلك لك على بال ! ولا أقوله عتاباً لسفيرى . 
لالى. كنت يوبا ها اتنا نا اعثله بن كايفةها يكايكةه فاقول ‏ 
عيد بأيّة حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيه تجديد 
أمَا الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيد . دونها بيد 
وأعانى ما يعانيه فأقول : ظ 
ما التعلل ؟ لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا خل ولا سكن , 

ونحن - معشر الشعراء - لا فضيلة لنا ‏ أو قل : لا ميزة نتفرد بها عن 
فبائر الناقى# إلا اننا أوفياة للد كرياف: + المعة المميل :للد مهنا + 
والقبيح المنكر المؤلم أيضا . وما نرتاح إليه . وما نضيق به ذرعا . وما نتباهى 
ونفتخر إذا نشرناه . وما نخجل منه ونخفيه . ونبقيه « كالجياد فى مرابطها 
الذهتة وروغا فق عل الكسان وك كنا قلكنا'بق الضحرامع:ذذ ان 
يجريها فى السباق . ويعرضها على المتفرجين » ! 

ومنذ أَمْلى « سفيرى » عليك , رسالتى الأولى إليك .. وأنا لا أدرى هل 
أعجبتك أو أغضبتك . والرضى والسخط من أحوال القلوب التى لا يعلمها 
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علد :الفيوب ]لو مضل ب التنين مولذ: اجات راكنا اماقتنا 
تنفك تتوافد على صباح مساء وأحاديثها ترفع ذكرى وقد شعرى ., 
و« الشامى الهانى » مشغول عنى فى شجار واعتراض وجدال مع 
المتحاملين على اداب فومه . وتأريخ وطنه . ومبادىء دينه . أو هيم فى 
مسارح لجال اد يتلوى ندما يلعق دجيع طعنات غدر الزمان . يندب من 
ع 0 قبل الأوان ٠‏ ومن قمة هرم عرلته يتطلع فيرى صخرة الودى وقد 
تحطمت ٠‏ فيصرخ ؛ فلا يستطيع أن يسمع صوته الذى إذا تجاوز شفتيه 
تنائرت كلاته صرعى عن ضر كهدا ارات إلى قلبه طعنات حسرة 
وأسى ! والرقيب « فى أزرار ثيابه » يتخاوص ساخرا , وسر يرته قد أفضى 
إليها علم من مبعون مأكله ومر به ء ومركبه , وكتأيه . وداءه ودواءه ..! 
وصوت جهير يقرأ سطرا فى رسالتك الثانية يقول ؛ 
« وأشد الأشياء صلابة لا يقى الإنسان سهم القدر ! فالدروح والبروج 
المشيدة لا تمنح الأمان » . 

ويرتفع صوته بلا وعي : « رباه .. وهل قد رمينا بسهم القدر» ؟ . 

قزنا مدن هام على وجهه وتحت « برج لندن » « قعد القرفصاء » يجتر 
الامه وناجانى بقول : مالى وللتويجرى ؟ لماذا أقلق استفرارى وأزعب 
تكد ؟الند افيف أكترون سين غاما واذا. أقوزلك ا أيا (الطيب# ركتتك 
إذ الك تددرت تراك 
سبحان خالق نفسى ! كيف لذتها فما الأنام تراه غاية الألم ! 

فيتلاثى ألمى ؛ وإن حزنت رجعت إلى قولك : 
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تحملوا حملتكم كل ناجية فكل بين على اليوم موّتمن 
ما فى هوادجكم عن مهجتى عوضص إن مت ه) ولا فيها لها ثمن 


إن مت َه ابو فيها لما ثمن ! 
فيذهب حزنى وهمى وأتكىء أقهقه راضياً ساخرا؛ وإن هممت 
بالشكوى تذكرت قولك : 
ولا تشك إلى خلق فتشمته 0 الجريح إلى الغربان والرخم ! 
فلا اشكو بثى إلا إلى « الخالق » جل وعلا !. 
وَأنْ انكرت ضما اللا قدت قولك : 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفةٍ فلعلة لا يظله 
ناهد | واللسن الأعد ان لا ومكد ا رمك اه ها برنعكة نامرد بال لذ 
يديك انانى م 1ن ورمويينا بي اتهزانيننا ماما الور قا ل ا 
أتألم ا ادرب كي وان أن امل ل سس لا ل 
او اطشع او اتلميض الأعذارة؟ بودذا « الندوى) الكري ترق رد 
السبيف والقلم ذو اللسان الدرب والقلب الذكى ٠‏ فل تتبع اثارك . وكشف 
اسرارك . وحلل بها جتمعنا ومشاكلنا وماضينا وحاضرنا وكاد يرعبنا بما 
ينتظرنا فى مستقبلنا المجهول ! ولقد أقضّ مضجعى بقوله : « أما اليوم فقد 
تقاصر الطويل . وتطاول القصير . فتساوت الأنوف والطامات تحت السقف 
لمعتو 1 اتعوربيا نا" الطبية قبل الموت بعس الو عيك السودن . 
الجامر والشويعر , والكريم واللئيم ٠‏ والعبقرى والأبله ؛ والأبطال 
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والخعاء بدو الكضاة والأيدال عع فقت رواسة. وائفت «معكو و يا 1 . 
لين كن ع اليك رقنا ب اينيك امير 
المرعب ؟ وليس ذلك فحسب بل ويقول ؛ وما أصدق وأروع وأرهب ما 
قال : 

« فالحضارة المادية التى نعيشها اليوم ‏ وبعيد عنك تصورها - قمقم 
صحم ملىء بالآفات والوحوش ., لا ندرى متى تفترس هذه الحياة ؛ ونحن 
غرب الصجراء اوعرت تق اى مشدافدم أن القاهرةه اد سواهم طوينا 
خيامنا ثم أحرقناها ! فالخيمة التى حملها الرجل الأول من يثرب . وبناها 
ى تلاك فارات من الأرض كانت الرمز الحضارى الأخلاقى ٠‏ يوم حلت 
فليا" تاطحات السعات. ‏ علنها الترفضاء تعر الذييا # كلا حينة بولا 
عالق عا فت مر لل سنا لد بظل” وكا شق عردم 

وما اروح ٠‏ ومأ أصدق ومأ أرهب هدا الكلام يا ابا الطيب إن فى .كل 
فقرة نديرأ يحدر , وفى كل كلمة قلبا يتوجع . وفى كل حرف دمعة تنتحب ! 

وها انانههنا اقفر ان" ل كان نالا ف العراء»] 

نقد عرقت اللتبية | نا يا نا الطدى:! 

بااااعيك المحين اف إليك برسالتى الثانية التى كنت 8 أن 
أناقش فيها مواضيع شْتّى ؛ لكن .. « سفيرى » قد استدر عطفى . و 
ان نفسك قد هولت عليه » وعلى القلة من أمقاله الذيق هأ زالواا يفههون 
ما يعنيه المخلصون ولم أر بدا من إرساله إليك فعساه وهو الدذى 
تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما 
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كا لطت يناعن ١‏ ار ا عدر رون انوا يبي بد ابس 
التشاؤم التى أقفل على نفسه فيها لا ينادم ولا يحاور غير صديق الجميع 
اي العلك: الفرى بت الذى يقركلكة السلاء وها سن الين بومجلام أنه 

وال جوشيالة نكالئة إوحقاء آنه 
ون : ١/جمادى‏ الآخرة/ ١20”‏ ه 6١/؟/‏ 1947م 
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صر ال مسى إلى الس رق 


صدرض علد لقوق كنت أريد تق بالق الثالنة أن أحين كل يعن 
تلق ونجهتها ال :ل يعظى رمائلك القلية سيول الالينان والحيناة بوالوت 
والحضارة والبداوة والخير والشر ؛ وأن أتحدث عن بعض ما ورد فيها مما 
صعب علي فهمه تقهز امريد هه التبية ؛ لأنّك كنت أحيانا تُغرب 
موعا + واحيانا تورف تعدر راز ها كادفت بانس حش تن يلها 
به أجواء هيهات لخيالٍ ذى الفهم لاقت أن تقل ماك فى افيا ة 

نت تعلم أنك لم تكن لي شارحاأ ولا مفسرا ديل حاورا مبققيطا ححيناً + 
0 أومعترضا ينا آخر بوكر اها تطييفته ال افوا ينا كان كن ان 
بخطر ببالى لو قدرٌ لى أن أعيش زمنك وظروفك ؛ بعد أن جد من العلوم 
والفنون . ووسائل العيش ما لم يكن فى حسبان البشر قبل أحد عشر 
قرنا .! 
٠‏ كتين قوتويت ذلك بل واروتون كر أن قري ا افيا هل الوه 
كتيب الملامح مُطرقّ الرأس . حزين النظرات ؛ قد صرفنى عما نويت 
وأردت ؛ ولا سألته عرا دهاه ؟ أجاب بأنه يود أن يقدّم استقالته . وأنه لن 
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يستطيع أن يستمر فى أداء مهمته « كسفير » أدبى . لديك من قبلى . ووم 
أسرارى ٠‏ وينطق بلسانى . وينقل إليك رسائلى ! وعندما قلت له : وما 
الذى جرى ؟ وما دفعك إلى ذلك ؟ قال : إنه اطلع على مقالةٍ نرت قبل 
فنة اتتير قربا :بو التحدية يوم وا الأزيعاء 0 رخو 1807 هق 
جريدة « المدينة » عدد ‏ 0107 لكاتب يُدعى « ذيبان الشمرى » تحدث 
عن كتابك « فى أثر انين » وجعل عنوانها : « تجادب الضدين وتحاور 
النقيضين » ؛ وقال السّفير : إذا كان ما ورد فى هذه المقالة عنى هو الحق 
فانه يستقيل من منصبه ؛ إذ لا يليق مثله أن يكون « سفيرا » أو واسطة 
بين ضدّين أو نقيضين . ظ ظ 
ولقلطليك مله الاق ب واده مظلشى يا أولا نهل اانه الكاقت 
ينات التسرئ »> اانقال اندب ونان كان لا عرف عدا الكاتن شما 
- لكنه قد استنبط من اسلوبه أنه أديب واسع الاطلاع ومن « المثقفين 
العصريين » ؛ وأنه قد كان ناقدا أمينا عارفا حين قال عنك : « فالشيخ 
عبد العزيز التويجرى إنسان مؤمن بالله وبدينه وبرسوله . ويرى أن الايمان 
وحده الحافظ علينا ذاتيتنا الانسانية الفاعلة فى الكون «المتسامية نحو 
أرنها وان كل ا ظ 
فقلت : أنعم بهذا الكلام ! فياذا أزعجك ٠‏ 052 5 
كلت وجهه ع الخجل لياه 00 الوجل ٠‏ وقال بلسان متلعثم : 
اعذرنى يا أبا الطيب ؛ فلو كنت أعلم أنك لم تطّلع على ما كتبه الاستاذ 
دياق فزق »لما لمحت إليه , ولا كدّرت خاظ ره يه ب اولع قم 
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مقالته تدلّ على أنه صديق حميم للشيخ التويجرى . وبينها كا قال : 
« روابط تقدير ومحبة » واسمح لى أن أبحث الموضوع مع « الشيخ » قبل 
ان ارفعه إليك ! 

قلت : كلا .. كلا .. يا سفيرى. ؛ ولا تحسبن أن ما تنفعل به أحاسيسك 
فى قفصها الترابى . من غيظٍ . أوحقدٍ , أوحسد , أوحزن ٠‏ يؤثر فينا نحن 
سكان العالم العلوى .. بلإنَ من نعم الله علينا أن لا نطلع ‏ دون ارادتنا - 
إلا على ما ينسجم وظر وفنأ الروحية . مما يزيدنا رضى وسعادة . وغبطة 
واتشراحا . إلا إذا ناشدنا الاطلاع على غير ذلك فنجاب ‏ فقل لي بربك 
ماذا قال « الشمرى » عنّى . ولاذا جعلنى ضذا ونقيضا للشيخ عبد العزيز 
المؤمن الحكيم .. وما كنت يوما من الأيام إلا مؤمنا بالله ؟ 

قال «القد روت المسيفة عن و الشسترى »أنه قال ها فته ورهن 
العَجَب العجاب أن المتنبى لا يأتى فى معظم قصائده على ذكر الله ٠‏ وذكر 
العناية الالهية وإنك لتشتم فى ديوانه روائح شديدة من روائح الإلحاد ! الآمر 
الذى يتّفق . ويوافق القائل بفلسفة القوة . فمثل هذا الإنسان ملحد 
بحكم فطرته ؛ إذ أنه مؤمن بشرعة الغابة وقوانينها ! الشرعة الرافضة 
للتراحم . والمرحمة . والرحمة ؛ وهذا مما يتناقض «جميع ما ورد فى كتاب 
الشيخ التويجرى » 
ولق اقول اننا سدس الت وده تساك نذا لكلا بوص ركه نار 
« الشامى » به وتصديقه له .. كدت أن أشك فى صلاحيته لمنصب السفارة 
بينى وبينك وكادت ثقتى به تتزعزع ؛ لولا ل تذكرت تزكية صديقنا « ا 


ب 755 - 


العلاي ليوناءة عله نتقتلك أن أكون اها عليه لاققلت له يلير 
أنك.متل: الكثير من أبناء. جلك قد تاترت بأقوال مؤركى :ومقكرضى الغرت 
, الذي ستكتروق حل« التدك. القن ,زنويللا كته ركني ورميلة راليوة 
اشر ام ركون عانا جاو كانم أو اللس ناا دراه تله اليم عا دوا 
على « الدين » لأنهم ظلوا - ولأمد طويل - خانعين مضطهدين تحت كابوس 
الكنيسة الصليبية . وتعاليم رهبنتها المبتدعة , وكهنوتها الرهيب , ما لا بقره 
عقل . ولا يستسيغه ضمير , ويجحد أل ما يجحد حرية الانسان وكرامته , 
ويشوه فطرة الله التى فطر الخلق عليها .! أو أنك مثل الكثير ‏ وربما كان 
انه كات المقال له يقرا ديران لتعرى كاملا + أو قراءة «مبجيحة" !١‏ 

ولقد انزعج « سفيرى » وقال : لقد استظهرت معظم ديوانك فى عنفوان 
الشباب . وقرأت معظم شر وحه . ولا اظن بيتا تما روى عنك قد غاب عني 
فلا تحكم علي بهذا الحكم الظالم يا أبا الطيب . 

فلت له دان فكت مدل نا عا لالم امس ترات ل 
أن فى شعرى ما يدل على أنى مثل الشيخ عبد العزيز أؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وفى وسعك أن تتحدّى أىئ كاتب يزعم غير ذلك 
ولا أدرى كيف ؟ .ولا آين. اشتم الاستاذ «ذيبان © روائخ الاللناد فى 
ديوانى ؟ أفيكون ملحدا من يأمل اللّطف من الله العزيز الحميد حين قال : 
ما مقامسى بأرض نخلة إلا كمقام المسيحم بين اليهود ! 
ولعي مؤمّل بعضص ما أبلغ باللطف من عزيزٍ حميد ؛ 
أنا فى أمة تداركها الله غريب.. كصالح فى شمود 
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أفيجرى مثل هذا الشعر على لسان كافر باللّه ؟ وكيف وقد جعل لكلمة 

التوضية ععلزرة يعون قال اق نفس القضيذة": 

يترشتفن من فمسى رشفات شن فيه حلاوة التوحيدٍ ؟ 
رلوك اك غارنا بالضلال والهدى لما قلت : 

يا عاذل العاشقين ؛ دح ذئة أضلها الله . . كيف ترشدها ؟ 
ولو لم أكن مؤمنا يثق باللّه لما قلت : 

فكب واتقا باش بوقية ساخد يرى الموت فى الهيجا جنى النحل فى الفم 
وهل يقول ملحد مثل هذا القول : 

لم يخلق الرحمن مثل « محمد » أحداً. وظنى أنه لا يخلق ! 
ا هذل هذا المت : 

إل.. سيد لق يقس اند "آمة .يعي تنفى: راتحا به ازيل 
وهل لوا كنت مهدا كا ال« القسرق © #توكتت لا اقمن اله ورسنولة 
والملائكة وعذاب القبر والنشور أستطيع أن أرثى أحد أصدقائى بمثل قولى : 

اتسين لأعلم :والليتة. كين:. ان الحياة وات عيبت غرور: 

وراك كلذ ما يعلل نفسه بتعلة . والى الفناء يصير! 
خرجوا به . ولِكلّ باك خلفه » صعقات «موبى» يوم دكَ «الطور» 

وحفيف أجنحة الملائك حوله .» وعيون أهل «اللآذقية» صور . 

حتى أتوا جدئا كأن ضريحه فى قلب كل « موحد » محفور 

فاعيذ اخوته « برب محمد» أن يحزنوا و« محمدٌ» مسرور! 

أو يرغبوا بقصورهم عن حفرة حياه فيها « منكر ونكيرٌ» ! 

وكافا « عيسى بن مريم » ذكره وكان «عازر» شخصه المقبور 
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أو قولل من أخرى : 
ألا إفا كانت وفةة « محمد » دليلا على أن ليس لله غالب 
وعفكها متنك واعرقية فى الإطراء لم اغرق ٠»‏ ولم أبالغ | إلا يما يؤكد 
إيمانى بالله ورسله وكتبه فقلت واستغفر الله : 
لو كان علمك بالاله مقسما فى الناس ؛ مابعث الإله «رسولا» ! 
لو كان لفظك .. فيهم ما أنزل «الفرقان» و «التوراة » و «الانجيلا» ! 
أو من يقول عن نفسه : 
تغرّب لا مُستعظ) غير نفسيه ولا قابلا إلا لخالقه حك]| 
فل من قال هذا موصي اقب نا سقترق» الوخد الأمعاة رد لمر 
مة اللعين #ارواذق د فقد كان :ازانا علباكين لو كيك قد قرانقى | اقلت 
د أ تتحض مزاعي الانتقاذ ولبس لق :ضغب على مقلك ولو له يكن ل 
قو هديقن : العقين ا عا تيا ' احة الكبراف:: 
أبتعين مفتقرٍ إليك نظرتنى فاأهنتنى , وقذفتنى من حالق 
لست الملوم + أنا الملوة لأننى. انزلت امال ,يبغير. الخالق ١‏ 
كفنا دهان “له يتظاول: أمانه عق عل كبرى بالاتحاد.. ظ 
يا أبا عبد المحسن . الحق أقول لك . إني لم أرد الدفاع عن ايانى 
لدن الاستاذ « الشمرى » أكثر مما أردت اعادة ثقة « الشامى » بنفسه ؛ 
وأن لا يخاف على سمعتى أكثر مما يخاف على الحق. الذى يعلمه ؛ ولقد 
رقن هبرعانرنا عاد ذلفهالفتونن المترام وقال #«حرية غيرا با أن 
الطيب ؛ لقد ذكرتنى . والذكرى تنفع المؤمنين ولقد اثبت أن من يقول بانك 
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لتاتاق شعرك خل د كز الله لم يقرا كل شعرلكا + وأضتفه أن الاسسقاذ: 
« ذيبان الشمرى.» حين قال : « أن المتنبى متشائم الفطرة ويرى الحياة 
تنتهى إلى درب مسدود » وحين قال : أنك « ملحد بحكم فطرتك » . لم 
كن مهفا ولا منظفيا + فانا سل أحتقد أن, ف تنك مقل.فظيرة 
لذ التوكو ماحل تون السمرف »تومل فطرق وموقطرة كل اسان م قد 
نظت حل الخير والآمان شالق الانسان ...: فق أحتسن تقوويم .ويد لك 
نطق القرآن بقوله تعالى : « فأَقِمْ وجهكَ للدين حنيفاً ؛ فطرة الله التى فَطَرَ 
الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه . ذلك الدين القيُم . ولكن اكثر الناس لا 
يعَلمُون 6.. 

كا أنه لم يوفق حين قال : « فالمتنبى كما أرى لا يختلف عن 
« الوجوديين » الماديين الجدد . « كسارتر » . و« البيركامو» الذيْن يريان 
أن الحياة ل تقدم إلينا إلذ الفشل. والحبوط:» ولك المكبى. ينتج وزقيا: الى 
القول بأن القوة المادية العارية . قوة السيف «المخلب ينبغى أن تكون 
دستور التعامل بين البشر وهكذا تسمعه يقول : 
له يخدعنك من عدو دمعه وارحم شبابك من عدو ترحم 
ويقول يضا : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
ويقول ايضا . وايضا : 
حتى رجعت وأقلامى قوائل لى المجد للسيف ليس المجد للقلم 
اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به فانًا نحن للأسياف كالخده 
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ولا تشك الى خلق فتشمته شكوى الجريح الى الغربان والرخم ! 

ولا خلاف أن المتنبى يدين بفلسفة القوة ؛ كنيتشه . الذى كان له اعظم 
الات ى. الوجودبية: الماديين 4 . ظ 

وسالت< الشافن 54 نوها شن« الوجوسة ©:؟ ومن هو هذا و سار + ؟ 
ومن هو« البير كامو» ؟ وما هو مدذهبهم ؟ وإلى أي فرقة ينتمون ؟ وهل هم 
من الأشاعرة أم من المعتزله ؟ أم أنهم « قرامطة » ؟ أم هم من بقايا 
« المانوية » ؟ ا 

فقال : يا أبا الطيب ؛' يظهر أن الكاتب «ذيبان » ذو اطلاع واسع . وله 
إلمام جيّد بفلسفة واداب الأمم اللا إسلامية . فى هذا القرن الذى يسمونه 
« القرن العثشرين » . وسفيرك لن يستنكف أن يعترف بجهله وسيصدقك 
القول إذا زعم اله لذ" يعرف فنعا :عن :9 الربديدية اللديةة» ول يرا 
« سارتر » .. ولا « البير كامو» غير أنى قرأت « نيتشه » فوجدت فلسفته 
المادية فى واد . وحكمتك الانسانية فى واد اخر .. فأنت لم تَجّد القوة التى 
تتنكر لمكارم الأخلاق'؛ بل كنت جد القوة التى لا تعتدى على الضعف , 
والشدة التى لا تعبث بالرحمة ؛ وفلسفتك ان القدرة أو القوّة الخالصة من 
العجز والتقصير . هى الحلم المحض الذى لو أردث أن تجعل السيف 
والبطش مكانه لقدرْت , ولذلك فأنت تجّد العفو والحنان عند المقدرة وترى 
أن افضل ما تتغلب به على الكريم هو الإحسان إليه إذا قدرت عليه ٠‏ ثم 
عوك غيد :الم أن لناب الخير الأسمى عو ,ولت :التىم الناسي:ق عله 
المناب : وقد صفْت ذلك «ضساغة شعرية رائعة يتتقى. لكل من يقرا كتعرك 


15ت 


أن يفسر بها كل ما قلته فى هذا الباب كا يُرْجع تفسير الآبات المتشاببات 
ان ارات السشكات- 
رأيتك محض الحلم فى محض قدرةٍ ولو شئت كان الحلمٌ منك المهندا 
وما قتل الأحرا' كالعفو عنهم ومن لك بالحرٌ الذى يحفظ اليدا ؟! 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللثيم تَرّدا ..! 
ووضع الندى فى موضع السيف بالفتى 
مضرٌ كوضع السيف فى موضع الندى 
كيده الأعاتة وامتاها تسا انا الطيات نا بدل على أنلكه لم تكن 
فيلسوفا 57 لا يؤمن « إلا بالسيف ودموية المخلب » بل حنيفا مسلا . 
زغررنا اضلا + لاقت عل المشبراقيزة لذ قررين شعت لون 
إلاامع من كنت تقاتلهم فى جيش « سيف الدولة » من الكفرة والصليبيين . 
واعداء الاإسلام وهدا ما ينبغى ان يتدذكره كل من يريد ان يتحدث عنك , 
و يه إليه اولئك الدين لا يروون من أشعارك ٠‏ ولا يتداولون من 
اقوالك الحكيمة إلا ما قلته فى المناصبين للاسلام ودولته . وفى الجبارين 
والمنافقين , وكانها إنما تصدر عن « وحش لئيم لا يقيم للإنسانية 0 ىا 
نشول :0 التصيسى #"ارركل ذلاف باطتل و بالل لذ بصو لتقا 
ول تفسنتكة ونيا فارسن رد فيل واللين والبتداءع بو ناتك» البالنة أصضدق 
برهان ؛ كا أن وقفتك الانسانية الرائعة من سيف الدولة بعد غارته المظفرة 
على « بنى كلاب » فى حمادى الآخرة سنة 21" ه . تمجد اللاحسان 
وتشجعه عليه . ونحثه على الرفق والعفو والحنان وتقول : 


ات 


فقاكثتل عن حريمهم.ء وفروا 
وحتظتك تنسب اسن مك 
وكيف يتم بأسك فى اناس 
ترفق أنها المولى عليهم 
وعين المخطئين هم . وليسوا 
والتك سباتئيسه غضيفت عليه 
وما جهلت أياديك البوادى 
وكم ذلب موانتلة دلال : 


نذى: كفيك . والتبيست” القراب 
وأنمم العشائر والصّحاب 
تصيبهم ؛ فيؤلك المصاب ؟! 
فإن الرفق بالجانى عتاب ! 
بأول معشر خطئوا فتابوا ! 
وهجر حياتهم لهمو عقاب 


ولكن ريبما خفى الصواب 


وكم بعد مولده اقتراب ! 


وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب ! 

وما قرات ‏ وكثيرا ما قرات ‏ شعرا يحتال على كسب الرافة والرحمة , 
ويمجد العفو والإحسان , ويذكر القائد القادر المنتصر المظفر بمكارم 
الأخلاق الانسانية . وبالتقاليد العربية الأصيلة . مثل هذه الأبيات التى 
ابلا اباك كنك حينا سيل قينا بتعاليم القران الكريم ومواقف رسوله 
6 حين وضع ل ا لت ل يت السيف فى 
رقع رىى وق د اللا الصرره سلاف المقامرنا ود بالف 
و« صبرا » و« شاتيلا 0 فلخديزا قلت ذا حدت ىوا بده نو عيكة 
وكقك خصها مق اقول كنا رن »تمصن :رسو الا رالد يق ين اذ اهل 
الكفار رحماء بينهم » ومع قوله تعالى : « فإن تَولوا فخذوهم واقتلوهم حيث ‏ 
وجدتموهم » ومع قوله تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 


حيث وجدتّوهم وخدوهم واحصر وهم واقعدوا طم كل مرضنة م فاخ ثايوا 


731١‏ هه 


وأقاموا الصّلاة . واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » إلى غير 
ذلك من الآيات التى تحث على « القوة » وقجدها مثل قوله تعالى : 
« وأعدوا طم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ' واخرين من دنهم لا تعلمونهم , الله يعلمهم , وما تنفقوا من نشىء 
فى سبيل اله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » إلى غير ذلك مما لوذهبت أعدد 
نأمتلتة وتنواقةه من تهرك لفرفك: الاسثات :ردنبان- :« انك قد اتيت 
ل اق سا0 . وأنك لم تخرج عن دائرة شر يعة الإسلام حين 
دو من « العدو» ودعوت إلى « القوة » وأنك لم تكن ملحدا ولا وجوديا 
بل حنيفا مسلب . 
با.أبا عبد المعسن + هذاما قالة« القنامى » وكتت قل لمحت إلى ببعضه 
فى رسائلك إلى , تلميحات موجزة فيها . أو فى بعضها من الغموض ما كنت 
أود أن احاورك من أجل تبيينه . كما قلت فى مطلع هذه الرسالة التى لابد 
قل ان أحعمياس أن امن ق اذتاك ناكا من «النعن القربوب» الك 
شكوت أنت نفسك من أهوال ظروفه . وفظائع أحداثه . وتخاذل قادته ؛ 
وتكالب أعداء قرانه ودينه على مصالحه ؛ فالّه كثيرأ ما بلمزنى بأبشع 
الصفات . حين يقرأ قولى : 
ومن عرف الأيام معرفتى بها وبالناس روى رمحه غير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا فى الردى الجارى عليهم باثم 
ويقول عنّي بأنى وحش أثيم لا تجد الرحمة إلى قلبي سبيلا ؛ وتراه يصدر . 
علىَ هذا الحكم القاسى متأثرا بأفكار أقانيم الالحاد والصليبية والصهيونية 


تآ 


٠‏ )الى طلوا ات الننن قادرون ليعلقرا هذا الستعيكء الزائرا لطس 
الذى جهل أن الله يحب المسلم القوئّ ويكره المسلم الضعيف . ويجعل 
الغ ها وارسولف وللمزفية. ولنسن ١‏ للق لمحفين 1 ذل ترك هذا « الفتى 
العربى » الدى لم يعرفنى حق المعرفة ولا" استوعب ارا دين الله الحق 
وقوانين شر يعته يتجاوز البيتين اللذين مهدت بها للبيتين المذكورين : 
« ومن عرف الأيام . الخ .. » وهم : 
مِن الجلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت فى الحلم طرق المظالم 
وان ترد الماء الذى شطره دم فتسقى إذا لم يسق من لم يزاحم 
فأنا لم 3 إل العنف والفتة , ولا درك من الآناة رتيل الا إذا 
كان الحلم داعيا إلى ظلم 9 لك ولم يبلغ إلى العدالة والسلام . بل زاد 
عدوك ضراوة عليك واستهزاء , بك وامتهانا بحقوقك كما يفعل أعداء 007 
لقي ا أفغانستان » بل وفى كل مكان . ثم أن هذا 
« الفتى العربى »لكأي كت أناف لماو همد ف مه 
رن ونا شرسا متشائما ملحدا لأني قلت : ظ 
ومن عرف الأيام معرفتى بها وبالناس روؤى رحه غير راحم 
دون أن يقرأ البيتين السابقين ودون أن يلتفت إلى قولي فى نفس 
القصيدة ٠‏ 0 0 
أرى دون-ما بين «الفرات وبرقة» ضراباً يمنى الخيل فوق الجماجم 
وطعن غطاريف كأن أكفهم .. عرفن الردينيات قبل المعاصم 
حمته على الأعداء من كل جانب سيوف بنى «طغج» بن «جُف» القهاقم 


. هُموالمحسنون الكر فى حومة الوغى 2 وأحسن منه كرهم فى المكارم 
وهم يحسئون العفو عن كل مذنب ويحتملون الغرم عن كل غارم 
وهذا ا ألفتئ العريى © من آبناء. زمانكح ديا غيذ العزيز لا يلتفت 
أيضا إلى قولى فى نفس القصيدة اعرّض بذلك المتخاذل القابع فى عقر داره 
أو امارته لا يشارك فى قتال الأعداء ولا يمد جنود الاسلام يمال ولا رجال ؛ 
غير معط لنسبه الذى يفاخر به قيمة ولا مقدارا : 


وفارقت ثرّ الأرض أهلا وتربة مها« علوي » جذه غير هاشم 
مستند] الى قولمن 'قضيدة أخرى.: 

إذا لم تكن نفس النسيب كأصله فا ذا الذى تغنى كرام المناصب ؟ 
إذا «علوي» لم يكن مثل «طاهر» فما هو ألا حجة للنواصب ! 


رافك ونوا اعون لين د اق تا ساطية با عدا الاتتلام من 
وهوة »و صلبيين 4 كا لذ تزالوة عاطق »»فكتنكة احارت دعناة 
التخاذل . وأحذر من التوانى . وأقول إذا كان الحلم والأناة سيؤديان إلى 
تغلب « العدو» وهزية « المسلم » أمام جيوش البطشس والعدوان فمن الحلم 
والحكمة والعزة والعدل أن نعاملهم بالقسوة والبطش ؛ لأن الحلم الذى لا 
يبلغ صاحبه حقه المشروع هو الاستسلام والذل . والجهل معه| هو عين 
الحلم ؛ لأنه سيرد العدوان ويقمع الطغيان ! وقد أذن الله للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا «٠٠‏ وجراء سيئة سيئة مثلها » والعدو- وهوما كنيت عنه بالناس 
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لن يرحم « المسلمين » إذا ظفر بهم كا فعل فى « دير ياسين » 
ظ و« صبرا » و« شاتيلا » .. وكا لا يزال يمهد ويشحذ سكاكينه وخناجره 
لذابح و .. وما خرجت عن .شريعة القرآن الذى يقول : « قاتلوهم 
بعذبهم الله بأيديكم وتُخْزهم وينصركم عليهم ويشفب صدور قوم مؤمنين . 
ويذهِب غيظ قلوبهم . ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم . » 
ونشو :3 لجر لم يكن الممافقون والذرى ىق :تلونين برض ارتو ل 
المدينة المفر نياك وى د الوروك فنها: الآ فلبلا لفان رونا للقواء 
اودر رخاوا تاق نه سد اشرق الديى مكلا موقتل راي قن الخال 
تبديلا . » وأين دعوتى الى الحزم والقوة والقسوة والشدّة على الأعداء من 
قول الله تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فسادا أن يُقتلوا أو يصلبوا . أو تقطع أيديهم وأَرجِلَهُمْ من خلاف , أو ينفوا 
بق الأرض ذلك هم خخِزى فى الدنيا . وهم فى الآخرة عذابُ عظيم » . 
يا صديقى عبد العزيز : 
انا على يقين أنك تعرف ذلك كله .. وإنى به كمّهْدِى التمر إلى هجر ؛ 

ولك كانئ يلوم غو لم يشرو السدري تراه 817 تر سوق بير 
ساخرين : ومتى كان المتنبى من شعراء الاسلام الذائدين عن حياضه ‏ 
المنافحين عن راية دولته ..؟ فأودٌ أن أذكرهم يقبو ل الالمسووض ,سفن 
الدولة » وكنت معه نجاهد الصليبيين دفاعا عن الاسلام ودولته الكبرى 
والتى « تشقى بها الروم والصلبان والبيع » : 
اما للخلافة من مشفق على سيف دولتها الفاصل ؛ 


بت 


يعد عداها بلاا ضارب ويسرى إليهم بلا حامل ! 
فيتأك التصر معطيكه وأرضاه سعيك فى الآجل, ' 
فذى الدّار أخون من مومس ٠2‏ وأخدم من كفة الحابل ؛ 
تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائل ! 
ولو لم أكن أؤمن بالخلافة الاسلامية ووجوب الذود عن دولتها وعزتها 
وقوتها لما قلت : 
أن الخليفة لم يسمك سيفه حتى بلاك فكنت عين الصارم. 
فإذا توج كنت درة تاجو وإذا تختم كنت فص الخاتم 
وإذا انتضاك على العدى فى معركٍ هلكوا . وضاقت كفه بالقائم 
لكات عتاننا أنة اللأليفة سيت الدرلة بالمالوالرعال» 
صان الخليفة بالأبطال مهجته صيانة الذكر الندى بالخلل . 
قل غرضن السيف دون النازلات به وظاهر الحزم بين النفس والغيل 
لسن ل سا ظ 
إمام للأئمة من قري إلى من يتّقون له شقاقا 
يكون لهم إذا غضبوا حسام وللهيجاء حين تقوم ساقا 
ولقد كره منى ذلك اعداء الإسلام المتربصون بدولته وازدادوا كراهية 
قرفلا 0 حين سمعونى بج سيك دولة الخلافة الإسلامية بقولى : 
وهل تثغنى الرسائل فى عدو إذا ما لم يكن ظبى رقاقا 
إذاها لفاس جد ديم لليت. «ناتسى. فق اكلتينو ا تؤداقان..' 
فلم ار ودّهم إلا خداعا ولم ار دينهم إلا نفاقا 
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ولم أكن أقصد إلا من عناهم الله سبحانه فى كتابه العزيز بقوله محذرا نبيه 
ع وأتباعه المؤمنين : « ومن الناس من يقول آمنا بالّه وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين امنوا ونا دعون: إلا أنفسهم وما 
بشعرون » وقوله تعالى : « يا أيهَا الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 
لا يألونكم خبالا . ودوا ما عنتم . قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
صدورهم أكبر. قد بِيّنا لكم الآبات إن كنتم تعقلون » . ظ 

ذا كنك ارك و ضيفت اللدرلة ]لا ماهد ف ميل للد مكيف لاله عد 


قولى : 0 

وانت حسام الملك والله ضارب 
أو قولى : 

فعوض سيف الدولة الأجر انه 
أو قولى : 

فمن كان يرضى اللؤم والكفر مِلة 
أو قولى : 

وأخلص الله للاسلام نصته 
أو قولى : 


هنيئا لضرب الام والمجد والعلى 
ولم لا يقى الرحمان حديك ما وقى 
وقلت من قصيدة . 


سنك ريسك 4 قد 


أجل مُثئاب 


واتسبك: لراك العدين: :وال عافد 
او 
فهذا الذى يرضى المكارم والربا 
وان تقلب فى الائه الأمم 


وراجيك والإسلام انك سالمٌ 
وتفلمة هام العدى بك دائم ! 


ويا ذا المكارم لاذا الشنُطّبْ 
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أرى المسلمين مع المشركين ؛ 


راتت مع اله فى جانب 


أفيجوز لقائل ' عزقه تعر دعي ى بأنى ك كنت ملحدا. 


زمتفنة: الفيت: فل العطب 
ولو لم تغث سجدوا للصلب ! 
إما لعجزرء. وإما 
قليل الرقاد.ء كثير التعب 
0 


رضب 


وقدره 


والأمر له زب 


ما خاب إلا لأنه جاهد 


وهل يكون « وجوديا » متشائ) من يقول : 


لابد للانسان من ضجعة 
ينسى بها ما كان من عجبه 
نحن بنو الموقى فما بالنا 
تبخل ايدينا بارواحنا 
نهذه الأرواح من جوه 
يموت راعى الضان فى جهله 
وربما ظ زاد على عمره. 
مثلك يثنى الحزن عن صوبه . 
إما لابقاء على فضله ؛ 


:قينا أذاق: الموك فم كريد 


نعاف ما لا بد من ششيربه ؟ 
على زمان هى من كسبه 
وهذه الأجسام من تربه 
ميتة جالينوس فى طبه 
وزاد فى الأمسن على سربه 
ويسترد الدمع عن غربه 


إما لتسليم إلى 


ربه ؟ 


يتف . كتتديلا. بكرت القع لقطا ولعي لير اعاوو يسود امات الله 


© مهم 
ع»* 
قلت 8 
٠»‏ 
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أنا الذى بين الاله به الأق دارء ولمرء ‏ حيثيا ‏ جعله 
جوفساة تفرح الشراق .جام بوغفتة 2ه سيقهنا السلء ) 

نا آنا عبد المحسن ؛ لعلى قد أطلت ومع التطويل الملل . ولا يزال فى 
الصدر ما لا يسعه المسطور ؛ وليسأل الآن الأستاذ 8 ذيبان الشمرى » 
نشيه عل كان يست هى الا لكان يوون الرجرؤنة ودرا لوعكيةا» دزا تقد 
الانار كيلع افلسفحى. عن الخنناة والمرت .ولق ناراف والتتساف» 
والخوف . وسائر الطبائع والعادات . مما لم يفرغ التّاس ولن يفرغوا من 
التحدث عنه . 

با صديقى عبد العزيز: على قارئى أن يعيد ما « تشابه » من أبيات 
شعرى إلى « المحكمات » منها ؛ وأن يمعن النظر فى كل ما كتبته عنّى . 
ومن عأند وكابر » فلن يستطيع « سفيرى 4 أن جاده او حاوارة 8 ما 
قلته فى مقدمتك لما قلت : 

ناكرا ا الطيي يق كلها قلت وق انالك فى تضتويزه نوا لوا لقان 
سنورة الفظف فيه رارضا الا إحساس .وتتعور الم ميد «اولم ينه ف ' 
أو كوخل بال البلاقة ..واتوية الذات القاحلة . ومن لم يرك هكذا فقد 
أجقه يا أنا "لطبي + واللتوات سان كل قور عريظى عرف ال الستطو يدا 
أن: تردّها عن فمه المريض ٠‏ وتريقها على الرمال ؛ بل ظلت سائرة مع 
الباراتك اماجيب ابواك قاد كيه 


جدة : 9١/جمادى‏ الآخرة سنة ١407‏ ه /5/179/ ١9417‏ م. 


4ت 


إلى الميلسوف الشري 


قرأتُ مقالتك فى ملحنق « الأربعاء » العدد الرابع عشر ‏ 
9ه وقد كنت كلقا بارعا فى مقاطعها السبعة . 

م ألا فحين حدّدت « مهمة السفير » ؛ ولقد صغتها بلغة 
سياسية مرنة » تضم شتّى فنون « الدبلوماسية » فى إطار محكم يمنع 
« تسلَّل » مايعيث أو يبعث بحقيقتها ؛ وقدياً قالوا : « الحدّ هو الجامع 
لأفرادٍ المحدود من دخول غيره فيه » . ولاشك أنّك لا قلت : إن السفير 
البارع يقرأ القلاقا انارت + ويتهمها تلوف مغاير . ثم ينفذها بأسلوب 
ع ار ا ل ع اي ا يحمّل الكلمة 
مالاتطيق أحيانا , ورثًا أفرغها من كل معانيها . ولكنّه دائيا يحقنها بالدهاء 
البارع . والحيلة الخفيّة . وهو ماسمّيته ‏ أوساه علماء الدبلوماسية 
« التفسير » أو «التعليل » والذى يبيح « القراءة » بأسلوب . و« الفهم » 
بأسلوب مخالف .. ثم - وياللهول.- « التنفيذ » بأسلوب مغاير .! .. ولولا 
خبرتك . وسعة اطّلاعك لما تمكنت من هذا التصوير المثير البارع .. واعتقد 
أنك قد مَارست الحياة « الدبلوماسية » ودرست فنونها ولاسها فى عصرنا هدا 


250 له 


الذى كثر فيه الفلاسفة والعلماء والبارعون ؛ وقلّ أصحاب الشرف الذين 
لذ امك أنك شهم :نيقي 44 فى غالنا 'العربى + كنا ل الك أننك هد 
ضريت فى سوق الدبلماسية بسهم وافر وعرفت عبرها وجرا . وذقت 
حلوها ومرّها . وحلبْتَ خيرها وشرها . ولوجاريتك فى لغتك الظريفة الناعمة 
المهذبة لقلت : إنك قد رقصت فى أرقى مسارحها رقصات متقنة . وبرعت 
راقصا ومراقصا ؛ تلف كو وتشد وترخى . وتندفع ونجدب ؛ وتتشامخ 
وتنحنى رم ؛ ولاتتعثر بنغمة عَنّبِ , ولايطغى انفعالك 
عزو مهيا كان مثيرا . بك اننا ين الأضواة روا ل اجا عت 
الالال لم ب قم بم وكيا ككينا ا ديق رط | فى در برو كقطتت الفمرة 6 
د اليا ا داكا 6ن ايها 
سعيدا . 
اوباضدي الذئ اليد له اخلد: ق انك امعاة ع حاب 
« الدبلوماسية أو أنك قد مارستها طويلاً حتى أصبحت ابن بجدتها ؟ بل 
أبوها وعمها وخاما وحموهأ . 

وسأحنى حين قلت - ياصديقى رغم انقى بت نوعو ليين: تعبين,دبلوماسن 
ولكنك تكرمت وسميتنى « الصديق العزيز » ولا أشك فى صدق صداقتك 
فعزتها ولكتى لآ اتذكر أتى فابلك شخضا معنا اسمه و« دياق المترى. + 
ولقن هق لفقو ل ل لس المرن تقض لك كلاف راد انه وروا ذو قلقت 
اتيت ولم + شن التنيظان: .ديل عذرمقن. اقدار الرعين لأمر له أدوريه:.' 


ومع ذلك فصدقنى أنّى وبشعور غامض قد أنِسُت بهذه « الحروف » 
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الشين . والميم . والياء . فى « الشمرى » والتى: تجمع بينها وبين اسمى 
« الشامى » مخارج لسانية وشفوية حبيبة .. كما 5 الانسان برؤية وجه 
حبيب فوجىء برؤيته بعد غياب طويل . 
اقول - ياصديقى : لقد كنت بارعا فى تحديد « مهمّة السفير » ولا 
قزل قتناتنا بهذا بل وغير العصون بيرقل الدبازمافينة :الا ينك السياسة 
أو حفيدتها والسياسة .. وما أدراك ماالسّياسة !؟ ألم يقل أمير الشعراء 
حتى إذا وسعت معاوية. وضاق بها على . 
نزلت على حكم القوئ. وتحت رأى الأحيل 
ولكنك كنت كريا بل فتيرفا فى التفاؤل وحسن الظن أو الصداقة 
والاعزاز حين قلت : « إن أبا الطيب المتنبى قد حالفه التوفيق حين اختار 
أحمد الشامى سفيراً لامبراطوريته فى دنيانا » ؛ كا تواضعت اكثر من 
اللازم » بل كنت ظالاً لنفسك حين اعتبرتها من المتطفلين على الأدب 
والنقد .؛ لا . لا . فأنا لا أوافقك « أن المتنبى كان موفقا عندما اختارنى له 
سفيرا » ورحم الله امرة عرف قدر نفسه .. وقد جربتها .وعرفت فشلها فى 
فيد ان الدتلوناسنة او سوفها عند أ تقيتى "الاماع. اسه اثر خر وج من 
« المعتقل » ممثلاً له فى « القاهرة » سنة 5/.1580/٠١ه‏ ء وكان القدر 
يتىء أددار المسرحية الحزينة . ويدرّب أبطاها .. فلم أفكن من تطوير 
العلاقات بين « العَاهِلين » إلى الأفضل .. بَله أفضل الأفضل .؛ وحاولت 
أن أرقص . وأن أراقص وبموازين شتى الأنغام والأوتار وقوانينها 
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و« نوّاتها » المعروفة -! والتى تدريها وِيُنقِنُها ‏ فلم أوفق . وكنت أفاجأ 
باضيرات 0 جوقة » لا يجدى معها 2 ولا دورات": ولا ابتغاد:ولا اقتراب ' 
ولا تتناغم مع دقاتها مشاعرى ولا أعصابى , ولم أستطع بطبعى وثقافتى 
مسايرتها .. وفشلت وضرب القدر ضر بته .؛ وكذلك كان حالى خين انتدبنى 
الامام أحمد ممثلا لليمن فى « لندن » سنة ١197م/80١ه‏ وكان يريد 
منى تحسين العلاقات ولكن كان الوقت متأخرا ؛ فخابت كل محاولةٍ فى أن 
ا أراقص . وعضّضت أصبع الخيبة وأنا أنشد : 
تقلدتنسى الليالى وهىئ مدبرة كألنى صارهٌ فى كف منهزه 
وعليه فقد أسرفت فى كرمك وأطريتنى با لا أستحق حين قلت اننى 
« أستاذ السفراء أسلوبا ونهجا فى الرقص «المراقصة » بل وبالغت فى الكرم 
ل قلت : « الشامى الإزين ,والتسقين سا يناه وسفين تنم اليوه وعد 
لد وماس عام وحاضراً مدتقيلا #قكر ا كر ا دن 
الفيلسوف . ولكن لا .. لا .لا أوافقك على كل هذا أما ماضن كلد نيك 
فاشلا وأما حاضراً فلستُ غير سفير مرنتح لشاعر كبير هوه المتنبى » لدن 
أديب حكن م 0 التويجرى » ؛ وعلاقاتها المباشرة أفضل علاقات 
تقوم بين بارعين تفكيراً 500 . ومن بدرى فنا حت الاق الج انلك اموا فق 
على اعتادى سفيرا وهناك إشاعة أن أوراق اعتادى سسسْحَبُ ٠‏ ورمًا بُغهرَ 
المتتبى رأيه ويفضل تعبين الأستاذ أحمد محمد نعان سفيراً لدى « الشيخ » 
نظرا. لقنم .وتمق باد اققهيا :© بواعوة أدر اجن يقد : 
أتى الزمانَ بنوه فى شبيبته فسرّهُمْ؛ وأتيناهُ على اطرم 
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وأما:ستقيلة :افا لامر كا قال كان اللنظبب : 
من مُبلغ القوم شطت دارهم ونأت أنى رجعت إلى 50 وأوراقى ظ 
إن اخ الا ناك 
نعم ولقد أسرفت فى تواضعك ؛ فمن يقرأ ماتكتب من مواضيع 
فلسفية . وعلمية وأدبيّة بلاحظ أنك كاتب قدير متمكن تملك كل أدوات 
الفنان البارع حين تدبج بيراعتك الساحرة ماتتحف به قراء جريدة 
و المدنة © وملحقها < الأريعاة :من عثالات » ويشهد باللنةد من افداذ 
مفكرى العرب وأدبائهم . 


وماذا عن المتنبى ؟! 

أما الحيئيات التى قلت : إنها لاتقبل الجدل . ولاتحتمل اجتهادا لأنبا 
من المسلمات فقد تعلمنا من التاريخ بل ومن واقع الجيل الدى عتتاة 
ولانزال نساير أحدائه مايؤيد ماذكر تّ . ولا أستطيع أن أخالفك أن ثمة 
انطباعات معينة تتشكل على مرّ السنين أو مع تكرار الاشاعة عن أحد 
الناس أو الأشياء أو الأحداث . بحيث يغمر ذلك الانطباع بظلاله كل 
شىء آخر أو صفة أخرى . وأنت قد أيدت ذلك بالمنطق والفلسفة . وبقوانين 
تداعى المعانى البديهية ‏ أو التى أصبحت من المسلمات عند الناس , ولا 
أخالفك أن « المتنبى » لا يُذكرٌ الا وذكرت معه أبيات القوة والعنف مثل 
قوله الذفع ادروكة مستييدا : 
لايسلم الشرف الرفيعٌ من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
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أو قوله : 
والظلم من شيم النفوس فإن تح ذا عفة؛ فلعلة لايظلم 
أو قزلة :* ظ 
ومن طلب الفتح الجليل فإمًا مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم 
لاأجادلك فى هذا ولا فى قولك : رلا أعتقد أن ثمة قاركا أو محدثا 
اوهانها يتذكر المتني إلا ويتذكر القوة والثورة والعنف » ولكن الذى أريد 
مراجعتك فيه . وأحاورٌ وأداور وأناقش . محاولاً إثياته ؛ هو أن اللتنبّى قد 
صور بغبر صورته الحقيقية . وأطلقت عنه اشاعات باطلة فنعا وتخلدنا وفى 
غنائك ويعة قاته . ولانساني قنين #دنتهنا ناتمان به تيخضا كالنان لد 
حسبه المجحود ٠‏ ورأيه المحارب . وطموحه المظلوم ٠‏ ومواهبه المحسودة 
وكيا ما فاق مقيرو يق سداية أومتهت أرمناد ىاولا خال لذكرها الآن + 
0 اك الراغبون فى تشويه صورته - أو تغييرها حيبي هوه - إبرارها 
بشتّى الألوان ور » واستعملوا كل وسائل الاقناع كى يجعلوها و 
الحقيقية حتى أصبحت كما قلت : « حيثيات أحكام لاتقبل اعتراضا 
ولا محادلة ولا تقبل حتى بالقاعدة القائلة بوجوب افتراض براءة الذمة » ؛ 
وهنا الخطورة والكارثة بل وصعوبة مهمتى كباحث يريد إقرار الحق وزحزحة 
الباطل , أو كا قلت بتعبيرك الفنّى : « فالأستاذ الشامى لم يكن فقط لبقا 
فى العرض بل وكان أيضاً البارع فى إعادة تظهير النسخة الايجابية 
78 من صورة المتنبى إلى نسختها السلبية : 7180811771 حيث 2 


سق الاسود هن :ضورق .مض والأسقن. اشرق ©« تسبي باصي فى تنو 
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أريد اظهار صورة المتنبى الحقيقية . لا إعادة تطهيرها ؛ أريد عكس ماقلته 
قأناما ا وين تفده الدلية إن يشت الاضاية”أن تضم التقينب 
وهنا سيكون عكس ماتصوريّه وأَوردْت المثل ببراعة من أجل إقناح 
القارىء به وهو قولك : « الأمر الذى كان سيجعل من المستحيل حتى على 
المتنبى التعرف عليها أو الاعتراف بها بأنها صورته الحقيقية أو التى يريدها 
لفلشفتة تق 'الحباةبولذ تف + قطرة بواخلافا وسلوكا #دب تع الثى:«سيكون 
هو العكس فقد حاولت فى مقالى الذى ترد عليه أن ابرز المتنبّى فى صورته 
المقيننة بز واو شعت المقال لا سنت ودرا عبقت المتنتى. « ورفقيف كن 
الخيقيات والأحكاء السابقة ه.وستقول مغى إن المتشى حينئل لودراها لقال : 
هذه هى صورتى , وهذه هى فلسفتى فى الحياة . وفطرتى كانت فطرة المسلم 
الذى يؤمن بأن العرّة له ولرسوله وللمؤمنين . 

انتى. أعترف .بن مهسمتى..صعبة ..فقذ. وفقث الأشناعات»والأهواء: 
ولأسباب كثيزة فى إظهار المتنبي فى صورة لو راها نفسه لقال : إنني أبرأ إلى 
الحق من هذه الصورة .. لبسية: حوري .م ولكتى. قن تخارلت رد 
اتصل بى أدباء أعتز بشهاداتهم . وأقدر أذواقهم وقالوا لى : لقد قرأنا 
مقالك عن المتنبى وتغيرت مفاهيمنا عنه واحكابنا عليه اسان واخا ول 
مقيها بافبنا صدش الناتيرفه انا عل يقين: ان ميلك لفك أن بكرن 
اللارمن بعننان كلق رالا نضا نه 

ثم ياصديقى ‏ وأنت الناقد البارع عظل: ها تشتحعية و شر ومن 
أقوال ؛ تدلّ بالضر ورة على أنها تمثل طبائع وأخلاق وفطر وسلوك قائليها 
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لقنا اراد ركد وسقووى الله شسائف رقرلة + زو والشهيراء.. غيم 
الغاوون ؛ الج 50 انهم فى كل واد يهيمون ٠.‏ وأنهم يقولون ما لايفعلون » هذا 
ااا أرطك اذ تكمل. التلداوة فتقول : « إلا الذين را » .. ثم تقول 
: ألم تزْعم أن المتنبى كان حنيفا مسلا ؟ فأنا لا أريد أن أقول إن 
0 لم يكن يؤمن بالقوة أو يدعو إلى القتال . ويحدّر من السفلة 
والمنافقين وأعداء الاسلام .. وقد فصّلت الشواهد من كلامه فى المقال 
سانو .بولك تلط ا يناءل رم !د يوالم تان قو اذا احيد 
الناس - ولاسما ارود وخصوم نسب نسب المتنبى - تلك الصورة المشوهة 
فد للقن منود ارو رضتنا قدا مخاقكا اننا لذ" ,نطق بولا برع ل تلمك 
بالله ! ولم يأخذوها عن غيره من شعراء العرب . وقد تلقوا وسمعوا عنهم 
حا نوضار تلك الأقوال وماهو أبشع منيا كزان انشع عيذ دا معدي 
باشعا ليشار بن يرد ازا بى تام أو التسدوي أو الغبر يفن الرفي .بل ساكتار 
الزاهد العابد الذى صام طوبلا ولم يقبل هدية , وتحاشئى مقامات الخلفاء 
والملوك والسّلاطين ولم يطلب إمارة . بل وكان رهين « المحبسين » . حث فى 
قعز عل ارغة والعدل واقامة الصلؤة وإيعاء الزكاء افكلى مسو الرتشاغر 
الاسلام » أبو العلاء المعرى . أليس قد جارى المتنبى حين قال : 
ومن يك ذا خليل غير سيف يصادف فى مورّته اختلالا 
وحين قال : ظ 
كفى بخضاب المشسرفيّة مخبرا بان ونيا قد شففين, وهام 
فلا قول إلا الطعسُ والضرب عندنا ولا رسسل إلا ذابل وحسام 
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ولا قال من قصيدة طويلة : 
ارق العشباء: تكسي أن تضاذاة ففافيت.. .مه ختطيق له غناذا 
ل التغرف: الندى. بيطأ الثريا .مم الفظسيل التنذى بيصي العبادا 
حول التاضيك السن. كوي “اساسسات: تتعيلن 1 رشادا 
سوال "الك هل قليقة التو له حلن يمع شرربعة الأسللقة #«التران 
الكريم يقول : « وأعدوا هم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدوا الله وعدوكم » . ويقول تعالى : « وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم 
كافه 6اوبو يا أنه النيى حر اهنيد على القتال » إلى مئات الآيات فى 
هدا الموضوح ؟ فهل من جواب 
هذا ناضوكن: الفلشوقتهت أرلا دن تعلق 5 الرائع 
«الشكل > اناثانا جه وعونا بتكن الرطرف م واللدية عع و لين © 
الانسان . وطموحه , واماله الخائية . وحقده على البشرية . وقلقه العاطفى 
وإقاةة صوكة رةه و قاة اط امي ضهن ذا القالى علافق 
الأربعاء من محال .. سيتّسع لما فى الخاطر فإلى العدد القادم وفيه سنتحاور 
ثانيا .. وثالثا . ٠‏ وحتى . ماف انها اواك تدرف + 


بروملى 2/17/57١ه‏ 0/4/ 1987م 
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إلى الفيلسون الشوي 


ن الاسزت الاضى #اقفيف الهاة ونيا الضمرق > حول ها كيد 
عع رن عينة النسقى» بوليئقة: | لقز وا لتقم ل نهر زو لمات ونا 
بعض القوى عبر التاريخ على تشويه صورته , برجت عليه ثلاثة أسئلة: 
نفل رده عليه 

وأود اليوم أن أقول 0 ثانياً .. فى الموضوع » فائى كنت قد أدركت 
نه لم يتعمّد . ولم يرد الحديث عن المتنبّى الشاعر إذ أنه كما قال « ليس 
بحاعة ال تفقالة »ننى احد :فالا جبال نقد توحتة امير أطظورا للشيس وان 
أخالئة :هنا" العقور تنا عرنا: السب عي ادن ع وفك اقرات اقولقة عفدا 
بان تسعورة كاسسنان كان « يمتزج طموحه الجموح بالثورة اللأهية » وتغترف 
أو بالأحرى تمتح خيبات آماله المرارة المسمومة من بحار مظلمة تتلاطم 
أمواجها بالنقمة والحقد على البشر يّة والبشر الذين هم جميعا أصنام ولكتهم 
يفتقرون إلى عفة الصّنم » أود برفق, ولين أن أراجع كاتبنا الكلعرة ره ظ 
انظله للحتت .و بوازعي بان هذا القول وحن انه فى من التبرة 
والاغراق والتجنّى 1 0 ظ ظ 
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لك اجالك الاستاذ التسمرى اف لقي كاف رظموس + ران تيده كات 
ناض مور له كان اق بومعدد ‏ النسف وها لذ ناكا + 

فالخيل والليل والهداء تعره والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

ومن تكن هذه صفاته , ولم يِبَلْ أن يتبجّح بها أمام أمير العرب « سيف 
الدولة » » وبحضور الفارس الشاعر « أبى فراس » يحق له أن يكون 
اموا ميل لايد أن يكون.طموجة يناغا م وعدان الذة إن تعال. وتضامت 
فهو لا يفاخر بجاه ولاا نسب ولا حسب ولا حمال ولا مال . بل بالفر وسية 
والكفاءة والعلم والادب . وله من كل ذلك نصيب وافر . 

وقد قاسى « المتنبى » من جراء ذلك الطموح الجامح . والمواهب التى 
امتاز بها على أبناء جيله من الآلام والأتعاب ما أجاد وصفه فى شعره 
الرائع .. كل ذلك معروف ولا جدال فيه .. ولكن .. هل يجوز لنا 1 نحكم 
عليه . أو على سائر العباقرة الطاحين . وأصحاب اطمم العالية عبر التاريخ 
الدين شقوا وسعدوا . وفازوا وخابوا وصارعوا وناضلوا . وانتصر وا وانهزموا ثم 
كرا اوت موا م توتوجهوا. او اموا + انا دعوا الى الثورة على من اعتبروهم 
قلغا كا لين ا نا قد امعنيطا تاودن كوا رن" العامة م ,ونلا مين 
دخائلهم المظلمة بامواج الحقد على البشرية جمعاء ؟ هل يجوز لنا هذا 
وديوان أداب العرب شعرا ونثرا مفعم بشواهد وأمثلة ذلك فْنَصِمْ كل من 
فكاء ارق وتان باشطل .و النقعة راطق راسي 9 طن ان الاسيكاد 
سيوافقنى على أن فى هذا الحكم المطلق شىء من الظلم سواء كان المقصود 
به المتنبى أو غيره فى كل زمان ومكان ! وإلا لما كان هناك تقدير لنصح ٠‏ أو 
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0 أو احتجاج 4و دين أو تقبيح . 

ثم هل يجوزأن تجْتّرىء بقول شاعر ما وق للظة ما ب وهومقتاظ اد ثائر 
أو متألم فنحكم بنطوقه على فطرته وفلسفته وسلوكه . دون ا 
شعره الذى قاله وهو منشرح الخاطر مطمئنا . أوتيعيدا مظيرا اى اعفار ؟ 
ودون أن نحسب له حسابا ؟ وهل من العدل .. بل ومن المنطق العلمئ أن 
نكتفى بَثل أو شاهدٍ دل على غيظ ونقمة قائله . فنجعله مثلا لعقيدته 
وفلسفتة واسيلوف سلوكه . دون أن نستقرى كل آثاره وسائر أقواله ؟ وقد 
ارت و هقان الذئ يعلق عليه كاتينا التمرى .+« أىّ رستالة الى التالية 
الى الشيخ عبد العزيز التويجرى بأن على قارىء المتنبى « أن بعيد و برّجع 
« ما تشابه » من شعره الى « المحمات » من أبياته ..وربًا انى وَل من 
اهتدى الى هذه الطريقة التى بها سنحل بعض المشاكل . وهى كثيرا ما 

ن لنا ونحن نقرأ للعباقرة الأفذاذ أمثال « الامام على رضى الله عنه » 

0 يي » أو« المعرى » أو« الغزالى » . 

وقد استشهد الكاتب الكريم على حقد المتتبّى على البشرية بقوله : 


أسيرها بينَ أصنام أشاهذها ولا أشاهد فيها عفة الصنم 


ولو تأملنا مليا . ورجعنا الى القصيدة التى ورد هذا البيت العنيف فيها 
لغرفنا ان التناعر الغناظ المتال لم بقصة ميم البدر ديل قرما مغينين :: 
واللأنقاذ بعلم :أن المنتى قد قال»هذة: القضيةة الرائعة بذكن مقاوزته ضر 
ومفارقته لكافور. ويرئثى صديقه « فاتكا » وأنّه قد قال فيها : 
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لا أبغض العيس . لكتى وقيت بها قلبى من الحزن », أو جسمى من السّقم 
طردتث من مصر أيدها بأرجلها حتّى مرققن بنا من «جوش» و«العَلم» 
فى غلمة أخطروا أرواحّهم . ورضوا بما لقينَ. رضا الأيسارٍ بالرّلم 
بيض العوارض . طعَانون من لحقوا من الفوارس. شلآلون للَعَم 
ق. الكافلشنة” ال أآن. أسوى عن الهس نه ءى. لاوس الهم 
واستطرد فقال عن صديبقه « فانك » يبكيه : 
لا «فاتك» آخر فى مصر نقصده . ولا له خَلَفٌ فى التاس كلهم 
من لا تشاءبه الأحياء فى شيم أمسى ثُشاءبه الأموات فى الرمم 
عدمته ؛ وكأنى سرت أطلبه ٠‏ فها تزيدنى الدنيا على العدم 
فمن يّجِدٌ رفقاءه هذا التمجيد . ويقول إنهم قد حملوا أرواحهم على 
الخطر وقامروا بها . وانهم فتيان , قتّالون للفوارس شجعان . تطيب أنفسهم 
الوك لسك اللررة و وانى الله تسكن ته كر صدينا قدامات ‏ 
ولم يعد فيه ما يُرجَى أو يخاف ؛ ويقول انه لم يبق فى مصر آخر فى مثل 
جوده وكرمه وشجاعته , ويتحسرٌ ملتاعاً كيف أصبح من لم يجد له نظيراً فى 
الذنا هات لد وار ال را و موكلا شكر ىق 
مخلوق هائله لا يحصل الآ على العدم ؛ هل يجوز أن نصفه بالحقد على 
اليقير ره ؟! 

أليس فى هذا التقدير والتمجيد للرفقاء والأنصار . واليكسآء على 
الأصدقاء . والإشادة يمن مات شىء كثير من مكارم الأخلاق ؟ بل والوفاء 
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النادر وجوده بين البشر ؟! أفلا يجوز له بعد ذلك أن يشكو وأن يتوجّع من 


مازلت أضحَّك إبلى كلما نظرت الى من اختضبت أخفافها بده 
أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفّة الصنم 
حتى رجعت وأقلامى قوائل لى المجد للسيف ليس المجد للقلم 


وهو بالطبع . ودليل السّياق لا يقصد غير « كافور »وجو الزتة»؟؟ أظن 
الصديق الفيلسوف با اتعشمه فيه من تقدير للحق وإنصاف للبرهان » 
سيعدّل حكمة القاسى ٠‏ بل ولو أمغن النظر فيا يعانيه العرب والمسلمون فى 
« فلسطين » و« أفغانستان » وى بلدان كثيرة .. وراجع تاريخنا الطويل 
مع الأقلام والكلام كز وقهرا + هناف ددرها ورفع صوته مع المتنبى ومعى 
ومع سائر طلاب الحق : « المجدٌ للسيف ل ليس المجدٌ للقلم » الى اخر 
الأبات.: ظ 

وانا :له ]قدت هن شنا عر نة زو امس مساق :شان الابقاذ اعرف : 
ولم أسمح لني جره عضن ناته وديا و الرتريم توا فده الا 
لناكيه ها اذهت اليدعيق ال لضو الخد عقيو فق راجد نختزله من 
قصيدة لشاعرٍ دون أن تتأملها كاملة . ولا يجوز الحكم على فلسفة وفطرة 
وسلوك شاعر بمنطوق بِضعَةٍ أبيات دون أن نحسب حساب سائر شعره ؛ ولو 
كنت أتحدّث عن المتنبّى الشاعر لقلت أن قصيدته « حتّام نحن نسارى 
النجم فى الظلم » بنجواها المؤثرة . ووزتها الوقور. وقوافيها الطروبة . وبما ‏ 
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تسمدون :فلس ودكية و3 انعنانيةوقدي للفتزة برا لرجرلة اياده 
ووفاء للأصدقاء . واحتقار للظالمين . وقجيد للقوة من أروح قصائد الشعر 
فى تاريخ البيان العالمى . وقد وقف الشيخ الحكيم عبد العزيز التويجرى مع 
بعض أبياتها وقفة فلسفيّة رائعة ؛ ولأمر مأ لم يتحدث عن جعجعة القلم 
وهديانه ١‏ جد السيف وصرامته ‏ وهو رب السيف والقلم ‏ بل ولم بورد 
الأبيات: المتعلمة مين 1 ولأمرما »الع يتعدك.خن الوفاء :والصدق فى قوله + 
غاض الوفاء فما تلقاه فى عِدَةٍ . وأعوز الصدق فى الأخبار والقسم 
وق تدر جه أن الأمد داى أمقان لا قيمة ا إذا عاض الوقاء ودبراعوز 
الصدق فى أخبارها وأقسامها , بل ولأمرٍ ما ؛ لم يحاور المتنبى فى قوله : 
نوم القوم أن العجز قرّبنا وفى التقرّب ما يدعو الى التّهم 
ولم تزل قلّة الأنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوى رحم 
وما أبشع صلف القادر حين يتوهم أن دافع من يتقرب اليه هو العجز !! 
وهل كان سبب كل بلاء حل بالعرب وبالمسلمين"الا قلة الانصاف ! 
سال عن انصيرة: تلع أن لقره نشيدا 7 الغلاي يان 
للأمة العربية وفى ظروفها الحاضرة لما اخترت غير قصيدة « حتّام نحن 
مار انج فى الظله 1 
ولقد بلغ كاتبنا الشمرى قمّة التأمّل والتحليل لطبائع البشر والسخرية 
بواقعهم المرير عندما يكون اعجابهم يمن يشتمهم لكريم اعجابهم يمن 
يبكيهم أو يستبكيهم ! أتراه قصد وعنّى أن الذى يشتمهم ٠‏ يضحكهم 


وسدليوه ره برلا« كلشيع راجيا والخوبا رخومن كثرة اتلد سو د 
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إذا أبكاهم أو استبكاهم اكثر من اعجابهم بمن يماح فضائليم أو يمتدح 
أحواكو. اتراف قاز باعجابيه لان من 3 الفضائل بت اغلى.مكارم: 
الأعلاق وبريفاعن الناف الالتراء بها 

وكيقنا كان الأمر فأنا مع كانتا بان اعجاب النانن عن تعن متهن 
على الزمان والمكان والانسان أشد بكثير من كل اعجاب ! ولقد كان المتنبى 
فذاءق قلاوته كل اسار القتاعر» لاص عن شن دأو التطالنة بحن » 
أو للثبات فى وجه عدو . ظ 

وأما الحديث عن القلق والطمأنينة وما يطرأ على الانسان من تذْمّر 
وشقاء » وشكر ورضى . واستشعار الوجل دون معرفة مصدره .. وما قاله 
عليآء. النفس عن: الاحساس المكبوت بالاثم وان المتنبّى قد « ظلّ .طوال 
ناته لربية لاقن أنواع ع القلق شراسة وجموحا » .. فكل ذلك فلسفة .. 
ولاا شك أن سل الأبيعاة التتحرق سن معارفها: كتين تل ان نهاء قراك لنت 
وليس فى مقاله الذى أناقشة فحسب - بل وفى كثير من المواضيع التى 
يكتبها عن الطبائع ..وادواء المجتمعات . وبعض الشخصيات العالمية علما 
وفلسفة وأدبا .. يدل على انه من علماء النفس .وارياب الفلسفة .. وحظى 
من كل ذلك نزر بسير . فلو ناقشته او حتاوزئة أو:جادلته ١‏ خصّمَيِى : 
القيض سه بور اهينة ب #اغين أن" فلره براصتقاوا: اك النات بواتع رد منية 
اها ءات وقد شردت عل الاطتتان القى ال قشنا انه وقدره 
والرضى بالواقع والاستزادة منه ان كان خيرا . وتحاولة التخلص منه ان كان 
فا ام مستهيدا بنذ الارادة بوتد كر لعن والصمن «والهان 0 
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ولأنى قد عرفت القلق كأفظع ما يكون شراسة وموحا ٠.واستطعث‏ معد 
أن ااحافظ عل نكست بواخائى تخا بك #الوشود: الغدرة الحكيم فاطر السموات 
والأرض ن الذى يعلم السرّ وأخفى ... 
راذا كان الكاتب من اصدفاتق القذامى + .وان ناشا كرها حتفن وراء 
اسمه الصحفى ؛ فلا شك انه يعرف انى حلبت الدهر اشطره نعمى 
وبؤسى . وخيرا را ٠‏ وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه .. وحتى ما قاله عن 
( المتنبى » من طموح جامح . وثورة لاهبة وخيبة مريرة وتعرضت للمنون 
مرارا ٠‏ ولذلك فمن حقى - لا كفيلسوف أو عالم نفسى - فحظى من 
الفلدقة وطل اشن سيت يسهد بل اناق لي 98 الأب بتي ارين 
آواعر عن ريس التى ضيحت حيدى حيدة فيل بها لذ تسر الى 
برهان أو تهليل ؛ فمن حقى أن أُدّعى أن النجباء والمؤنين وأصحاب 
المواهت السامية والمغارف العقلية من المسلمينب وانا اعتقة أن المتينسى 
منهم ‏ لا بهتز إيمانهم ولا تشكلون أن نتفي" ادق لأ لتحرفون. لوا وين 
الفنك والباس. والقتوط الى له كحو من غزرها ادف إذاها:ظلمرا أو 
ى عذبوا . أو أوذوا أو سجنوا أو جلدوا أوشرّدوا أو اضطهدوا .. وأن نفتاتهم اذا 
كوا آى تظلهوا لأنفسهم وللبشر غيرهم لا يدل على اهتزاز فى الايمان أو 
حفن اوانقمة عل الاتسافة » والديت نتقون. فرئسة للقناك: المذم ,القن 
والاثم والالحاد . هم ضعفاء النفوس ممن لا يعرفون الله حقّ معرفته . ولذلك 
يقدم بعضهم على الانتحار كما فعل الاديب فخرى ابو السعود والشاعر 
خليل حاوى وزميلى الاستاذ على الجتّاتى غفر الله له . 
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ضن أجل ذلك" فالا الغلن تهورلات فلاييلة الغوهه الأديين سل 
«هوبز» الذى قال بأن الانسان شرير لا ضمير له ولا وجدان . 
و« شوبنهور » واضرابه هيع شذوا عن فطرة الله كي فطر الحخاق عليها . 
وانهم لو عرفوا القران للا ضلوا .. 

ان الممتله حدوقد كات ا ال ل الى 
الحدّ الذى بظبّه « الملحد » ؛ وأذكر كلاما نفيسا قرأته منذ عشرات السنين 
لأخد أفزاز المفكرين ولا أذكر اسمه ولا فى أ كتاب قرأت كلامه ؛ وفحواه 
اله نيقى: الدقيى ‏ إذا :د اهيته اموه لا يخاف حصوله أو فواته أن تعلم أن 
الواقع قد قضى له بما يسوه أو يوءه فعلى تقدير ما يسرّه لا معنى للحزن 
وعلى تقدير ما يسوءه لا دافع له فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله 
السخط ثم انه بالرضا سيرجو الخير وبالسخط سيزداد هما وقلقا .. 

ان ناتى :قد حاوزت. اكد وابرفك ىق الاستطيزاد + :وكا جل ان 
أتحدث عن المقطع الثالث من مقال الصديق الفيلسوف وهو« قلق 
المتنبّى » ومناظير الأدب الثلاثة : التاريخى . والسيكولوجى . والمنظور 
النقدى . ولا مجال اليوم فالى الاسبوح القادم أ شاه اسه ' 
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إلى الميلسون شري 
هل كان « المتنبّى قلقا ؟!) 


نكالقالك السابقين تاننجى العترى الأدي دهان الشمرس عن 
« الشكل » و« الموضوع » فى تعقيبه على نقدى لمقالته عن كتاب الشيخ 
عبدالعزيز التوعرى :لاق اتن المتنين نين الانة والدهضاء ».ووضدت 
القراء يان سأتابع هذا النقافن ن فاقول + ظ 

وأا اننا «نورايها حول ماقالة الات عن لخن الى ول 4 
وترجيحه لتهمة اذعائه النبوة على الرغم من أن الكثيرين من النقاد 
والكتاب قد حاولوا نفى هذه التهمة الباطلة عنه ؛ فقد تحدث الأستاذ عن 
ذلك بلباقة المستوئق مما يقول . وايجاز العالم.الحصيف ولكن دون رحمة ولا 
حدر ؛ وقال : « إن طريقنا إلى فهم المتنبى » والتعرف على شخصيته لا تتم 
الاجذفين خلال يناظون كلاف 6ن الا رفن .هونن اللي كر ارحس 0 
والنقدى . 

وف نظرة كاير القاها على الحقبة التاريخية التى عاشها « المتنبى » . 
قال إنها كانت « عاصفة » وذكرنا بأنما كانت « عصر تدهور الدولة 
العباسية وانحطاطها » . وترّقها إلى « أمارات ومقاطعات 4 بود هي 
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شتى . وحركات « شعوبية » .. « من صفاريين وبويهيين وعلوج وزنوج ممن 
ضر بوا العرب بالذلة والهوان » حسب تعبيره . وقال : ان المتنبّى قد انفعل 
ونان بتلك الحياة العاصفة . وانّه لم يقف من أحداثها موقف المتفرّج واننا 
نستطيع أن نفهم « من شعره وحكمته وحياته » إِنَه لم بعش مغتربا عن 
ععره رلا يلها عق تحوادثة واحزائة :هذا موجة تقارئة التاركية وقد 
حرعبة. عل قتباسن اثنذا تزه “دوق ا تيون زا نبا لأا القن الكاقت 
الصديق فى نظرته هذه . ولا فى وصفه لطبيعة الحقبة التى عاشها المتنبى . 
إلا أكك اند فق حابن ما جداائها دمل بر فيه 

ولكتّى أخالفه فى النتائج التى رجع بها من نظرته التاريخية العابرة » وفى 
الأحكام التى أصدرها على « المنبى » وانعقطها من تلك المقدمات, 
للااستظيع: أن اقول مفة بان تقفتة التي كانك: .9 مرهقة اللخاينة انان 
« طموحها الأليم » هو الذى دفعه الى المشاركة فى صنع الأحداث وأن 
القلق وبالمفهوم السيكولوجى هو الذى انتهى به إلى النزوع إلى الوثوب على 
توء “من الفقات» التساقط فق يناك الذولة: الفباسنة بعت ولو كان ضببعة 
يستجديها , أو ولاية يستعطيها » . 

لا أستطيع أن أقرَ هذا ولاأن أوافق عليه . ولاأجيز أن يحكم به لا على 
لمتنبّى ولا على العباقرة والأفذاذ الذين عاصرهه , وعاشوا تلك الحقبة 
التارحة التق عاتن أحداتها » أبو الطيب واخارة سيف الدولة الفارس 
العالم السيا بق الشاعر ايعتااوى فاته ره لطبا من العسديق تسا 
الحاقدين الملتاثين تفكيرا . وعقيدة وسلوكا . وكيف يجوز لى إقرار هذا ٠‏ أو 
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الموافقة عليه و« المتنبى » قد عاش النصف الأول من القرن الرابع 
المجرى كاملاً ( ٠‏ 4ه1ه ) وذلك القرن وبالرغم ثما قاله عنه 
الأستاذ الشمرى فى نظرته التاريخية العابرة . وبالرغم من موافقتى على 
نافاله .كانت اخليرت يلع .واعله. ان الاستاة الشمرى يعلوربب. ان» لفون 
الرابع الهمجرى قد قيرز فى تاريخ الاسلام بنهضة علمية وثقافية وعمرانية. 
تدعو إلى الاعجاب . وإذا كانت الخلافة العباسية قد اصيبت بالوهن . 
سب ذلك :ظهون الدويلات: القتى, انسار ال مفضيها ا حاننا الدولتة 
السفاوية قفد الشاشضينة 615 )التو رمية 2 اها كدولة 'بفى يفيه 
والسامانيين . والحمدانيين والاخشيديين والفاطميين فى مصر والأمويين فى 
الانذلن فقد ساعد قيام تلك الدول على التوسع فى الثروة والعمران 
وانتشرت الثقافة الاسلامية . وازدهرت فى هذا العصر . وبرعاية تلك الدول 
وقذا كان .عضن رفناتها بواهراتها مو الأفتاد يوكترتة الترعة مق اللغات 
الأجنبيّة . ورحلات العلماء . ونشط التأليف . ونضجت ملكات الباحثين فى 
شتى حقول المعرفة . ونظرة عابرة ‏ ومن هذه الزاوية ‏ الى تواريخ تلك 
الدول وتراجم أقطابها وعليمائها وشعرائها وأدبائها وفتانيها . وجهابذتها . 
الذين كانت تزخر بهم مجالس و« بلاطات » أمرائها فى فارس والعراق , 

والشام ومصر والمغرب والانقذ لين والحجاز واليمن تدعو المجامتل الى 
الأعجاية والاكبان سيت أن منهم ؛ ابن جرير الطبرى . وابن 
الخياط . وأبوهاشم . والحمدانى . وابن دريد . والقالى . وابن عبّاد . وابن 
العميد . والمعرّى . والخيام . وابن سيناء . وابن هانىء الأندلسى . وجوهر 
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الصقلى . وابواسحق الصابى . والشريفان الرضى «لمرتضى , 
والأصفهانى . والخوار زمى . وبديع الزمان والفارابى واخوان الصمًا وثابت 
بن قره والرازى ٠‏ والجهشيارى . والصولى . والمسعودى , والمئات غير هؤلاء 
من المفسرين والمحدثين والأطباء والمهندسين والقادة العسكريين والثوار 
الدغاة عدا القسراكء الدين ياتىءق طلعتي :« المتتى © اكب شعراء الغربية 
المعيرن. ظ 
ميلكن بنالنا ولذا"؟.ولنيق عنقك التظرة القارففية الى «نظرهنا الاستناذ 
الشمرى ووافقته عليها ؛ ولنتساءل هل كان « المتتبّى » قلقا وبالمفهوم 
و السكرليس > الاق يد قلاف النفين والنذ» كنك أن الأبشاء 
القلمرك لك عند 
آنا الأفقاة الصديق نقد حك عازها ويلا رعة :زلا دوه بان المي 
كان قلق قال 'زة كا نقه الست : تقنبينة مرهقة اللغاية رو روا كانت تنس 
فريسة للقلق الذى اقيى يهال انتجداء ضيعة فين كافور» :زا ان 
تطلعه الى الحكم كان محاولة من محاولات التخفيف من الام القلق الذى 
يقذبه هن :اند كان القمية كئة انار حتان فيضة ن ريظن وبيساته + 
ومعنى كل هذا . وإلى جانب ماسبق ان ناقشناه فى المقال الثانى « من ان 
أبرز أمراض المتنبّى وأشدها إيلاما هو القلق . الأمر الذى يعنى الاضطراب ‏ 
العقلى والعاطفى الدائميين أى استشعار الوجل دون معرفة مصدره علا بأن 
علماء النفس يجمعون على أن الاحساس بالقلق ينشأ عن احساس غامض ‏ 
0 مكبوت بالاثم والخطيئة » ! ومعنى كل هذا أن « المتنبى » كان مجنونا 
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حاقدا آثما ملحدا والسلام . 
ولا شك أن القارىء إذا كان قد قرأ مقالتى التى ناقشها الأستاذ 
الشمرى والتى برهنت فيها وبأدلة من كلام المت بأنه كان مك فيحاعا 
مسا| حنيفا لايحتكم إلا إلى الله . ولا بعبد سواه . وائه كان من حماة 
الأعلام الذانفين عنه _للبائه بوبيقة. وائه كاق تعالما يورا كرها كد 
مكارم الأخلاق ويدعو الى وصع الأمور فى مواضعها . وكنت أظن ا 
ذلك فق اعدت لالض صضوقه المت راسف الايقاد الف ا 
عاحة ب ال اعادة سيره تلك الشواهد والاماتال بوره فون اللو سند 
لبرفان: نالخ الننبى كان متك مزيتا يانه كل :لدحض كل للبهة اندع 
اند ا فريسية” للقلق + لأ المكمة والأعان: لكتركان عق نفس الاساة” 
عا .له اله لز "اليكو النافض ,الى سعد غلا الننين 
التق ني رقاها فى تبيين البِينَ ارجع الى شعر المتنبّى وأطرح 
الامكاذ :دييان ذه قله : 
١‏ - أيجوزآن يوصف المتنبى بالقلق وهو حين هجا اسحق بن ؟كيغلغ وقد 
بلغه ان غلانه قتلوه . يصفه بالقلق ويذمه بتلك الصفة ابشع ذم فيقول : 


قالوا لنا : مات إسحاق فقلت طم :هذا الدواءالذى يشفى منالحمق-. 
مازلبيت ٠‏ أعرقسة “قروا يلآ دلب صفرا من البانن لون هق التق 
كريشة بمهب الريح ساقطة لت تنستقر على حال من «القلق » 

لمكو للنادمن سر التاق #عب متب الحمق روكدم إلى 


57 هه 


النزق . ويجعل صاحبه طائشا لايثبت على حال . ممن :يتصفون بهذا 

النفض المفيق؟ آم أن امكل :هذا القول للدي إلا عن معد الكل رالاناة 

والثبات والوقار ؟؟ . 

؟ ‏ أيكون من يصف أبا العشائر بقوله : 

ليس إلاأبا العشائر خلقٌ ساد هذا الأنام باستحقاق 

ثاقب الرأى . ثابت الجلم لايق در أمرٌ له على «إقلاق» 
لايعرف الحلم ونفاذ الرأى والأناة والتعقل ؛ بل أحمق حاقد قلق 

النفس ؟ ظ ظ 

أيجوز هذا وهو الذى فتح باب الحكمة على مصراعيه بقوله فى هذه 

اللضيدة 

إلفْ هذا الممواء أوقع فى الأنف س ان الحمامَ مر المذاق 

والأسى قبل فرقة الروح عجر والأسى لايكون بعد الفراق, 
وقد قال ابو العلاء المعرى « ان هدين البيتين بفضلان كتابا من كتب 

الفلاسفة لأنها متناهيان فى الصدق وحسن النظام ولو لم يقل شاعره] 

سواهم|ا لكان له شرف منههما وجمال » .. وفيهما من الحث على الشجاعة 

والتحذير من الجبن وتهوين الموت مالايوجد فى غيرها ؛ أفيقول مثل هذا 

قلق حائر النفس يأكل احساسه القلق فى يقظته وسباته أبها الأستاذ 

الكريم ؟ [ ظ ظ 

“" - أيجوزان نصف « المتنبى » بالاضطراب العقلى والعاطفى والاحساس 

بالاثم والخطيئة وهو القائل فى مدح سيف الدولة : ظ ظ 
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اذ انس عن. الركير الى من يتقون له شقاقا 
يكون لهم إذا غضبوا حساماً وللهيجاء حين تقوم ساقا 
فيجعله « الامام » الدائد عن خلفاء قريش من « العباسيين » يتقدمهم 
الى اعدائهم ؛ فهو سيفهم الذى به يبطشون وساقهم الذى يعتمدون عليه 
الرشاجت المرت .اق .اندي يفيه لأيال: ان عل تمن :هذا الاهاء ؟ 
(امكوحة يلت النولة#الخائلا ازميالة يري اق فقوا" ال اعاثة وتحانييله 
فيقول : < 
فابلغ حاسدىئى عليك أنّى كبابرق يحاول بى لحاقا 
وهل تغنى الرسائل فى عدوٌ إذا مالم يكن ظبى (قاقا ‏ 
إذا ماالنتاس جرهم لبيبُْ فأتنى قد أكلتهم وذاقا 
فلج أن. بودفتت. الل" تداعا "ولم أن .دشيم إل تايا 
وقد قال الواحدى : ان تحميل المتنبى لممدوحه الرسالة الى اعدائه قبيح 
لول قوله + جاستدى عليك ):4:ولا فيك ان الأستاذ الشجرى سبيوافقنين 
عل ناته لز النفة النلفس ..والاطومتناه والايمان ماتهرّأ على ذلك 
ولأساءل مظمتنا واتقا : 
وفجل لغتسي الرسائل فى عدر إذا مالم يكن ظبئ رقاقا ؟ 
هذا انيت وبين ]قن فعا الفى: لور ان 52 النهنا 
1 متشا باه : :قفوي الكرعتن كنينا عدت عن : لهذ سيف الا« الحد زع 
حسب قانونه الأصيل 00 ظ ظ ش 
ووضع الندى فى موضع السيف بالفتى:مضر ؛ كوضع السيف ف موضع الندى 
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وكل ذلك لا يقوله قلق .النفس متخبط مُلتاث العقل والعقيدة بل مؤمن 
تناع ,رفوو لقان أنيو العبى ب خا ندعل الك بد بترلك 2 انا 
الناس جربهم لبيبٌ ..إلى آخر البيتين فإنما يقصد أناساً معلومين بصفاتهم 
وسلوكهم واعماهم وأقواهم . ومثل هذا القول يجرى على ألسنة الشعراء فى 
كل زمان ومكان وها أنا الذى أدافع عن فطرة المتنبى وإتسانيته ‏ وإن كان 
يرى أن من الحزم سوء الظن بالناس ‏ قد صدر عنى ما يشبه أقوال 
المتنبى .. ومن ذلك قولى فى « حصاد العمر» : 
أسفى ألى عرفت الناس. والكون وسرة 
خيره الوارفة قد جربت. ولثيرّ.ء وضرّه, 
وتويك 1ل الواتا يي :وادمتيت: أسنان 
وتضجّرت على الأرض ٠.‏ وأضجرت الأسره 
لم أجد فى الخلق من أخلص للخالق سره ا 
دون أن يخنى عقاباً؛ دون أن يطلب أَجِرَهُ ! 


أفيجوز أن أَرْمى بالحقد على البشر وسوء الظن بالخلق لأنى قلت 
هذا ؟؟ مع أنّي أقول فى قصيدة أخرى أذكر محاولة الاعتداء على حياتى : 
ولى من الحسب صوتا فى الضمير إذا 
فلتت همهم حتسسو: أعرف الرشدا, 
لا اعرفةه_ الحقدٌ ‏ إلا حين ‏ ألنكرى ‏ 


ولا أكاد ‏ أجافى ‏ فى الوربى أحدا 
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حتى الأولى قد سَعوا ظلما لِسّفك دمى 

ساتحتهم؛: ولأولى دَلُوا. ومن رصداء 
لقد رأيتهم صفسر الوجوه . وى 

عيو سم يتوارى 7 0 الذنب مرتعدأ 
سأسأل الله فى الدنيا ‏ هم رشدا 

وأرتجى0 رحمة20 يوم الحسابح- غدا. 

والشواهد كثيرة ولو استرسلت لتعددت الأسئلة ولكن حسبى هذا . 
لم ء ين نعلم أن أبا الطيب هو الذى جمع شعره وقرأه على الناس 

أو قرأو عليه عدةٌ مرات وى بلدان مختلفة وهو الذى كان يى على من قروا 
عليه ديوانه . مقدّمات بعض قصائده بتواريخها حسب الترتيب فى شرح 
ديوان الواحدى . وبذلك نعلم أن المتنبى كان شديد الإحساس بالتاريخ ؛ 
اليوم والشهر والسنة . ومن يكون شديد احساس بالتاريخ لا يمكن أن 
يكون قلقا ! لأن الإحساس بالتاريخ من صفات ذوي الأناه روا لديون 
يعتنون بغيرهم أكثر مما يعتنون بأنفسهم : أمظلا يحتتون برااء. :وف 'قرات 
مقالة للاستاذ ذيبان الشمرى فى عدد المدينة الاثنين 55 رجب/207١‏ ه . 
49/مايو/ 587 م حول « مذكرات هتلر » قرر الاستاذ فيها انها مزورة . 
بل قال أنه يعتقد أن هتلر اي سي ود يي ديا . وعلل ذلك 
قله دو وكاق عجار أيضاءمق غلك الشكسنات: التى عرق :حال من 
« قلق دائم وتحفز واب » ؛ وإذا فهل من يصبر على كتابة ديوانه عدة, 
مرات وبهتم بتاريخ القصائد : اليوم والشهر والسنة . يعد فى حال « قلق 
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دائم . 


أمّا العا الح بتري للدي ا يدل لكي اليا ؟ إن 201 
فال العدد الا شاع انه 


بروملى 1187/6/١١‏ م ١07/17/18‏ ه. 


-/11 ده 


إلى الفيلسوف الئورى 


لم يدع المتنبى النبوة . 
دعا إلى الاصلاح .! 

إنها مصارعة غير متكافئة .. هذا الحوار الذى يدور على صفحات 
« ملحق المدينة » . بينى وبين الاستاذ « ذسبان الشمرى دعن اكير تعراء 
العرب « المتنبي » . 

يقف فى. جانب كهل مَصّحِر بوجهه المعروف . وصلعته البارزة » واسمه 
الدى. ليس لفكارة الع د و ديا وي 
قبيلة عاتية 50-6 ف ا الصراع لعن يقف فى لبانب 
الثانى .'! 

فإن غلط أو أخطأ هذا المتتكر- وكلّ بنى ادم خطار وني لم سل حلم 
يفزع . وبات قرير العين . نم أصبح بين خلانه يسرح ويرح بل وقد 
ع كشا ع نا زو السرم اللا علط او خط مسفقيدا من 
النقد ما :سهد يه لخولة حر .. وإن أحسن أو جاد ‏ وكثيرا ما يفعل - 
ومد حةه القراء وحمدوه بأت منسر ح الصدر ٠‏ وأصبح سترحج وعغعر م بين 
الس قات ا ل نجه مدت مي ابأ لفق رلبافة هذا الففرى » ورعا 
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بالغ فى الثناء والإطراء . ! 
وإن أخطأ أو عثر ذلك المصّحر بلا قناع ولا خوذة حرب ‏ وما أكثر ما 
يفعل ‏ وانتقده الأصدقاء مشفقين . ولامه الخصوم متشفيين . بات ساهر 
العين يعض أصبع الحسرة . وأصبح كاسف البال يتوارى من سوء ما انتُقدَ 
4ن ااه أو احسن برلل ا تمدن ان قر متحي :ذلك 
الاحسان . ها ارود يمدحه عليه . وبات غير راض . وأصبح بتملص 
من ثناء المنصفين تواضعا واستحياء وخجلا . 
والنّاس عادة يتبرغون بعبارات الثناء وكليات الاطراء. على من 
لا يعرفونهم .. ولكنهم جد ضنينين بها على من يعرفونهم .. هذا مع أن 
المشنهور المعروف المصح لا يعدم الحاسد والحاقد والجاحد .. ولا سما إذا 
كان نخارجا من معركة . وغبارها لا يزال فى تجاعيد جبينه . وبين أشفار 
اننا الذى لا بعرفونه فهيهات أن بكون: له .يخاسة و او دل 
ولعل هذا هو السبب الذى دفع هذا الكاتب الادين: الفالسوت: ال 
التقتع وراء هذا الاسم التاريخى المخيف « ذيبان الشمرى » . 
أقول هذا بعد أن فرغت من قراءة المقطع الرَابع فى مقالة الاستاذ 
« ذيبان » عن « أبى الطيب » تحت عنوان : « ادعاؤه النبوّة » . 
وأقوله ؛ لأنّ ما قرأته فك انارت نوكا رعق من برقارف» أ عل 
الأصمّ من هذا الوقار الذى أتصنّعه منذ بدأت الحوار مع الكاتب 
« الشمرى » ؛ وهوما لم يتعوده قرائى ٠‏ ولا عهدوه من قلمى . بل ولا من . 


1ت 


لسانى . والذى كثيرا ما حتّنى على التزامه الكثير من الأصدقاء الحكماء 
وندبنى إلى اتباعه المشفقون على من الخصومات الأدبية والمذهبية 
والسانيةى ونفية ين قرانتى :ذا الكلاء: اندي انارتى أن يعلكى 
الانفعال فيجمح القلم . وينفث بما لا يرضى الأصدقاء والمشفقين . ويغرى. 
المتربصين من الخصوم على إرسال التهم وصبّها على رأسى الأصلع 
المصحر. وقد يقول أقربهم إلى الرحمة والإشفاق . أما كفى هذا 
إل"الوعى رز الأنانن ان عظل كذ اكد عضا بر نين 5 افسبنه 
للدفاع عن إنسانية » المتنبي وتزذ نوكه © ؟ وفاذا شيضيره ان .يكون 
إالتيى ) قلقا و أوههد ‏ وويعها كاه :9 المكنه 101 ادرف 
فد اعترف بتفوقه كشاعر عبقرى ثائر قلق شغل الدنيا فى حياته وبعد 
مماته ؟ ولاذا بصرّ هذا « الأنانى » « الرجعى » على الدفاع عن 
« المتنبي » وإنسانيته ودينه ؟؟! إنه يستحق أن يوصم بالعناد والتعصب 
والغفول 30 
مَنْ لم تفده عبراً أيامه كان العمى أولى به من الهدى 
نعم .. المشكلة أن الصديق « ذيبان » قد أثنى على « المتنبي » الشاعر 
وقال : « المتنبى ليس بحاجة إلى مقالة منّى أو كتاب . أو عِدَّةَ كتب أضعها 
لتكريسه أميرا للشعر الغربى , فالأجيال قد توجته امبراطورا للشعر ء وكان 
كلّ جيل من الأجيال يزيد درة فريدة فى تاجه كامبراطورء وعبقريته 
كشاعر » ؛ وهو بهذا قد أراد أن يردنى من كل أسلحتى ٠‏ وأن يسلبنى كل 
ما أريد أن أتخذ منه وسيلة للدفاع عن « المتنبى المظلوم » , وأن أزعم أو 
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'ادعى أن الافهاة لحري اوه يقل معتل رلة لذ يدر اللتسي كتنا عر 
ل 010 الب قد ببيلة ب«اابباطيا / للشعر فى 
ب-02 بزيد حتوي المت الفيية | كته ذا 1 ظ 
فى المشكلة :هذا هو الحضار الرهيب الذى. أطبق يه غلة هذا 
ا سالك ع اي كر جب لول در با سما ار 
متكافئة » وليس فقط لأنه متنكر وأنا مصحر . أو أننى أطمع فى الثناء أو 
لخن الجحود ؛ فا طرّ شاربى إلا وأنا قريع الخصومات الأدبيّة والفكرية 
والسياسية . ولأنى خبير بحيل الخصوم المصارعين ؛ والأكفاء منهم على 
وجه الخصوص كالصديق الفيلسوف « ذيبان الشمرى » , لا استطيع إلا 
أن أدافع عن « إنسانية » المتنبى و«إيانه » بل وأن أدّعى أنها سر عظمته 
«الغرية 14 نوأن أقول يعبزافة بودن + .انه لو له كن تلن الفكارة:, 
صادق الحس . كريم الحرثى . شر يف النسب . مومنا باللّهُ الأول والآخر 
والظاهر والباطن . والذى يحير لأا عبان عل سحي البتيدة يا 
الرأى يقذس مكارم الأخلاق . ما بلغ الاو الى ملقد وعد » نا 


قال : 

ا الذى نظر الأعفسى ٠‏ الى أدبى 
واسمعت كللاتى من 2 به صمم 
ويكره الله ما حو والكرم 


ما أبعد العيب و«النقصان ‏ عن شرفى 


أنا 2 الثقريّا ‏ وذان 2 الشيب واطرم! 

بل ولو لم يكن كذلك لما استحق لقب « امبراطور الشعر » والذى وضع 
تاجه على مفرقه المهيب . الصديق الأديب « ذيبان الشمرى » . 

فل. اذعى أب و الطرب أعيذ. بخ المسين النيرة ؟.: 

تقول المخاة :ل امهو 0 

« على الرغم من أن الكثير ين من النقاد والكتاب يحاولون أن ينفوا عن 
المنتيى اتهمة العائد القن غير أن تأملناب أولا برق عسنه بونن ل جا 
ثانيا ‏ فى نفسه ولا سها فى طموحه الجموح . وثالتا فى « نرجسيته » 
الطّاغية . ! ورابعا فى الوسيلة الوحيدة لتجميع الأنصار من حوله . وخامسا 
فى فطرته المغامرة . وسادس! فى تحدّره من عائلة وضيعة . الأمر الذى يستثير 
فى نفسه كوامن الشعور التعويضى ٠‏ وزخومة كل ذلك يضطرنا للتسليم 
بإذانته عيمة أدهائه اليزة حيث أن ظبيية بواسكرازجس: التعيلة فى 
طموح شْرهِ أكول إلى السلطة . وظروف عصره المغرية لكل مغامر 
أو طموح . وكون الدعوات ذات اللون الدينى هى وحدها القادرة على 
استهواء البشر وتحشيدهم من حول الدعاة ؛ كل ذلك يجعلنا نعتقد جازمين 
بأن سجنه فى المرَةِ الأولى . ومن نم فى المرة الثانية إما حدث بسبب ادعائه 
النبوّة . ولا سما بسبب ما زعمه لنفسه من قران » ! هذا نص كلام الاستاذ 
أوردته دون تغيير . ولم احاول حتى إيجازه أو اختصاره وكان ذلك ممكنا 
ومستحسنا . ولكن لأنّه كلام خطير وقد انارتن راك ارق اذاقن 
واجبى مناقشته والرّد عليه وليس دفاعا عن المتنبي فخسب بل ولأسباب 
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أخرى ستتحدّث عن نفسها . فضلت إبراده بنصّه وفصّه كاملاً غير 
منقوص . 
وحكم الاستاذ الجازم بإدانة المتنبى يرتكز على ست بور 
الأولى ؛ النظرة التاريخية فى عصر المتنبى . 
الثانية ؛ التأمل فى نفسية المتنبى وطموحه الجموح . 
الثالثة : « نرجسية » المتنبى الطاغية .؟ 2 
الرابعة ؛ الوسيلة الوحيدة لتجميع الأنصار حوله [الدعوة الدينية] . 
الخامسة ؛ فطرة المتنبى المغامرة . 
السادسة ؛ تحدر المتنبّى من عائلة وضيعة .! 
وفى إمكانى أن أدَّعى بأن الدعامتين الأولى والثانية قد انهارتا بما 
امد فق المقالات التلاث السالفة والتى :تننت» أن .مور المتبن الادية 
قد شوهت بالإشاعات والأكاذيب وتشير إلى صورته الحقيقية . وأن فلسفته 
عن القر لا للف كن الندغرة الاسلامية مفعت الآراتتع القرانة عل 
التحل بالتتجاعة والغسى ,والاتيفه الكل ها خط بن قز »نوكل 
الجهاد والقتال . وأن طموحه الجموح كان طموح من يملك مواهب فطرية 
وعلمية وجسانية من يملكها لابد ان يسأهم 6 احدانث بلده وقومه ودينه 
وسياسة درل روا نه كان نوفيا صبورا فخافن ٠‏ يكره الظلم والجبن 
والنفاق . ويمجد العدل واللاحسان . ويدعو إلى الرفق . ويقدس مكارم 
الأخلاق ومن تكون هذه صفاته ‏ وقد أثبتناها من أقوال المتنبى نفسه - 
لا »كن أن يكون طموحه غير مشروع . أو طموح وضيعى النّسب 
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والمفسدين ! ولا أرى فى إعادة ذكر الشواهد والبراهين فائدة . وفى إمكان 
الأمتاد: [و لقاعم مر اهفها بد أحاتيقية دعائفة الى اتكزغليها كيه 
الجائر عل المشتى + فسا بحاول متاقشته فبها وغل الله التكلان ونه استمد 
العوق: : 
نعم ؛ لقد قال الاستاذ « الشمرى » أن طريقنا إلى فهم المتنبى لها 
ثلاث شعب : 
ددا لنظور” لقار فون لاب التكلون السيكر ريه د اللطون الشنق 
وقد وقفنا مع منظوره التاريخى . ووافقناه على نظرته التاريخية العابرة , 
ولكنا خالفناه فى النتائج والأحكام التى أصدرها وأثبتنا على أساس نظرته 
ال شا و .ولا قلقاً برما بالحياة , ولا مضطربا 
عالقا أوضنيا» ا رصفية م يولم بك قربا لك ملعن رلاونافنا .وان 
عصره الذى ١‏ وصفه الاستاد أنه عصر تدهور وانحطط ساسى . ومذاهب 
فق وتسووة شربقة الفروية بالذل بواطواق كان انض حفن قيطة 
علمية وثقافيّة وعمرانية وأنه ‏ أى القرن الرابع ا هجرى - قد هيز فى التاريخ 
الاسلامى بازدهار يدعو إلى الاعجاب . واوردنا اسماء جحاجحة من 
الاعلام الذين عاصروا المتنبّي كوعاشوا نفس الأحداث التى عاشها, 
وا توواعها وتوا فيها ؛ وكل منهم قمّة فى علمه وأدبه وفنه وعبقريته ءإذا نبغ 
أحدهم فى أمة من الأمم - غير العربية ‏ ظلت تفاخر به وتعتز وتهتم بتراثه 
عن الأجتال والقزورن» ولك اظهدر »قلاتى كل برادفع. خلال.ها 
سياه المنظور التاريخى وانبارت دعامته الأولى فى إثبات تهمته للمتنبى بأنه 
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اذعى الليزة 1 ار كان هتاذ + 
السيكولوجية : 
بل اليا ال له ومقرفقة افترة انيد والضارفة 
الأدبية انتقل وبرشاقة المتقن لفنون المصارعة بل « والمراقصة » إلى منظوره 
الثانى الذى سماه « السيكولوجى » ؛ ونحن نعلم أن كلمة « سيكولوجى » 
ترجمة حرفية للفظة (970010©7© كما ينطقها الانكليز. ؛ وأن الفرنسيين 
ينطقونها (010©16طعتزقط© ولا أعلم كيف ينطقها الألمان . أو الروس . أو 
الطليان . فحظى من اللغات تعس . وموردى فيها ضحل . ولا تلهج 
لسانى بغير العربيّة ولذلك ‏ ولأسباب أخرى - أتَحنّب استعمال ما قد أعرفه 
من الألفاظ والمصطلحات الأجنبية ٠‏ بل وأستثقلها وأضيق ذرعاً مها عندما 
أقرأها فى كلام غيرى ما لم يفسرّها عربياً . وفى حدود معرفتى - 
فالسيكولوجيا ‏ ؛ مذهب زعم ان الفين كرو نتن عدد من الوق 
المستقل بعضها عن بعض وعن هذه القوى المختلفة تنشأ مختلف العمليات 
العقلية والتصرفات الخلقية والسلوكية . وفى حدود علمى أن هذا المذهب أو 
العلم الذى كان له قيمته فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
الغشرين « القرن الرابع عشس الحجرى » قد تلاشت أهمئته مير , ول 
ا به علاء النفس الآن بعد ما تقدّمت بهم الأبحاث العلمية وتوغّلت 
تأملاتهم فى ملكوت السماوات والأرض ؛ وغاصت أبصارهم ف اعباق 
النفوس وأسرارها . وأصبح هذا الذى كانوا يسمونه خبيرا « سيكولوجياً » 
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فى نظر عالم اليوم يبدو كما كان يبدو« المشعوذ » بالقائم والرقى والطلاسم فى 
نظر المسلم العارف . وهده « او 000 عل الفهوذة الست 
جديدة على العرب . فقد كانت معروقة قبل الاسلام يذ انطات بوكيراه 
وحكايات وأساطير وهذرمات . وقد حورب بها الاسلام من قبل أربابهيا 
وكهنتها الذين أنكروا الرسالة الاسلامية وكذّبوا حمدا علد . واستبعدوا 
إمكان تلقيه للوحى . وفى القران الكريم تصور بديع معجز« لسيكولوجى » 
قرشي . لو حاول أعظم فتنّان يستلهم منها صورا يسجلها فى « فيلم » 
متحرك لأخرج أروع مثال للعنيد اللدود ؛ فذلك الذى ذهل أمام بلاغة 
القران وقوة تأثيره . ونصاعة حجّته . وشدّة الثدرة وحلاوة تعبيره . وطلاوة 
بيانه , وأراد أن يعلّل ذلك تعليلاً مادياً بحتا لأنه لا يؤمن بالله . ولا يمن 
بالوحى والااهام ولا يعقلهما. وير بط المسببات بعلل مادية وتاريخية وتفاعلات 
الأحدات؛ والأفات: والظروف: الكونة والتفسية المختلفة : ذلك الفترني 
« السيكولوجى » الذى كانت « قريش » تلقبه « الوحيد » و« ريحانة 
قريش » لرياسته ويساره وكثرة ماله وأولاده ووجاهته ؛ واسمه « الوليد بن 
لمغيرة المخزومى » والذى أراد أن يحلل ويعلل القران الكريم جاحدا 
15 ؛ صوّره اننتتها لل نال اك لاله عدر و حلفت هيدا + 
وَحَغْلَك لد فالا دوذا :و ينث شهدا يناك لةفهيذ! تن يطبم أن ريق 
كلا إِنّه كان لآياتّنا عنيدا ٠‏ سأرهقه صعودا . انه فكر وقدر , فقيل كيف 
قدرء ثم فيل كيف قذرء ثم نظر ثم عبس وبسرء ثم دبْرَ واستكبر . فقال 
أذ هذا إلا سعد نزت إن هذا إلا فول البضس 2 . 
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وإذن : فكل دعوى إبأسم « التاريخ » أو« السيكولوجية » تحاول 
تصوير « المتنبى » تصويرا لا يلتئم ولا سبحم مم منطوق ومشهوم أشعاره 
التى توحد الله وتقجده . وتنوه بمكارم الأخلاق وتوحى بمحبته للعدل والخير - 
الأبتعن .+ وكرافيقة يته للظلم بل وحقده على الظامين ولا تتفق مع ما وصفه به 
وتان و ومو رنخوة هن. آنه أكاق. آنه “الذكاء والقطنة ».ومن :تحبا :ودهاة 
عض بزائه يننا حمق اله الكرنة ودس نات ل قد ارم الا نراق 

الدين ينتسبون إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه . وأن جدّته كانت من 
ملحا الكرقين نينا وفلنا نه القن ترقت عل تريتة وقد در مدعل 
الصدق والأمانة والوفاء وحب المجد . وأوقدت فى قلبه الثورة عللى من ظلموه 
وظلموها . كل دعوى من هذا النوع لا تثبت أمام النصوص ومنطق العقل 
والتاريخ . والذى أجزم به أن ذلك التدهور والانحطاط السياسى والاجتاعى 
الذى أشار إليه الاستاذ الشمرى , وأن الفساد الذى عم المدن فاضطريت 
مقاييس القِيمَ » وموازين الرجال . وساد الأشرارء وتوارى الأخيارء ولم . 
يعد الناس يكرمون العقل والعلم والفتوة والرجولة وكرم العنصر . بل 
تقدسون الحام والمال د« عدون البطين والجبروت . هو ما دفع الشساب 
الثائر الكريم الأصل , الآخذ حظا وافرا من علوم اللقة وا لدت زالفته 
والفلسفة . البليغ . الخطيب الشاعر الأصيل أحمد بن الحسين المتنبي رحمه 
اله . إلى الثورة والخروج على السلطة مع أنه كان لما يتجاوز العشرين . 
وان الحاكم قد سجنه خشية من ان يتاثر الناس بدعوته إلى الاصلاح 
والعدل والحكم بما أنزل الله تعالى . وبعض أشعاره تدلّ على ذلك ؛ وقد 
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نأتى على بعضها ونحن تأتى على بقية القواعد التى ارتكز عليها حكم 
الصديق الكريم الفيلسوف 520 06 سهولة تلفيق التهم 
والقذف بالزندقة والخروج على الدين . ضد الدّعاة والمصلحين ! وفى كل 
زمان ومكان ! وبهذا نكون قد اثبتنا وبالمنظورين التاريخى و 
رس :ا الل كان عن ا نداذ لقو ارا اليك عاد وعكي 
وأخلاقا وصحة عميدة . 
وأمّا « النرجسية » وما أدراك ما النرجسية » فلنا معها حديث قد يطول 
فى العدد القادم إن شاء الله فإلى اللقاء . 
بروملى : ١/107/48١ه‏ . ١1ا/ه/‏ 1987م 
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إلى الفيلسو ا ستمرى 
ولم يكن المتنبى « فرحكسييا » ؛ 
ظ بل كان يطلا مجربا آبيا 


: الترجسية » لفظة لم استعملها طيلة حياتى الأدبية “لذ شتعرا ول ثثرا‎ ١ 
أنطق بها فى حوار أدبي قط . وما سمعتها فى نقاش . أو قرأتها فى‎ 8 
إل وتشضبينا وبظلال مفافييها الى خارل بعطى الأخافن لافيت‎ 
من يزعمون أنهم يجدّدون اللغة والشعر والتاريخ  فرضها على من يتحدّثون‎ 
أو يحللون شخصياتهم .. ذلك لأنى أعرف‎ ٠ أو ينتقدون أعباطم‎ ٠ عنهم‎ 
, » أن بعض تلك الظلال لمفهوم « النرجسية » فى أذهان اولئك « المجدّدين‎ 
, بعيدة عن واقع وصفات من يلزمونهم بها وبمفهومها « اليونانى » الأصيل‎ 
< . ولا تنطبق على أبهم فطرة وسلوكاً , وتاريخا‎ 
هذا كان تحال +روآما البوم .وقد امتعيلها كانت عارك باللقات: يعدن بهن‎ 
كول تاعا عا احد عالت الفتوة والشجاعة وإباء الضيم فى تاريخ الأدب‎ 
فلابدٌ أن أقف عندها أو معها .. لا منتقدا استعبال الصّديق الشمرى. لما‎ 
فهو عالم لغوى لأعفلك إتقانه وبراعته حين يترجم الكلاف ا السطاعات‎ 
1 افيه وا عله إل العربيّة فى كتاباته المتعدّدة الجوانب مو رخأ أو سياسيا‎ 
محللا نفسيا .ولا مخْطَياً له فى فض الى يبرا إذا 'كاناك صورته فى دسنه‎ 


اك 


كنا رضعيا خصيوومة واعداقوع :ستيه زد وو الأهواة. والتخائل الرسة ومن 
تعمّدوا تشوبهها وتلوينها برتوش منكرة على مر الرّمن حتى كادت أن تصبح 
ولا سها فى عصرنا ‏ صورته التى لبين. له غيرها + نولا خثل. او يبرق اذا 
ذكر المكنتى سواها كا فضلنا انفا.. 

وما أريد أن أؤكد وأثبت ما يعلمه كل من يعرف الل نين اعرف 
طبعه وفطرته وأخلاقه وسلوكه وما نرويه من شعره وما عرفناه من تاريخ 
خائه :طقلا وتنا ركهلا ال تلقته تله امتسيعد. ...ول اتتوا ع بسع ده 
« الترجسيّة #عفهونها الاخلاقن الذى عناء الكانب الصديق * وان صورته 
الواقعية كإنسان مكتمل الرجولة . ذكي الفؤاد . واسع الاطلاع . فارس 
طموح . أبى مغامر . مسلم شاعر . مقاتل شجاع . حكيم فيلسوف عرف 
الذها وكبرس اث الناس #«فجربين الزانا وأ سكالا ودرا كل بظلنا هوم بدا 
وقاسى مرارة اليتم والظلم والحرمان . وجالس العلاء والملوك .. لا تقبل أن 
تنعت بصفة « النرجسية » وتاباها اشعاره والصفات التى نعتها به معاصر وه 
وقاة االفرخي وفنا رسو دو انه قلضا قينا 
وما هى « النرجسية » 0141015515117 

« والنرجسية » كما يعلم الاستاذ. قد فسرّ ها بعض مؤلفى المعاجم 
العربية الانجليزية .. بالأنانية وحُبٍ الذات . والشذوذ الجنسى . وافتتان 
لمرء بجسده . وهم مجمعون على أنها تعريب لكلمة : هذوططدمة/ة المشتقة 
من : تتاهطعمة]ة « نارسِِيسُوس » وهو شاب جميل تَرْعُم الأسطورة الأغريقية 
أنه افْتينَ بجمال صورته فى الماء » فلّى جسده وتحول إلى « نرجسه » 


للدت 


| الؤوة ال منير بعلبكى الطبعة الثامنة] . أما مجمع اللغة العربية فى 
القاهرة فقد عرب ال «نذههكمة< النرجسية : « شذوذ جنسى فيه يشتهى 
الشخص ذاته منسوب إلى « نارسيسوس » معبود عند اليونانيين يَرْحَم انه 
كان يعشق ذاته » . وهذا التعريب هو الأقرب إلى التفسير الانجليزى فى 
معجم « اكسفورد » للكلمة . 
وإذن : فهل من المعقول أن تُلبس المتنبى وفيه من الفتوة والرجولة 
والتمرد والثورة والألم والفروسية ما نعرف . هذه الصفة : « النرجسية » 
التى تدل على الغنج والتدلل والنعومة . وتراخى الطبع والشسذوذ الجنسى ؟ 
ولقة. امنتفسق: لكاتب الكز سكرتى .عن "اتهامه للدتين «بالترحسة 
فقال : « تجاوز الاستاذ احمد الشامى الرد على اتهامى المتنبى بالنرجسية 
وحسنأ فعل ؛ فالاستاذ الشامى يدرك قاماً أن النرجسية تلبس المتنبى روحاً 
ونفسأ وفطرة ؛ فلقد تجاوز باستعلائه على البشر كل حد وأنشا له هيكلا 
بعبد ويتعبّد فيه لنفسه » ! ثم استشهد مدلّلا على اثبات اتهامه بأبيات 
يفتخر فيها بنفسه كقوله : 
سيعلم الجمع من ضم مجلسنا بأثنى خير من تسعى به قدم 
8 ظ 
ولو لم تكونى بنست أكرم والدٍ لكان أباك الضخم كونك لي أمَا 
وخلص ال القول بأن الترمضنيية و غتديا تلق 6 ملقيقه حل المتني. 
فإنه لا يعود يرى أى ثىء فى هذا الكون إلا من خلال ذاته » ؛ « لأنه 
يصنع من ذاته مقياسا وميزاناً للكون والوجود . الأمر الذى ينتهى حتا إلى 
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الاغتراب المتعالى والمهين للإنسانية والإنسان » وضرب المثل بقوله : 
آنا فى أمّة تداركها الله «غريب» كصالح فى ثمود 
وقول + 
ما مقامى بأرض نخلة إلا كمقام المسيحم بين اليهود 
وقوله : 
أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفة الصنم 
ولقد كان الاستاذ الشمرى متهما بارعا ولبقا حين اذعى ان المتنبى كان 
عبد تلسه ذو صبحة الدغورى بركان | لكين قل يفطل 3ن تفاضا نيران 
اسرد والكورو»: لكا متتخا ره «زتياهية عرانعية: بومواققه وزو ااعرا هه بيطا 
فى نفسه عن الوجود وناسه وشموم عصره « نرجسية » وبالمفهوم 
9 اللسكرليص) القدات إلى المتهوم التغريتى القديه لبعد ل قدو 
القاه اميل اى امنود اللتراق 07 ارسسووى ان نولو كان بن اعدزافهة)» 
الى طنادرا عقو عمااة 'تقاسه #الكان :و مهنها للاتبنانية والانشنان 16 
لكن شيئا من ذلك لم يكن . 
وهذا بعنى ا لا أختلف مع الصديق الشمرى فى الفكرة المنطقية 
و التاعدة: الاأعلفقة برو ١‏ مع غدل من انها شار مقاساة لسر 
وسدانا اللشرنة ضفن خند .هلا النذارك. أنانا فالا مقكزرا والمد لاعت 
التكاررين هيران ب اقترات وحن يعد للسدق سكم الأنافى 'اقفراي 
اههيق للاشائة والاتسان + كلا آنا له تكتلك ق. هدام نواغا اتلك 
معه فى صحة اتهامه للمتنبى ودعواه أنّ تفاخره بنفسه وفضائله وتباهيه 
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ترف سمه وروعة اسعرو كان لأنة مستغ ل عل كل النشص او يعي اللتيية 
أو يريد أن يهين بنى الإنسان . ودليلى هو نفس الأبيات التى استدل بها 
الانتتاذ :رول أتتاول القناسن الأول وهو قو« التي 0 
ولو لم تكونى بنت أكرم والدٍ لكان أباك الضخم كونك لى أمّا 
سائجل اديت عثه إلى أنحاعندة عفن مسب اللتبى. إقدقاء 
الله ..ولكنى سأبداً بالشاهد الثانى وهو قوله : 
سيعلم الجمع من ضمٌ مجلسنا بأننى خير من تسعى به قدم 
وهو بيت غريب من قصيدة رائعة , قاها المتنبى يعاتب أميره وصديقه 
سيف الدولة » نهدا يضاقه معاء ا مكاقدالرقاة:والمتات فق «رلقظ المسر 
متهم الوزراة: والاغراء والتغراء رفك اتعيدها ف فل حاف يطب :إولبك 
المتضوع وقيها إشبازافت. حوقينة دول :]ىقبيه بالوشناة »التاق .را لضا عرين 
منهم . وفيها توجع من موقف سيف الدولة منه وتغيره عليه بعد ان قضى فى 
صحبته حوالى ثمان سنوات . وهى أهنأ وأسعد فترة أمضاها مع أمير عربي 
اصيل امتزج به وخلطه بنفسه . وشاركه فى محاربة الصليبيين والروم بلسانه 
وسيفه . وكان يرى فيه صفات الفضائل السامية التى بهواها ويريد 
تجسيدها فى العربى المسلم بعد أن عم الفساد اصقاع العالم الإسلامى , 
وان يقدّر قارىء القصيدة شعور المتنبى بالمرارة والغيظ والأسى والحسرة 
وهو يعرّض لأميره الذى أحبّه وقدره بأنه لن يستطيع أن يتحمل أكثر نما قد 
كيل هن الكنذوالخقاء و واته قل رضظ فكرها ال مقازقة حنا ابلاط للق 
ضاق به ذرعا . مع أنه قد خدم صاحبه فى السلم والحرب . والسيوف 


اده 


كعد اال ا رك 
يا من يعرّ علينا أن نفارقهم «جداننا كل ثىء بعدكم عدم 
ما كان أخلقنا منكم بتكرمة لو أن أمركم من أمرنا أمُم 
وكأنه يقول لأميره أنّنى جدير ببرك وتكريك , ولأننى أحبك وأقدرك فأنا 
آهل اللتكريةة لذ المقاء رتشتد رق الوقاة ب لا سديى "فى يدول انها 
000 
ان كان سرّكم ما قال حاسدنا فما جرح إذا أرضاكم ألم ! 
وبيننا - لو رعيتم ذاك ‏ معرفة ؟ إن المعارف فى أهل النهى ذمم 
كم تطلبون تنا ذنبا فيعجزكم ويكره الله ما تاتون والكرم ! 
وهذا تذكير بالدّمم التى لا يجو زأن تنقض ء واعتزاز بإخلاصه بل مِتَحد 
السك القرلة رألة ل مفظع أن عي له ذتنا عق عليه الحناء 
أو الاههال . وهو قول لا يستطيعه إلا الصادق القوّي الأمين ولو لم يكن 
المتنبي كذلك ٠‏ لقال له أميره : بل قد فعلت وفعلت !! والمتنبى لم يذكر 
الأمن وعدا الذيعف أن هاتيه قولف 
يا أعدل ‏ الناس- إلا فى معاملتى 


فيك الخصام_ وأنت الخصمم_ ولحكم 


وبعد هذه النفثة الصادرة من قلب موجع ضافق.وغد أن عله اعدل 
الناس إلا فى معاملته وعوذ نظراته الصادقة أن تخطى أو تغلط فتحسب الورم 
عي ارسها ٠‏ وجعله الخصم والحكم وتوضن موفنة التجد .بين اللنين والشر ء 
والحق والباطل . والصدق والكذب . والنور والظلام » قال معتزا بنفسه 
وأديه : 
سيعلم الجمع تمن ضم مجلسنا بأننى خير من تسعى به قدم 
أنا الذنى نظر الأعمى الى أدبى وأسمعت كلماتى من به صمم 
أنام ملءجفونى عن شواردها ويسهر الخلق جرّاها ويختصم 

وما قال هذا الفخر إلا تمهيدا لضر بته القاصمة التى قمع بها الحاسدين 
والوكياة قولف 
وجاهل مده فى جهله ضحكى حتى أتثه يد فراسة 3 
إذا نظسرت توي الليكادباززه فلا" تطتتن: أن الليظ. يست 
ات توطتة التعريطية يانه ان سشظيس الضين وراد حرا نه يها حجن ال 
« مصر » وأن من سيت ركهم ويودعهم سيندمون ؛ فيقول : 
فين .تركن «ضميرا» عن ميامننا 

ليحدثئن من ودعتهم ندم 

وهو يأسف وسيحزن ولكن : 

إذا ترحلت عن شومر وقد قدروأ 
ان لا تفارقهم فالراحلون هم 

شر البلاو ‏ مكان >> لاا صديق به 
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و 


وشر ما يكسسب اللالسان مأ بصم 

بالله عليك يا صديقى ؛ أيستطيع أن يبدع مثل هذا البيان شاذ 
«الرعس 10 عند إلا تضعه ؟ أن خطز يبال .دا الأناى» اللختون يعي 
ذاته أن شر البلاد مكان لا يوجد فيه من يستروح إليه ويأنس بوده . وأن 
شر ما كسبه الإنسان ما عابه وأذله ؟ أما أنا فلا أستطيع أن أتصوّر ذلك ! 

وها هو بعد أن عاتب وافتخر وهدّد بالفراق . يلتفت إلى « الرّعنفة » 
اللئام الأوباش ويقول : 
بأيّ لفظٍ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم !؟ 

وبمعرفة سبب نظم القصيدة ودافع انشائها . وجو انشادها . والانفعالات 
الوعدانية الى كانت دنفي نا تنس" القناض > الك بالنه كان طبيدا 
سينا ركون الأنينان الأى القوى الأمية يبراية لي بكرم مستعليا مكل 
البئر بل يتحسّس ويتلمسُ ويبحث عن مكانه الذى يليق بأديه ومواهبه 
بينهم . وفى بلاط أميره وصديقه الفارس العربى الكريم . وكان يدافع عن 
نفسه ويتظلم لودّه ويعاتب أميره , ويتألم من مصير صداقتههم| وسوء معاملته 
له . وهو موقف انسانى رائع يقفه أي إنسان كريم صادق إذا شعر بخيبة 
امل وفوف ا وممجود لد كن رتومطة فى كل ثنان ومكان اونما فاجرة 
إلى « عدن » مع الصديق الشاعر « زيد بن علي الموشكى » ولحقنا 
بالاستاذين الصديقين « احمد محمد نعبان » وحمد محمود الزبيرى تركت 
و« زيدا » رسالة لولي العهد الأمير أحمد [ قبل أن يصبح إماما] ليس فيها 
الا هذا الست : 


كم - 


إذا ترحلت عن - قوم وقد قدروا 
أن ل تفارقهم فالراحلون هم 

:آنا الابما رر عام تورنيقد اروز ققد ةا البحترى » : 
وإذا ما جفيت كنت خلديرا أن أرى غير مُصبح, حيت أدبن 

كان ذلك فى « تعز» قبل اربعين عاما وبالتحديد فى حمادى الأولى سنة 
7 اك ورالحديت شهود. . 

ول قنك اذ لبيت « بأننى خير من تسعى به قدمٌ- رغم كل 
الويراطة القن اوردتها معبالفة لا مت و و إقراق مت درن ادا 
وقد قيل أن هذا البيت مدسوس عليه . وهو غير موجود فى مخطوطة « ديوان 
الين .الت يحتونتى. وف اقدعة ى | أن انيت الااروعة ق الشف القن 
اعتمدها العلامة عبد الرحمن البرقوقى فى شرحه للديوان . ويقال أن النا 
الفذ امام الآدب العربى « مصطفى صادق الرافعى » هو الذى أشرف على 
شرح البرقوقى وأن معظلكه: فز [لتزالةد ه. بوائه كان عقدها تنه ونين ال 
اسلوتت» الرافعى. لا يستععك: اله قد سأهم قينا قفة ذاه كناد فى مساعدة 
صهره وخال أولاده « البرقوقى » وأظن أن « العريان » فى كتابه « 00 
الرافعى قد ذكر هذا .ولو أن البيت للمتنبى لما أغفله مثل الرافعى 
كن الس قات لا والنقاد العرب وعلاء البلاغة لا يسمّون هذا 0 < 
من المبالغة فى الفخر والحماسة والمدح أنانية . أو امتهانا للانسانية 
او« نرجسية » بليسمونه إغراقاً ؛ وهولم يقصد به إلا التباهى على اعدائه 
وخصومه وحسادة الذين اذوه وظلموه وأفسدوا ما بينه وبين أميره وقالوا فيه 


ا ارج 


الأباطيل . وللمتنبى مبالغات وشطحات فى الاغراق سواء عندما يمدح سيف 
الدولة او عندما يتحدث عن طموحاته واخلاقه .ويفتخر بنفسه ؛ ولقد كان 
عندما يمدح يتمثل صفات الككال الانسانى ويحسّدها فيمن يمدحه كأنه 
بذلك يريد أن ضور الحاكم المسل المخلض لرية وديته: الحق + النتلية 
الفطرة الكريم الأخلاق . ولا سيا وهو يحس بها فى طبيعته , وتخلق بها فى 
سلقة .: وتلمنها من جدته الصالحة . رعلمها فق اوسن لاخر ا فده وقرأها 
0 «:وفضضاء» وقرا نا :»اق ييتلرك الأنبياء» والأولنام :وال بظال الذي تيلته 
« المسلم » الاقتداء بأعاهم : ومهدا الاحساس الفطرى . والمعرفة 
ا الامو الوق عل ها كان انيه لعرفو زا لسدلهون ل سك 
العبيد 'والسعويين قال ': 
غاض الوفاء فما تلقاهُ فى عدةٍ. وأعوز الصدق فى الأخبار والقسم 
سبحان خالق نفسى كيف لذتها فما النفوس تراه غاية الألم . 
فهو يستغرب خروج الناس عن « الفطرة » وحب مكارم الأخلاق , 
ويتعجب من أن الله سبحانه جعل لذته فى التزام تلك الأخلاق السامية , 
ويسبحه ويحمده على ذلك ؛ فهو بلتذ بالدعوة إلى العزة ؛ وهى « لله 
ولرسوله وللمؤمنين » . والأخذ بأسباب القوة . وقتال الأعداء والمشركين 
والكفار . والصبر على معاناة الشدائد ومكابدة الخطوب . ومقاساة الحرمان .. 
والأمر بالمعروف . والاعتزاز والجهر بذلك والاعلان عنه ليس مكروها ٠‏ بل 
محبوبا كما قال محمد يَليِيُةٌ عن تباهى « أبى دجانه » وتبختره فى ساحة 
الحرب : « إنما لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموقف » ولو سمُينا شعر 
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. الفخر والحاسة أنانية وحب ذات , لحشرنا كل شعراء أباة الضيم والخوارج 
والصعاليك والفرسان منذ عنترة بن شداد. وحتى « البارودى » فى سرب 

والثار رسيي »وطاق أحسنادهو وتوعاد اتتخاضهم ..: 
هذا ولعلي قد أطلت ؛ واستغرقت المساحة المحددة لمقال 5 1 افرغ 
فق اتفتية. اتهاء المتنبى بالشذوذ . ولا اتحدّث بعد عن دوافع طلبه للمال 
والضيعة والولاية . ولا عن اسباب سجنه . ولا عن شرف نسبه . ولا لماذا 
اشتبه موقفه فى أرض نخلة بموقف « صالح » و« المسيح » عليهما السلام . 
ولم اتحدّث بعد عن « اغترابه » واحتقاره لأصنام البغى والفساد من 

الممإليك والشعوبيين ؛ فإلى الاسبوع القادم إن شاء الله . 
بروملى : 9/شعبان/207١‏ ه . 1187/0/7١‏ م 
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ايفشس رف 
« فئرسسية » أم « مرجسية » ؟ 
« المتنيى » على النسب ! 
عمود صو ره «١‏ المتددى » 

فى مقال الأسبوع المنصرم بينت أن « النرجسية » وبالمفهوم المتداول 
[الماخود فين امن القنات التوياتن :اميل القناذ ب اروس د لذ عاك ارد 
تطلق على رجل كالمتنبى بفحولته وفتوته . وطبيعة تربيته وبيئته . ومصادر 
ثقافته . وكنت أنوى أن ادبت كن نهبو هذ التعى ‏ زمثله العليا وكل من 
كان يحقد . ولاذا ؟ وتأكيد إبطال الاتهام بأنه ادّعى النبوّة تاريخياً وانّه لم 
يتهم بدلك فى حياته . وما قاله صديقه وشارح ديوانه « ابن جنى « عن 
تسميته بالمتنبى . وما هى الأسباب الحقيقية للزج به فى السّجن ؛ لكن هذه 
التسمية « النرجسية » ما زالت تحز فى نفسى ؛ وهل سمى العرب هذا النود 
المعروف من الرياحين « تَرْجِسأ » قبل اليونان أم بعد اليونان .؟ وهل سمّى 
التوزاننوق القداك لحمل القاة الى كي بتجان. صورقة :فى اماد رار 
جسده فتحول إلى زهرة بعينها ؛ وكانت معروفة لديهم . كما هى معر وفة 
لدينا الآن ؟ أم العكس هو الذى كان ؟ وهل | سم الزصرة الأصيل هو 
« تَرْجِس » العربى أم « نارسيسوس » الأغريقى أم أ الف انبا “قا رهما 
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وبالعودة إلى « القاموس المحيط » للفير وزابادى نراه قد ذكر اللفظة فى 
مكانين ؛... فى مادة « رَجّس » فقال : والترْجس بفمح النون وكسرها 
معروف نافع شمه للركام والصداع الباردين » ثم ذكر أن من غريب خواصه 
أن أصله إذا تقع فى الحليب ليلتين ينفع « العنّين » ! وزاد فى « تاج 
العروس » أنه معرب : تركس ولم يذكر هل عرّب من الفارسية أم من 
اليونانية » وكان « الفير وز ابادى » قد ذكره فى باب الراء فصل العين فقال 
« العبهر» « النرجس و«الياسمين . ونبت تر فارسيته « بستان أفْرُورٌو 
هاء » ومبذا نفهم 1 ن النرجس كان يسميه العرب أيضاأ « عبهر » وهم 
يطلقون العبهره على المرأة الممتلئة الجسم الجامعة در ق الحم 
والخلق . أمّا « القزوينى » فى كتابه عجائب المخلوقات . فقد زعم أن النّبي 
د قال : « شمو النترجس فا منكم إلا من له بين الصدر والفؤاد شعبة 
55 اوحنون أو جذام لا يذهبها إلا : شم النرجس » » ووصف الكثير 
من غرائب خواصه ٠‏ وعن « جالينوس » : الخبز غذاء البدن والنرجس 
غذاء الروح و ١‏ ن يكون اديت الذق: اورده «٠‏ القزوى » 
شه ميدي ارانس يذ لعل الهموضوه ٠‏ والذى بهمنى 
وق إثبات ان « النرجس » لفظة قديمة عرفها العرب وتتداولوها فى أشعارهم 
وأخبارهم قبل ا نترجم اداب وأشعار وأساطير اليونان إلى العربية حتى 
تستّى لعالمر أن يجد فيها حديثا شريفا .. ومن التشبيهات التى شغلت 
علماء المعانى والبيان والبديع طويلا البيت المشهور الذى أبدة به صاحبه 
ضور فنية يعرّلها النظير بين اداب الأمم لماء فاتنة مفتونة وقفت حزينة 
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خائزة تفطن: باتنانا الناضفة الناض تناق كنهاءي الرحهة التاعة م 
ا الدمع تتساقط من عينيها الجميلتين على الخد الأسيل المورد . فقال : 
فأمطرت لؤلؤا من نرجس يمتقاك.. «وودا ,.وعطتت غل العتاك تالرة 
والشاعر « البحترى » حين أراد اختلاس قبلة حب لم يخف إلا مراقبة 
« النرجس » فقال : 
غضَّى جفونك ياعيون «النرجس» كما أفوز بقبلة من «مؤنس» 
وحين حاول أن يعرب عن انشراح صدره لحوار صديق ظريف قال : 
ومفاكهٌ عبقٌ الكلام كأنًا يفضى اليك بلفظ فِيّهِ «النرجس» 
وقد اعجب القدماء وتبعهم المحدثون بقول الحسين بن الحجاج : 
يا صاحبىئ استيقظا من رقدةٍ تزرى على عقل اللبيب الأكيس 
هذي المجرّة والنجوم كأنهًا نهر تدفق فى حديقة « نرجس », 
قوما اسقيانى قهوة رومية من عهد قيصر ؛ دنهًا لم ممُسس 
صرقا تضيف إذا تسلّط حكمها موت العقول . إلى حياةٍ الأنفس 
ومن أخر ما قاله « المتنبى » قبل أن يفارق ابن العميد فى رحلته التى 
قتل أثناءها أبيات ارتجلها لما أحضر « ابن العميد » مجمرة محشوة بالنرجس 
والآس حتى خفيت نارها والدخان يخرج من خلال ذلك : 
أحنب امفرزىء حبنت الأفسن .واطيث” .ما :شمنه: معطس.. 
ونشر من الندّ لكنا. مجامره الندّ ‏ والنرجس 
ولسنا نرى طباً هاجَهُ فهل هاجه عرّك الأقعس ؟ 
رمًا أنى قد افرطت مستطردا . وأفضى بى فضول الكلام إلى ما هو بعيد 
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عن الموضوع ؛ وسأستغل هذا الفضول فأسأل الصديق اللغوى المبين ؛ 
فل فق لفقل لو ابعنانا ذه 'اللقطة: العيفة تعد ة المماية 
« النرجس » عن ذلك المفهوم الاغريقى المستوحى من الكلمة : 
نهم مها « نارسيزم » ونترجمها ترحمة لاتشد بها عن أصلها الأسطورى 
اليونانى ونجعلها « النرسسية » بدلا عن « النرجسية » ؟ ونقول : فلان 
لس © أ :شعر فيه عد لق شاد خب داثد . ما رأيكم دام فضلكم ؟ وأنت 
خبير اللّغات اوضع 


نسب المتنبى » وعمود صورته : 


جُلَ من تحدّئوا عن نسب« المتنبى » من القدماء يقولون إن أياه جعفى 
صحيح السب وان حيديه كاتنك هموانة ومن ضلجات: النساء الكرفيات 
وقالوا : إن مه ماتت وهو طفل . وأن القن أرضعته امرأة شريفة من البعل 
فى الدعلةى درق شط الرراة نويا اكترمو ب« الشيبراء را كل زايد 
وينقص , تهجيداً أو تحقيرا . ومنهم الخصم والحاقد والمغرض والجاهل . حتى 
جاء الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى فى جامعة القاهرة فزعم انه 
يريد أن « يداعب المتنبى » أو يداعب خصومه أو أنصاره ٠‏ ثم أفرط وأغرق 
فى مداعبته وعبثه . وجاء من القول بما لا يقره بحث . ولا يستند إلى دليل , 
وإِمًا هو حض التلاعب بالعبارات والألفاظ والآراء والخواطر , كعادة الدكتور 
حين يريد أن يعبث أو يسخرء وعندما كان عميدا للأدب فى الجامعة 


العدرنة د وقال قال و عاضراته الفى الك كله كتانب ا لفن 
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والعرب .. وجرت إلى صراع أدبي الك فم بيات الكتس > وقد ا عترفدا 
« الدكتور» نفسه بأنّه قد رجع عن الكثير من الآراء التى نشرها فى كتبه 
خلال تلك الفترة . ولاات ساعة مندم .. 

نعم لقد افرط وأغرق الدكتور طه حسين حين زعم بأن المتنبي « لقيط » 
لا يعرف لنفسه أمّا ولا أبا . ولم يجد له حجّة يُسند بها تهمته البشعة , إلا 
آن«المتنين لم : كر ااه اق تعر ]درظى: عحيحة بواهرة # افيا كل من اله يدكر 
اناف تعره من الشعراء ‏ وهم لا يحصون عذا ‏ لقيط ودعى ! هل يعقل 
هذا ؟ ولو جاريت الدكتورطه حسين فى اسلوبه القديم الذى كان يخلب به 
عقول السذج دن الاقيده بحن لفغن اللاتيلةا » وناك متيال الانبياء 
والقتعراء.ويشيكك الناس فيهم وباصاوب سبك مداه 6 الادنية الكاني عند 
القادر المازنى وانتهجه م يشمت الذكع ركه سين تنه وكا 
وجودها .. ولو انتى جاريت الدكتور طه فى طربقته وأسلو به دون الرجو < 
اك تذلئل تاوشيم أو نووانة تنام مز موقي توكيينا . [تصمفة ار ذلك 
العلوئ الثائر الذى قتل سنة 0# ه . هو أبو« المتنيي » وأن الحاكم 
العباسى أو عامله قد بطش بكلّ أسرة « الثائر العلوى » ومنع حتى ذكر 
اسمه . ولم يبق لابنه الرضيع إلا جدته « الطمدانية » التى هربت به إلى 
« الكوفة » وإلى حي المضطهدين من أرامل « العلوبين » والفاطميين .. 
عبت ركفم اداه م وضارك له نات اما قصية:ز العلري العاتر ققد 
رواها المؤرخ « الطبرى » فى كتابه « تاريخ الأمم والملوك » فى أحداث سنة 
30 ه . وهو العام الذى ولد فيه أحمد بن الحسين « المتنبى » .. قال : ثم 
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دعل يي هلاسر فيا بون الت يبان برتفلا مور الطالبيات انان مبجهة 
« واسط » وانضم إليه جماعة من الأعراب والسود . وكان للأعراب رئيس 
يقال له حرز بن رباح ٠‏ وذلك أنه بلغهم أن اضاحيب فارس والأهواز 
والبصرة بعث إلى السلطان من المال المجتمع قَبَلّه ثلائهائة ألف دينار حملت 
فى ثلاث شذوات فطمعوا فى انتهابها وأخذها . وكمنوا للرسل فى بعض 
الطرق ففطن بهم اهل : القدواش د نا قلقك نيا اسلا ,و وعدت الكنان 
إلى البصرة ولم يظفر الخارجون بششىء . فصاروا الى عقر« واسط » وأوقعوا 
بأهلها ١‏ وأحرقوا مسجدها . واستباحوا ا حرم ؛ وبلغ « حامد بن العباس » 
خبرهم فوجه من قبله « محمد بن يوسف » . وضم إليه غلمانه وكتب إلى 
السلطان فأمده باؤلؤ الطولونى فلم يبلغ إليه « لؤلؤ حتى قتل » الطالبى 
« وتحرز بن رباح » وأكثر الأعراب الخارجين معهما . وأسر منهم نحو مائة 
اعرابي . وكتب بالفتح إلى المقتدر وبعث بالأسرى فادخلوا « مدينة 
السلام » فى جمادى الأولى وقد البسوا البرانس وحملوا على الجمال فضجُوا 
وعجواأ ٠‏ وزعم قوم منهم ا براك كام امتقو بردهم ال خافن )» اللظلت 
الرزيه كاللزم انطع ل كي زاب يساوي الاين سوب 16 
كيت الات 

فلياذا لا يكون هذا « الطالبى » الذى لم يجرأ « الطبرى » على ذكر 
افنمه لآن: السلطاق قن اراد ذلك . هو والد « المتنبّى » ؟ وماذا لا يكون 
أهل « المتنبي » وجذته قد كتموا عن الناس أن « المتنبى » هو ابن ذلك 


الثائر العلوى خشية من أن تمتد إليه يد القائد القاسى الذى لم يفرّق بين 
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لاقني والترق» ح وضلقم عفيعا ؟ ولاذاتسمويط ريكلا الركتور ظد حيبي 
التشككة واسلوية الآدين.ه والتارضكى بت له تتجعل من هذا« الطالبى > 
الثائ أبا 8د للمتفى #اوتعلل. يه الغموضن الذى اكتتفه خياتة الأول إن كان 
شعو 7 ظ 

لقد كان الدكتور طه هو أول من طعن فى صحة نسب « المتنبى » فى 
كانه زعم الى ووروصمه بانان التهبم' الفسة ورا شرج له ضور 
قبيحة ‏ لا قت إلى المتنبي بصلة فقال أنه « لقيط وشاذ لأمر ليس فيه بد ؛ 
يشعر بالضعة والضعف . متشيع للعلوبين قرمطى يحب سفك الدماء حانق 
حائك حل الممقع ماده بالتلع كراد مقرون بعقية عبيه طبع 
والمال . ذليل مهين لم يكن صاحب مذهب ولا رأى مضطرب متلون » . 

هذا هو حلاطة ما خريد.نه القاريء من كناب الذكتيور له عق 
المتنبي . وقد فنده ورد عليه العلامة الكاتب الناقد المحقق الاستاذ محمود 
محمد شاكر فى كتابه القيم « المتنبى » الطبعة الثانية فى « سفرين » وهو 
أفضل ما قرأته عن شاعر الاسلام « المتنبي » . 

ولا شك أن الصديق الكريم ذيبان الشمّرى قد استوعب « المتنبى » 
وقرا مف رتفد ك] أت لم انجاوز الباقية عفن من .مر" إلا وقد 
انتتكر عق من ويزائف كل نا تكالن نو الذكنة يس بوفتيها نشت الدركة 
الأدبية بين الصديقين الأديبين الشاعرين زيد بن على الموشكى . وعلي بن 
غتداته الديلنى .غل صفحاتة ب« البرنف الأدى + المجلة الخطة التق كنا 
تعيدرنا ايضاق :1 -«عنعاه و نض وانارة دار 
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1 م ؛ حول المتنبي وشوقى وكان « الموشكى » يتعصّب للأول 
والديلمى للتانى وطال بينهما الجدل والحوار حتى ارتضيانى ها حك] . 
ركتبت مقالا طويلا عن الشاعرين ؛ وقد ارضاها ما قلته معأ ؛ وكنت لا 
ازاك ف مطلع حياتى الآدبية وهذا يدل على اه وثيبق الصلة بالمتنبي 
أدبيا + لكتق لا ادعى انتى أغرف عند أكتر ما يعرقه انتاذنا مون مد 
ششاكر ؛ وأظن الصديق الفيلسوف ‏ وهو ممن يؤمن بالاختصاصات - 
يوافقنى على هذا . وإذن فلاذا لا نحكم الاستاذ شاكر فى أبراز صورة 
المتنبي الحقيقية وربما ترضينا معأ وتكون خاتمة هذا المقال المتشعب . يقول 
الاستاذ شاكر ص - 57 - المتنبي السفر الأول . 


عموخ صوره المتنبي 


« وإذا كان ذلك كذلك , فينبغى أن أبين « عمود الصّورة » الذى بني 
عليه هدا الكناب: كن جحاء وكيك تي فهذ] هون فين الضورة © الث 
- يتخلق من حوله تخطيطها ٠‏ ومعارفها وفسياتها ٠‏ والدى تكمن فيه : شخصلية 
ا الطوة عند مر لد لكر #امسرمت مس ل 
والأحداث . فتفصح هى عنه ويفصح هو عنها معد انما شاع ناد 
بغدو بها ويروح حتى يفارق الحياة . 

- غلام « علوي » النسب يولد بالكوفة سنة 0#" ه . ويقيم بها حتى 
تعنين فتق إلى أوالخرسنة 7ن ا[من ةن ا ذا , 
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١‏ - خرج إلى الشام . وفى باديتها أظهر أنه « علوي النسب » فقبض عليه 
وسجن . وأقام بالسجن فى أواخر سنة 71١‏ ه . إلى سنة !1 ه . وهذا 
معناه : إبطال « النبوّة » التى زعموها فى الأخبار [ص - /الا - ]١١1‏ . 
 '"‏ خروجه من السجن ورحلته بعد ذلك إلى الشام منذ سنة 219 ه . 
وعودته إلى الكوفة سنة 20" ه . ورجوعه إلى الشام مرة أخرى فى سنة 
71 حتى اسنة 3753 اه . [ص 198٠-7١77‏ . 
أول لقائه بأبي العشائر الحمدانى . ثم لسيف الدولة من سنة 
عن إل كه #5 هب زمع.ضن 17172341 
ه حب خولة أخت سيف الدولة . ثم فراقه سيف الدولة إلى مصر من 
سنة 55” ه . إلى سنة 6045” ه . وكانت فيها وفاته [ّص 155060 
6؟]. 
1 مخيئه إلى مصر . وبقاؤه عند كافور الأخشيدى . ثم فراره من مصر , 
ورجعته إلى الكوفة . ثم إلى فارس عند ابن العميد وعضد الدولة ثم مقتله 
50١0‏ - 5184]. 
7 ب ل ا 
عرف طرفا من أنه علوى النسب ., ولكنّه مرغم على كتان هذا النسب ثم 
ثورة نفسه واضطرامها فى هذه المدّة . ثم يفارق الكوفة إلى الشام » فينفس 
عن ثورته بإظهار علويته . فيقبض عليه العلويون , ويحبسونه ٠‏ فبيأس من 
أمر علويته . فتنقلب هذه الثورة إلى ثورة عربى ثائر لعربيته على حكم 
الأعاجم الذين يسيطرون على دولة الخلافة كلها فيظل بقية حياته إلى أن 
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يموت تحركه هذه الثورة لعربيّته . فأفصحت هذه الثورة عن نفسها. 
وأفصح هو عنها فى أبيات كثيرة من' شعره . وأفصحت هى عن نفسها 
بأساليب مختلفة : فى تركه مدح كثير من رجالات زمانه . تمن التّف حوطم 
غيره من الشعراء . كالخلفاء فى زمانه . أو فى حركة وجدانه التى يحدّدها 
تدوق شعره عل مدى اريعية سعة تمن نه 3 أن كاد رت ما 
تخبو حينا أذا لم يكن له فى الذى مدحه رجاء يرضى هذه الثورة العربية 
الكامنة فى نفسه , وتتألق حينا آخر تألقا ظاهرا حين يكون له فى بمدوحه 
رجاء يحرك هذه الثورة أو يدنى من بلوغ ماله فيها . هذا جانب من 
شخصيّة أبى الطيب الذى أظهره تذوق الشعر وبعض الأخبار . 
ال أن تداق الالخريى تعد الش٠خصية‏ ورف القرانك الى ددن 
بشر . كحبٌ الأب والأم والجدة وحب الزوجة وحب الولد والعيال . وحبٌ 
إمرأة بعينها يغلب حب هؤلاء جميعاً وينفرد بسلطانه على النفس - فقد 
استعلن حب الوالدين فى حبه لجدته كما استظهرته بتذوق الشعر وبعض 
الأخبار فى مواضع متفرقة من الكتاب > واستعلن حب الزوجة والولد 
والعيال كيا تذوقته من شعره [ص : ]7١4 . 7١8‏ > واستعلن حب المرأة فى 
حدو عن مقرل افك سيف الدولة . كما تدوقته فى مواضع متفرقة من 
شعره . وإن لم يكن فى أيدينا عنه خيرٌ البيّة » . 

هذا هو« عمود صورة المتنبى » فى كتاب الاستاذ محمود شاكر وقد 
شرحها وفصلها فقرة فقرة فى سفرين كبيرين . أحيل أليهما من يريد معرفة 
المتنبى » حق المعرفة ومهما حاولت أن أعبّر عما تذوقته من شعر المتنبي وما 
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التقه من الخزاره فلن أقول منديدا م غيو فا سيق ان استنبطته من قوة 
إيمان المتنبي باللّه وصحة عقيدته . ومناصرته لدولة الاإسلام نوفا “فك ا غود 
إلى الحديث عنه حول سجنه وعلويّته . وحرصه على جمع المال وطلب 
الولاية . وعن الصّور الحمالية والانسانية فى شعره .. فإلى اللقاء فى العدد 
القادم إن شاء الله . 


بروملى 1987/6/75 م ١١/شعيان/7١1١‏ ه . 


د 66 


إلىالفيلس ون السمبى 
معظم اقاصيص ١‏ المتنبكين , 
موضوعه : شعر المتنيبى هو 
مفتاحج شخصيته 

القاعدة الرابعة التى ارتكزت عليها « إدانة » الاستاذ « ذبان 
الشمرى » للمتنبى بأنّه ادّعى « النبوة » بيّنها بقوله : « ورابعا فى الوسيلة 
الوحيدة لتجميع الأنصار حوله « والدعوات ذات اللون الدينى هى وحدها 
القادرة على استهواء البشر وتحشيدهم من حول الدّعاة . وكلّ ذلك يجعلنا 
نعتقد جازمين بأن سجنه فى المرة الأولى ومن ثم فى المرة الثانية إنما حدث 

سيت أدعاثة زو الثيرة »ولا سيا ها وعمة لنفسه من فران :0 
وبتعديل طفيف - لا اقصد به تلطيف تعبير الصديق الكريم أكثر نما 
أقصد به تصويرما فهمته من هذا الكلام ‏ وما أظنّه إل قد عناه أو تصوره 
عندما كتب مقالته .وهو أن. التاس عادة يستجيبون إلى الذّاعية الديتى : 
ويحتشدون حوله . ويتعصّبون له أكثر ما يستجيبون لأى داعية سياسى , 
وأن تاريخ الإسلام مثل تاريخ سائر الملل والنحل مفعم بأسماء الدعاة 
الذين استهووا البشر بدعواتهم الدينية فاحتشدوا حوهم . وأنّ بعض اولئك 
الذعاة كانرا لين وخاين متنا كان الكيزر متهم ,صاذون :خلصين : 
ذلك ما لا نزاع فيه ولا خلاف وعلى الأقل بينى وبين الصديق الشمرى ؛ 
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على أن يكون من المفهوم عند الجميع أن هذه الدعوة أو تلك ليس من 
الضر ورى أن تتقممص مسوح « النبوة » فما أقل من ادّعى « النبوة » فى 
تاريخ الاسلام : ومعظم ما رواه القصاصون من حكايات « المتنبئين » وما 
نسبوه إليهم من معجزات . وسجعات تجارى أآيات القران الكريم . 
أقاصيص موضوعة قصد بها التفكة أو التندّرء أو محاولة التّيل من كتاب 
اله ؛ وقد فرغ الغلراء: وا لا امد فقن تلك« الأباظيلوالاشاز نوها اكثر 
الدعاة الدشون المصلحون . وأئمة المذاهب المجاهدون فى تاريخ الإسلام 
وقد التفت حوطم الجماهير . مخلصين . ىا قاسى الكثير منهم من الاضطهاد 
والتعزيب والتقتيل والتشرد ما هو معلوم وتزخر به كتب التاريخ والأدب قدها 

واذن فلسن ميق الفن:ور إذااكان أبو الطب المشتى قد قام ا وخر 
ذاقنا الماءداة عاديا كد من رصنية ايتاذ ادر فقا لقة دا نيم 
« ضر بوا العرب بالذّلة والهوان » وأنّ عصرهم كان « عصر تدهور وانحطاط 
مهين » « من صفاريين» وبويهيين وعلوج وزنوج وباطنيين وقرامطة » ليس 
من الضر ورى أن لا تتم دعوته إلا إذا اذّعى « النبوة » فقد خرج أمثاله 
من عباقرة المسلمين وأفذاذهم على تلك الدول 5 اتباعهم « آئمة » و 
« حددين ( ومنهم من انتصر 5 دولا فى « فارس » و« مصر» 
و« المغرب » و« اليمن » وغيرها . 

وإذن فموضوح بحتنا وتقاشنا وحوارنا هو : 

هل ادّعى أبو الطيب أحمد بن الحسين النبوة وقال « قرانا » أم لا ؟ وهل 
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حبس من أجل ذلك أم لسبب آخر؟ 

وبتعبير أوضح ؛ هل ثبت تاريخيا الى الى را برحب 
0 بالمتنبي » لأنه قد زعم أنّه نبي مرسل من عند الله راق قدي ٠‏ وشر بعة 
جديدة آم الى يف داف تاوضي +.. ظ 

والأستاذ الجليل يعلم أن الناس قد اختلفوا فى أمر نبوّة المتنبي ولكن 
عرامة الاختلاف لم تشتدٌ إلا فى قرننا من بعد أن جاء بعض المستشرقين 
والصليبيين ودعاة الفرعونية وأعداء العروبة والإسلام وتلامذتهم من 
المستغر بين أمثال « بلاشير » و« ماسينون » و« سلامة موبى » و« لويس 
عوض » وحاولوا أن يشككوا فى عقيدة المتنبى ويؤكدوا أنه با ٠‏ وأنه قد 
القنا بز قرانا » ولي #خدا للمتنبى أو تحقييرا ديل كراسنة سيول 
المصطفى الأمين محمد عن كديا لد » يواق يللب القطعة المحرعة القافية 
المنسوبة إلى أبى الطيب« النجم السيار , والفلك الدوّار . والليل والتهار أن 
الكافر لفى أخطار» بآيات القرآن المجيد . 

وأا المو رخو والعلاء والمحققون المسلمون الأقدمون فإن الثقاة منهم 
قد نفوا تلك التهمة وزيفوها وأثبتوا صحة معتقده وإيانه العميق وبيّنوا أن 
سبب سجنه كان خروجه على السلطان وإظهار نسبه إلى أمير المؤمنين علي 
ركي انه عله بران: الديق:, زجوا لتلك التهمة وأشاعوها من خصمم المتنبَي 
السياسيين وحاسديه ومنافسيه . 

وخر جدل طويل متشعٌب حول نبوة المتنبى دار على صفحات مجلة 
« الرسالة » لصاحبها « الزيات » قبل سبعة وثلاثين عاماً بين الاستاذين 
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حمود محمد شاكر وسعيد الأفغانى وكان الاستاذ الأفغانى قد قال أن تنبؤ 
المتنبى أمرٌ لا شك فيه وأن الذين يميلون إليه ويتعصّبون له . لم ينكروها , 
بل التمسوا له المعاذير » واستدل على ذلك 0 المتنبي نفسه قد قال عندما 
يكل عن اللقيمة أو اتشقىم كان يق التوانة مب كا امعان انها يكلية 
كافور المشهورة : « من ادّعى النبوّة بعد محمد أما يدّعى الملك مع 
كافوية #وبويان العرئ روى أمر هذه « النبوة فى رسالة الغفران وهو حجة 
نبت ؛ وقد رد الاستاذ شاكر دعاوى الامنتاذ الأفغانى بأن فى الروايات 
الكثير من الكذب والبطلان حتى فما روى من معجزات عن عن الرسول كل 
ولم يثبته اهل العلم بالحديت + وأن تداول وديوح أى 7 . وتصديق 
العامة للها . وورودها فى بعض كتب العلماء لا يؤيد صحتها ؛ وقال : إن جرد 
سؤال « المتنبي » عن سبب اللقب- لوصمّ ‏ دليل على أن الناس كانوا لا 
عرفون من أمر نبوته شيئاً . ولو أنه قد ادّعى فعلا لما احتاج اليد ال 
سؤاله ؛ فالمسألة موضوعة . ولم يسأل أحدٌ المتنبّي . ولا أجاب بما زعمه 
الوضّاعون . كما أن كلمة « كافور » مفتعلة موضوعة تافهة ؛ والمعرى لم 
اشهد كيد أنه لا يروي إل الصّحيح من الأخبار. وتركه للشك فيها أو 
تكديبها ليس دليلاً على صحتها ؛ وليس لمعرى مره عن الخطأ ؛ وهو شو .. 
وقد رد الأفغانى على شاكر بمقالة طويلة حاولا تأبيد وجهة نظره ورد شاكر 
قال طويل أيضاً أورد فيه كلما يتعلّق بهذا الأمرء فَلْيراجعُه من يريد 
الاحاطة .. وخلاصته تنفى آتهام تلقيب أبى الطيب بالمتنبي لأله ادّعى ‏ 
النيّة .. ومقالات شاكر والأفغانى فى السفر الثانى من كتاب « المتنبى » 
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الأناة عتموو اشنا كررولا ادرى كاذ لمعته أن شه الما كاله أبوالعلا: 
المعرَّى فى رسالة الغفران يدافع عن « المتنبّى » ردَاً على « ابن القارح » 
ويصفه بالتأله والتدله فقال : « وأمّا ما ذكره من حكاية القطربلى وابن أبى 
الأزهر فقد يجوز مثله ؛ وما وضح أن ذلك الرجل حبس بالعراق [يقصد 
الممتى] ناما بالضشاء فعسه مشهون, ركذت أله كان إذاتسائل هن افيف 
هذا اللي قال هرمن النيرة ا الزتقغ عن الأرظ »ركان نقد ظهم .د 
ثىء قد طمع فيه من هو دونه [يقصد السلطة والحكم] وإنا هى مقادير 
يديرها فى العُلو مدير . يظفر بها من وقق , ولا براح ع بالمجتهد أن يخفق . 

رونك ولك اماك اق ديراتة اله كان متاطا نه وقل غاره .هن الساين 
مقدلا + فين :ذلك كله + بولا قازلة الأ لخالقه حك 

وقوله : 
ما أقدر الله أن يخزى بريّته ولا يصدّق قوما فى الذى زعموا 

ضح قارع رسالة الفقر انرا ساد 

ولعل ابن جنى أخبر الناس بحياة المتنبي وأعرفهم بشعره . أدرى 
الناس بسبب هذا اللقب وقد نقله عنه المقريزى فى ترحمته لأبى الطيب 
ا 

« وقال أبو الفتح عثمان بن جنّى : سمعت أبا الطيب يقول : إنما 
المتنبي لقولى : 
انا فى أمة تداركها الله غريبٌ كصالح فى ثمود 
ما مقامى بدار نخلة إلا كمقام المسيحم بين اليهود 
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وقيل له : على من تنبأت ؟ فقال : على الشعراء . فقيل : لكل نبي 
معجزة فا هى معجرتك ؟ قال : قولى : 
ومن نكدٍ الذنيا على الحرٌ أن يرى عدوا له ما من صداقته بد 

والنبؤة فى حياة المتنبى ‏ كما قال الاستاذ حمود شاكر- هى أبرز الحوادث 
التى عرف بها الرجل ثم تر بها بعد دوقن اتفدلقك الناس ق أمرها اختلاها 
كتترا كوقة استفرض الختماةقاكر كل الرزايات الى ترعم اله "ادع 
النبوة كبا اوردها الرواة . ثم تُعقبها ناقدا مُفّدا مقرّرا أنَ كل تلك الروايات 
موضوعة ملفقة « وأنها وضيِعَت على الأرجح بعد وفاة المتنبّي بزمان » . ص - 

3 لتر الأول من« امسن 

ثم قال : « أمّا معجزات المتنبّي فلا نتكلم فيها لأن بطلانها بِينَ وفسادها 
مكشوف . ولقد علمت ببهذه الأحاديث التى رويتناها لك . انهم كانوا 
يريدون أن يتهموا الرجل 5 هو منه براء فأولى أن تكون المعجزات التى 
وواها أو العلا كر امن الكية الهو بوابيذا لاتهامهة الزجل دضو 
النبوة » . < [ 

أن اندي فهو كا عر النس ااه وإناتخو ضرت من اران 
والعجب أن يبايع له اللاذقى ولا يحفظ من قرآنه شيئا ثم يصفه فيقول : « ما 
قال . ولا يبقى من قرانه إلا هذه الحماقة. الضغيرة التى رووها .» !! ص - 
كان المتنن #اسشفر اول 
على أنّ الطف تعليل قرأته لهذا اللقب هوما قاله أحد معاصرى المتنبى 
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أبو القاسم المظفر بن على الطّبسى ؛ فقد قال يرئيه لما قتل : 
لذ رعسى. انه سرب هذا /الرمات 31تدفاتنا فى ,مقس الك النيناة 
ما رأى الناس ثانى المتنبي أي ثان يرى لبكر الزمان 
كان من نفسه الكبيرة فى جيش . وفى كبرياء ذى سلطان 
هو فى شعره نبي ولكن ظهرت معجزاته فى المعانى 
وهذا ينسجم مع ما رواه ابن جنى عن المتنبى فى سبب اللقب ويؤكد أن 
اتهامه .. بادعاء النبوة قصة موضوعة لفقت بعد وفاة المتنبي بزمان . 
على 5 ورغم تقديرى واحترامى لأقوال واراء المؤرخين الثقاة والأذباء 
الفطاحل من قدامى ومحدثين . أرى أنّْ أهم مرجع لمن يريد أن بؤرخ 
للمتنبي الثائر والعالم والشاعر. والشريف النسب . والمؤمن بالله , 
لداعي إلى الاسلام ٠‏ إِنما هو ديوانه ؛ ومن شعره نستطيع أن نتعرّف على 
نفسيته ومشاعره وعقيدته وفلسفته فى الحياة . بل ونستخرج فصول حياته . 
لأنه قد سجّل فيه فيه كل أحداث حياته وبينَ ما قاله فى صباه وما أنشأه 
كهلاً ؛ راصداً اليوم والشهر والسنة . 
ولقد عاشرت المتنبّي خمسين عاما ٠‏ فلم أجد شاعرا عربيا فحلاً تأثر 
بالكملة القرية لقظا بوصياقة واساويا كاد بين شعراء الإسلام ٠‏ وأكاد أجزم 
بأن المتنبي خريج مدرسة الأ: حراف يتيج حل لم تادر شغر ا رصاع 
تسيوين اننا ٠‏ بكتاب ما . مثلا تأثر بالقران الكريم ؛ فقد صقل لسانه 
باناقة سق له إعجازه على كل قواه العقلية » ومواهبه الفنيّة . وطموحاته 
السالة ٠‏ وانفعل . الفعالاً وجدانا وبللاغا ٠‏ بروعة معانيه . وحسن 


15ت 


قصصه 2 وبديع استعاراته وكل ذلك واضح أشد الوضوح 6 قصائده 
كاه 2 ولو ذهبت استعرض الشواهد والأمثلة لأطلت ورعا افة الكثير 
من شعر أبى الطيب ولكنّى سأضرب للقراء بعض الأمثال . والبعض يدل 


على الباقى . 
١‏ فهو عندما قال يرثى « التنوخى » . 
خرجوا به ولكل باك خلفه 
صعقات موسى يوم دك الطور 
كانت تتجلّ فى ذهنه الصورة الرهيبة التى استوعبها عندما قرأ قوله 
تعالى : 


« ولا جاء موسى لميقايَنا وكلمه ريّهُ . قال رب أرنى أنظرٌ إليك . قال لن 
ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف ترانى ؛ فلما تجلى ريه 
للخبل شعلة: كا .بوكر مون ضفقا .كلا آفاق قال سيحانك قبت اليك 
وأنا أول المؤمنين » . الاعراف : ١57‏ 


: ولا مدح محمد الطوسى بقوله‎ - ١ 
أوكان لج البحر مثل يمينه ماانشسق حتى جاز فيه موسى‎ 
: كان ع اتقلاق البحر الوين .قى قولة تعال بزو رلقك. وتيا‎ 
موب ا سْ بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا » طه ا‎ 
قرلة ال روف ينا امون أن ضوف عفضناك البع  افانقاق افكان‎ 
11 الشعراء ب‎  » كل فرق كالطود العظيم‎ 
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فى جود كفيك ما جدت ظ 8 
بنفشى , ولو كت اشنقى ثمود 
كانت صورة عاقر الناقة مائلة أمامه فى قوله تعالى : « كذبت ثمود 
بطغواها . إذ انبعث أشقاها » الشمس - ١١-١١‏ , 


. - وفى بيت واحد وهو قوله : 
كانىي دحوت الأرض من خبرتى ‏ بها 
تأحى.. شبن اميد الب امن ين 
استوحى ايتين : « والأرض بعد ذلك دحاها » النازعات "١‏ - وآية بناء 
دى القرنين للسد فى سورة الكهف . ظ 


قرول بشلفة اله يعي :ا 
لوا كنت بحرا لم يكن لك ساحل 
أو كنت غيثاً ضاق عنك الوح 
وخشيت ١١‏ منك على البلاد وأهلها 
ما كان انسور قوم 1 نوح 
كارن بيذ كز جاتر ربقضة تب :الل :توس خليه الل رقريه فعا 11 ان 
أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذز قوّك من قبل أن يأتيهم عذابُ أليم » - نوح 
عا وقة استصال الالقاظ القرانية: امتسد الا شه ا فقن 


اك 


ولا قال فى « كافور» : 

كأن كل سؤال فى مسامعه قميص يوسف فى أجفان يعقوب 
كان بنظر إلى قوله تعالى : « اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى 

5 بأهلكم أجمعين » يوسف - "19 . 

+:' - وقد استمد من قصة السامرى وقول موسى عليه السلام له فى قوله 

تقال د فال قاذ هب فا للق الحمياة ا تقول لآ سما تطبت لت 


قوله فى » العجل »2 
تحايده: كأنك سامرئن: تصافحه يد فيها جنام 
4- وعندما قال 
وضاققت> الأرض- حتى>2 كان هاربهم 
إذا رأى غير شىء ظنه رجله 
كان يتمثل وصف القران للمسلمين يوم حنين )) وضاقت عليكم الأرض 


بما رحبت لم ولق مدبرين » التوبة - 70 - 

1 واقرار جلده ينعم المحسن إليه فى قوله : 

أقرّ جلدى بها على فلا اقدر حتى المات 
مأخوذ من قوله تعالى : « حتى إذا ما جاءوها شهدَ عليهم سمعهم 

وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون » فصلت  3١‏ . 

واب وكدلك قولف 

دعوّك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الور يد 
قف من قله تقال د جد وتحق أفوى ادن معيدل اللوويه ب 


2 


!0 ا" 
وحسيى هدة ا لتنواهذ< العقرة »ولست انا الذى كسفن هذا العاتر عمد 
المتنبي بلغة القران ومعانيه والفاظه واستعاراته وتشبيهاته فقد ذكر ذلك 
ناقدوه وشارحو ديوانه ولا سما العكبرى ولم أشي إلا إلى ما ظلّ عالقا 
بذهنى منذ أيام الطلب . ومن يراجع ديوان المتنبي سيرى كثرة استعماله 
للألفاظ القرانية » وأسماء الأنبياء كالمسيح ٠‏ وموسى وعيسى ويوسف ويعقوب 
وداوود وسليان وذى القرنين وعازر والحواربين ومريم وصالح وثمود إلى 
الفاظ : الإسلام والمسلمين والمشركين والتوحيد والصليب والبراق والجنّة 
والتعاموى ,وان جنا تقرتهق القالة الأرل عن كته شكرار انيس اكدلالة ف 

فضا لله : 

واذن : 
فهل يمكن لشاعرٍ عارفيٍ يستحضر الصّور والألفاظ والاستعارات 
والقصص والمعانى القرانية فى ذهنه مثل هذا الاستحضار أن يكون 
ل ا افيا ع اوفعا كا اويفطا ق ارعل ؟ وهل بهم عارف 
بالقرآن مثله أن يعارض القرآن ؟ أسألك يا صديقى الذى أنسيتّه وإن لم 
اجحد ألمعيته وحكمته .. ! والسّهم الذى صوبه خصوم المتنبي - وهم دائمأ 
خصوم الحرية والحق والحكمة ‏ لى مِنْهُ ولك أبها الفيلسوف الشمّرى كلوم 
دامية . والحديث شجون . وإلى رسالة أخرى فى ظلال دوحة المتنبى : دوحة 

الحرية والحق والحكمة . 

برملى : ”/رمضان/7١2١‏ ه . 1947/5/17ءم 


-1١1١١ 


إلى الفيلسو ف الشورى 


المتيم بالحكمة هو الفيلسوف . 
كان المتنيى يعشق الحرية 
والحقّ والحكمة . أذا حزين . 
وأنت حزين أيضا .. 
أ المقدمة : 
منذقى!الفالسرقه «أنااظعا رتافد اللا حت« التقايد .غير الى هده 
المرّةِ سأحاول أن أقلدك فأنتهج فى صياغة جوابى على رسالتك إل . والتى 
ظهّرتْ على صفحات « الأربعاء » العدد ٠١ ١4‏ شعبان ١2١‏ ها., 
طريقتك , وأجعل ها مقدمة ومدخلا . او ن أبرّر موقفى لقلت إِنه 
ليس « تقليدا » بل « اقتداء » . وهو حمود من طالب ال معرفة » ومن يتحرى 
الأفضل والأحسن والأحمل . وقد قال الله تعالى : « اولئك الذين هَدَى الله 
فبهداهم اقتذِه » . ولو شنت أيضا الابتعاد عن هذه اللفظة « التقليد » وأنا 
ارماك يهان وال يدها و ليت اتتهاجى لحن يارد 
قال الشاعر : 
فتشبهوا ؛ إن لم تكونوا مثلهم إن التشببه بالكرام فلاح 
دقان ممتققة لليف قاقد النك د إل بأمى دوا لناسئة ساو أن 
الكو الناك 1ق النسافت كلد سبحت ناكل سارق قنيقا فهيت: 
وتقضم حتى أعرّ ذكرياتى وأجملها . وصرت أنشد : 
ونسيتُ التمان حتى كأنى قد نسيت النسيان من نسيانى ! 
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(أضال الللدى 'للتناتعر سبعود. بحمن :بن عل ل هيرئاد انق الف +7 
تقول ق مقن وسقالك لتقيس إلى ته رفتكك بورق القبلمره 
واحطلتك رالاك.وتريق ذلك اللقت كانق تبشكته عل ميلك اانا لم 
أمنحك إيَاه » ولم أضفه عليك مجاملة أو تزلفا ؛ فكل أسباب ومسببات 
الحافلة بولك اقم مهور + طتطوف بق رونك مررل ااننكاة. يلين إلا 
لأنى قرأت ‏ كا قرأ غيرى - ما يكتبه « ذيبان الشمرى » فى الأدب 
والسياسة والتاريخ وعلم الاجتاع ؛ وترحماته ولطائفه . فلمست فيا تكتب 
الزقبانةوالاعالة م روحت انارت ط الى لمق وها فق الفرقة ا 
بالحكمة ؛ وهذا عندى هو الفيلسوف . 
وقد لا توافقنى إذا قلت لك أنى لا أسمّى من يأتى بنظريّة جديدة أو 
مذهب جديد « فيلسوفا » . وإنما ابنتلا هوا رص اق لذ أكون مخطنا - 


روعالا : 

و« العالم » قد يكون فيلسوفاً ٠‏ وقند يكون شاعرا كاعد يقي 
كرا ورتهيكون كا را ونه دكرة . مكها اتن ورك قا 
يكون ... وقد يكون !! 


ثانا ”طالت انق م نوها ني ق امعرفة ٠‏ والمتيم بالحكمة فهو الفيلسوف ٠.‏ 
وليك أن لكزية تناعا كريما 50 ناهأ عن المنكر مؤمنا نثايت 
الهو ى الك كال للك التلسرفه هلين نى طالت رغد اده فلن 
١ه‏ لالط على من داج ان في انه تعن الرقاديق رزلو أن ليق 
خلص من ا الباطل . انقطعت عنه اسن المعاندين » . 


17ت 


نت تعلم أن الرأى الفاسد . والمراء فيه لا يأتيان إلا من قِبّل اتباع 
07 اوالتفمب لذفب اد ضير أو غرض شخصى . والحقيقة هى العلم 
العض: والخين اللنالضن + بوليس ‏ الوضول إليها سلا »ولا سما فى عضرنا 
ودنيانا . وقد امتزجت القضايا الصادقة بالقضايا الكاذبة . ووقع الاشتباه , 
واختلط حايل الأمر بنابله ؛ ومن هنا قال على أيضا لما سمع « الخوارج » 
يهتفون : « لا حكم إلا له » : « أنهًا كلمة حق, أريد بها باطل » وقال : 
«البس .فق.طلي الاق فاخطاه كمى: طلب الباطل نفادركة < م:وانا وانض له 
نطلب إلا الحق ونرجو أن نناله . 

نعم .يا صديقى لقد عَنَيتَ بلفظة « الفيلسوف » حب الحكمة ؛ وما دمت 
عاشقها و قلغن فاتك تر نهدا اللقدة ولك | وحمي 
شنكزاك بنع اتنواك وروت المقرفة سفن ال المكنة:». انه عاضا 
عرراة وعدوا نا .واناة ووقان اخنانا : أَوجَعَدّْنى شكواك يا صديقى ؛ 
فتدذكرت قول فين الشعراء احمد شوقى : 
أمبا الصارخ من بحر الطموم ما عسى يغنى غريق عن غريق ؟ 
إنَ هذا السّهم لى منه كلومٌ كلنا؛ نازح أيك. وفريق 

وأما ما قاله الحكيم الفيلسوف سقراط عن الحكمة فقد نظمه شاعر 
عربى فقال : 
وكلما ازددت علما ازددت علما بجهى 

عن نا دن التفري أذ ن أعرفك ؛ وأجلس معك طويلا . ولا أدرى 
ناذا فو له انا الذى اقطعت وورفالغرقة يية وأريقتة عانا انتن. . 
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وابحث عن « الحكمة » و« الحقيقة » وقاسيت ‏ ولا أزال » من أشواك 
ذلك الدوت فااظلهه بنوعاقرف: التاك نع التطاندل :موزادلت لشاف 3 
« كرب الخاق الطاويل. وبع هذا ا مضق ل جليع ال" مترة عفدت . 
مغو إن ال اد والظ 201 فلي يد را اليؤتى وزيا جنول التعيم تدان ولد 
سوا على ما فاتهم . ولا أبطرهم الفرح با أوتوا . وقد كتبت عنهم كتابا 
اسمه « عشرة فى حياتى » ولا يزال مخطوطا . وعندما يخرج على الناس 
سيئصف اولئك الأبرار , ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا 
تبديلا » وأكاد أجزم بأننى لو عرفتك وعاشرتك لأحبَبْتكَ . وكنت الصديق 
« الحادى عشر » لأننى قد لمست فوا تكتبه . أنك تعشق الحرية . والحق 
والحكمة , وأنا إِما أحببت « المتنبي » واكبرته لأنه كذلك ؛ وقد ضحى من 
أجل ذلك العشق , بأهله ووطنه . وتغرب وتشرد وجاهد , وحبس ٠‏ وصادق 
وعادى . وعاش بلا وطن وقتل بلا قبر ! الس هو القائل : 


بم التعلل ؛: لا أهل ولا وطن 
اريد من زمنى ذا ان يبلغنى 
لا تلق دهرك إلا غير مكترث 
فها يدوم سرور ما سررت به. 
إنى أصاحب حلمى وهو بى كرم 
ولا اقيم على مال أذْل به. 


ولاآ موي .ول كاسن ولاسكن 
ما ليس يبلغه من نفسه الزمن 
مادام يصحب فيه روحك البدن 
ولا يرد عليك الفائت الحزن . 
تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن, " 
ولا أصاحب حلمى وهو بى جبن ! 
ولا الذ بما عرضى به درن 


وهذا نشيد رائع يردده عشاق الحرية والحق والحكمة فى كل زمان ومكان 


د 338 ات 


وبشتى اللغات . 

نعم يأ اجأ الصديق الدى افيه ؛ كان لا بد أن أقلدك بداو قت 
بك ١‏ أو أتشبه . فاجعل لرسالتى إليك « مقدمة » .. ولكن من أين لى 
بعلن يو :و نوس تلك لإدوانا ول عض # الفقيد ؟ قلغل افد أطلك ميري 
التمر إلى « هَجَر» . ومع ذلك فسأختم هذه « المقدمة » بكلمة للحكيم 
العظيم الأماء علي عليه السلام عن الحكمة بع ترك :1 لكيه جا 
للقلب الميّت . ورى للظبان وفيها الغنى كله » لسن فى هذا نعم الرّاد ى 
قري المقرفة العاف الطويل ؟ 

د لحن 

وقبل أن أناقش اجوبتك الثلائة على أسئلتى ‏ وقد كنت فيها لبقا 
حازما - لأعرب عم أوافقك عليه . وأحاورك فما أخالفك فيه , أو لم يطمئن 
إليه قلبى ٠‏ ما دمنا نتعاون على بلوغ الحقيقة مسالا با اشتر طته وهو أن نتفق 
« بادىء بدء على أن للحقيقة الموضوعية وجها واحدا » . وأن « الحقيقة 
ليست نسبية بل مطلقة ثابتة الجوهر فى كل زمان ومكان » . 

لايد أن اعترفقه ان شهورا بالقيطة والئنة والاطعقان ثفن بكترت + 
علدنا الحبينية: ,انك ترية اح تيد إل انان يكزة الل ودين .وتيت 
الناكلل والقر ويوكا افونا خسان السدية الشلضن قد دكات تنا من 
الضعك: أو الحونى اد الشعون باحدقة فى كلافى لذ سن قدا استديدت 
فول الشاعر : 
تقلدتى الليالى وهى مدبرة كأننى صارمٌ فى كفم منهزم 
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كرا اردت ايها أن قهز بت :ق.ستضاد. الحية والرارة: الذئ: ابت يد من 
رحلتى السياسية بعد صراع شرس خضت فيه معارك شتى لم تكن 
متكافئة فى نظر من لا يؤمنون بقوة الحق .. فوصفت ظروف المنطقة العربية 
« ابتداء بأواخر الأربعينيات وحتّى أواسط السبعينيات من هذا القرن » - 
الميلادى وهى توافق أواخر الستينات حتّى أواسط التسعينات من قرنا 
ال محجرى الرابع عثشر ‏ وصفاً دقيقا حين قلت إنها « لم تكن بالظروف 
الملانية للأخيارعق أمقالك» )توآ تلك .زو“اللقية المفقومة »كانت رحقة 
العدمية والعبث » . ورفعتنى ‏ رفعك الله إلى اعلى الدرجات فى الدارين ‏ 
الى مرتبة « الأخيار » وقلت : « إن فشلك فى ميادين الدبلوماسية والسياسة 
خلال تلك الحقبة الدنسة طو الدليل القاطع على نجاحك كل النجاح فى 
ميادين الفضيلة والشرف » . 

ووصفك للحقبة . وصف مراقب حصيف . وشاهدٍ أمين ٠‏ ومؤرخ 
منصف . وشهادتك لى بالنجاح فى ميادين الفضيلة والشرف أعترّ بها 
وسأحتفظ بها كأغلى وسام ؛ وحين أؤيّد وصفك الدقيق لتلك الحقبة فليس 
لأنك حشرتنى ضمن الزمرة الممتازة من جميع الأقطار العربية الذين نكبوا 
أثناءها رغم ذأ تهون ين دن قنارات: ومو شيو وك لانت اشناضة 
ومراقب ٠‏ بل ومسئول مارس داك تلك الفترة الرهيبة وعاش فى قلب 
دوامتها ارا وسجينا 5 يرا فايرا وحاربأ فئان ؛ والحق اقول 
تاأسديتن د نوسلك لا كان اننا امينا »لذ عدف إلبد الحفري لا 
يُلَقَى الكلام على عواهنه , ولا يحابى فى الحقّ أحدا . 
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كا أنّى أؤيّد قولك : إن ما كان من جانب الخير من تراجع واعتبره 
ا إنما كان « لب بي أمام الباطل » ؛ 

دك غير أنَى لا بد ن أضيف وقد قلت بصرامة الفيلسوف والمؤرخ الأمين : 
« أن الحق سيكتسح الشرّ . وسيصرع العدميّة والعبث » مذكرا لك ولرعيل 
الحق والخير ؛ بآن القليل من اهل الخير يومذاك هم الذين ادركوا اهمية 
ذلك « التراجع التكتيكى المحض . وأن الكثير منهم عارضوه ؛ وتقوقعوا فى 
أهدافهم ٠‏ وخصوصياتهم ومخاوفهم . بل وحاربه بعضهم “انيت تدرى 
0 معظم دعاة الشر وأنصاره قد فهموه وأدركوه فعارضوه أيضا 
بسار 

وأزيات القر نوفج الأسفت.ولا شما فى .غصيزتا نك أكثز :إدراكا ».واد 
قطنة 6 بوأغر فالتا نهعات: التكتكة وير ولذ لك :لفق كانت الشركة 
طويلة وشرسة والحديث شجون وله فى « كتاب حياتى » حديث شيق 
طويل . 

وأنا اعلم أن استشهادى بالبيت الذئ استشهد به الامام محمد عبده فى 
إحدى رسائلة إلى أحد أصدقائه بعد فشل ثورة « عرابى » وهو : 
تقلدتنى الليالى وهى مدبرة كاننى صارم فى كف منهزم 

[ففن الناسن من يقول :امن شهر الأماء] .هذا الاستشهاد فد.جعلك 
نظن أننى اعتبرت ما كان « هزية » ؛ وحقّ لك أن نظن ذلك . وأن تأسى له 
00 تفزع الى تعزيتى . واثارة عزيمتى وتشجيعى ان 
من قوة ٠‏ وبكل ما لديك من محبة للحق والحرية والخير ؛ وبناء عليه أودّ 0 
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أطمئنك يا صديقى بأنى لم اقصد إلا التعبير عن ألمى وحزنى على عدم 
فهم وإدراك بعض أرباب الحق والخير لأهمية ذلك « التكتيك التراجعى » 
الدى كان هدفه الخير المحض ٠‏ وشيواع السلام ؛ وارتفاع رابة الحرية 
والوحدة والاستقرار على ربو البلاد . وهو ما كان ؛ ويتطور تطورا يدا 
وى له اللمتهرار والاطراةه ولو أن كل قات انين والحو فواتا وت + 
هذ الوداه الت لذ :يك انلف كيان برا عنق: توحيياة. ذلك ابيز 
المكبى المللته فيصل دين ضيه الغزرة. .ريتينة اله لكان لحق البوم صولة 
أقوى . ولتجتّبنا الكثير من العقبات . 

ولا ريب أنّ زخومة الاشفاق فى قلبك الكبير الشجاع قد بلغت حد 
الماس لما قلت : « فالحق يطلب لا بل يأمرك بالعودة إلى الساحة . 
وبأعتفاى. حينافك و ستاك شارك اند اووناقة ان عنقا للك الأول 
والقائل : 
من يبلغ القوم ‏ شطلت دارهم ونأت 

اأنى رجعت الى كتبسق وأوراقى 

امنيا ضديق الى ما انكرت نبوا عاتق الاسعات من الفرااكة , 
وأنى ارال فى المعمعة غير أنئى قد حطمت الحسام . وأشرعت القلم . 
ولكل معركة أسلحتها . والمعركة الآن فكريّة . والرأى قبل شجاعة 
الشجعان كما يقول المتنبى العظيم . وأنا ادعو فى الساحة إلى « التحاور» 
بالحجج ٠‏ و« التجالد » بالبراهين . وأن يكون « المنطق » نهج حوارنا , 
و الخرارم: .رسيلة تعيغرناء فزن تساذثنا وردنا وتوفية 5ل ها فحتده خط + 


داب 


أواتظه ضرابا ورك قال شوقن + 
الرأثى تضطغن العقول وليس تضطغن الصدور 
وأنا ادعو فى السّاحة الى المحبة والرحمة والحوار ؛ فالمحبة ظل الحرية 
الوارف , والرحمة عرض الحرية المقدس . والحوار شعار الحرية وحاميها 
الأمين . ولكل حق فى « الحرية » ونصيب فى الحياة . وهناك « قسطاس » 
للعدل لا قيل شوكته حين تطغى الأمزجة , أو يؤوله الهوى .. لأن العدل هو 
« الحرية » ؛ وميزانه .. وبعابيره الدقيقة نعم الوازء , والرادح . والحارس . 
رارك لف الى تسكدت برق تناه سدق ريل لقو برقل الخو وار 
أحثهم على المحبّة والرحمة والحوار والدعوة إلى الله على بصيرة . والجدال 
التق عن ان > وفيا عفقه لق ففيدق الشيفة إن جنا رلا اقافلة :م 
عندما قلت : 
من رسولى الى بحى « أزال » 
حيث انسى وحيث أصحاب 20 
قل لهم:- قد | حطمت|) سيفى)٠‏ ولم 
ييق بكفى إلا يراعى وطرسى ٠‏ 
اما ان لع فار | هائل بين القوة كوسيلة والقوة كمدهب فلا ريب فى 
الشوورانا ااقة فارق: اكا من الود والتعنب :قلا نك نضا انا 
أنى أصارح حرا شرسا نافع 23:0 م روعاف ناف :ولا بحيلة ل إزامة 
إل الاتعاذة بالةابوالصير ع وعنة الكين الأسعمن عوانع» تفسك» تكا بل نا 
تكابد ؛ ألم تقل فى مطلع رسالتك « ويرهف حسّى بالماساة التى نعيششها 
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عل.ظيرهة| الكوكة:.والقى للا إقاننا العميق بان بويديه لا كان للحا 
أئ مغزى أو مفهوم ولدفعت بنا العبثية إلى الانتحار».. ! أَحُرّن هذا أم 
عضب نا دشي ذسان #ابرقق ان «صديكك :إن تدففنه احزاكه. إن 
« الانسلاخ عن البشر والنقمة على الحياة » وأنه سيحقق حسن ظتّك , 
راع ول يها #قاله صاحيه الم 
تملسو حملتكم كل تاه 
فكل بين على اليوم مؤكن 
ما فى هوادجكم عن مهجتى عوض إن مت هَما : ولا فيها لا ثمن ! 
ل مسخد الل الشناعر الترين : . 
بلادى وإن جارت على عزيزة وأهلى وإن جاروا على كرام 
وكأنى , بك تقول :أو نَ بعص من يتابع حوارنا سيقول : وها هو 
المصارح المتنكر قد هرم ذلك الأصلع المصحر ؟! وها هوه« الشامى » يتراجع 
وعتروت دان المقتنى كام خطونا 6.. و لتقب كتير ما شفكر بالأنائة 
والنقمة والحماقة ى| قال « الشمرى » ! ظ 
عفنلا امهل ١د‏ الكر ال الى كان خشرو نو لكان عق 
على ظالليه ومن تندر افر ذ للفه قفون بها افانيي ب ولك نل قوم روما انقيسا وير 
نيد عاد ل كانه وهو اله كان تيونا بالز ندا عبوليا مش يق: التسي الم 
بدع النبوة ولا عارض القران ٠‏ ولم سجن بسبب ذلك ؛ شىء ان واه 
هل كان « المتنبى » يمن بالقوّة كوسيلة أو كمذهب فسأحاورك فيه فى مقالة 
الخو ]قن أطلت: :لعل لقاع سيرلا توق :قن نققا رن ا رويدا ؛ 
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وان توستديرة اللتدوى 6د اقيق هذا قعل واوا ناوعا قذعنا كمه لشاعرا 
العقلى © ولة تساف ىا :صديقى. أن رسائلكتيرة قد وصد تقس فزن هذه 
,أدباء . وأصدقاء . ومنهم المؤيد والمعارض و« البَينَ بين » وخر رسالة 
وصلتنى البارحة من صديق فطن . ذى ذوق رفيع ؛ كنيته « لا 
ولعلك تعرفه فهو من اصدقاء صديق الجميع صاحب الاثارة الشيخ عبد 
العزيز التويجرى . يقول « أبو أيمن » فى رسالته : « قرأت البارحة ردكم فى 
الأزبعاء .عل الافتاذ ذيبان الشيري كنا قرات.رذه عل ما سبق ف:رسالة. 
شيّقة وجّهها إليكم ؛ والحق يقال أنه سيصعب الحكم لأى منكا إلا بعد 
اقوط اطورل:#افكل له تمعيفة 3 دع رجي نظن ...وق “ضور أنه لسن 
من السهل على كليكا تغيير رأى من له رأى مسيّق فى أبى الطيب سواء 
كاتنت أو مغاررا الأحدكا م اللهم إلة إذا كان سح من هذا الخوار 
العميق الشيّق رأى معتدل يصوّر إيحابيَات المتنبى وسلبيّاته » وإذا استمرت 
طريقة الحوار كنا هن غلنه مخ الحرق بوالزقة والتقديى تاذل فت كوه 
المقالات مهما طالت وتضاعفت من المتع التى سينتظرها الكثيرون مع 
إطلالة كل أربعاء . هذا ما قاله « أبو أين » فما رأبك 5 2 
وإلى رسالة اخرى إن شاء الله . 
برومل 5/رمضان/1207١‏ ه . 1947/7/١4‏ 
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٠ 0‏ مم 
ظ إلى الفيلسي الى 
غضب المتنبى لم يكن طيشا / 
ولا حماقة .. والمتدبى هدو 
شعحره ؛ وكان يؤمن بالقوة 

وسيلة لا مذهيا ! 

ج - التعليق على الأجوبة : 
١‏ غضب المتنبى : ظ 

لو اخالفاته اننا الصدق ان الحتى) كان دهفوبا وم ولا يان 
« الغضب كثيرا ما يتفجّر بالأنانية والحماقة » ولم أجادلك فى ذلك ؛ وكيف 
وقد ورد فى الأثر : « لا بَقَضٍ القاضى حين يقضى وهوا-غضبان » . وجاء 
ما معناه : « إذا غضب أحدكم «هو قائم فليقعد ؛ فإذا لم يذهب الغضب 
فليضطجع » ؛ كأن الحركة اليسيرة مهما كان زمنها قصيرا تعطى الغضبان 
ترصن تأدل الراعم بعالمه بو ناتكة 0 الل مي التفيطا به ببوالاناة 
من الرّحمان . ولقد روينا أن النبى يلد قال لما سمع قول أخت النَضر بن 
الحارت: 
ما كان ضرّك لو مننت ورمًا من الفققتى وهو المغيظ المحنق 

« لو سمعت هذا قبل أن امر بقتله لمتَنْتَ عليه » ؛ والسؤال الآن : هل 
كان « المتنبى » يخرج عند انفعاله بغضبه , ومزاجه النارى عما تعوده البشر 
والقوة نك عشت شعادل عل اخية قابيل تققلة .وال أن احد.مومى 
عليه السلام بلحية ورأس أخيه هارون يشدّها غضبا . وحتّى قال رسول 
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عائشة لمعاوية بن أبى سفيان بعد أن قتل حجر بن عدى : وأين ذهب 
عنك حلم أبى سفيان ؟ فأجاب عندما غاب عنّى أمثالك ؛ وإلى يومنا هذا 
ونحن تنفجر غيظأ وغضباأ إذا نازعنا أحدٌ فى رأى أو فى قول ؟! وهل كان 
ردأ فى « غضبه » بين البشر فيتسمّيه « نرجسيا عيرلا قري بهل 
إذاا ها اسان عدر يمن أساء” التسج أو تنكم ظالمه رمق تخت عليه 
يكون « منسلخا من البشرية ناقها على الحياة » ؟ وهل كل من تعكر مزاجه 
وضاقت به ظروفه انلعل جامادة بهن ا تن ال ور ا بالشر من قبل 
7 3 اللنيخيراء قشنا بالنانى :وا كاف والكووقال ترا أو نثرا ناكبها 
دقفل الت هل انان كان تروباة. عل لياق مبودا ريا 

108 للانسانية ؟ِ 

لذ أحماف با سدق تين بالقضاب؛ يززلة أطتك انر أنه من العدل 
والانصاف أن نختص المتنبّى بتلك الصفات البشعة التى كاطاله 
« بلا شير » و« ماأسينيون » و« طه حسين » و« القصيمى » من بين 
فلاشفة: وشعراء. .وحكاء: البشر عبن العضور] وأنت 'تعرفت: أن الكنين من 
الأتساء: والأرناء والعنيواء والتلقيننة والععراء اك متحزا' الاعدا: والكفار 
والأخزار والمكذتين. يبوم 'الدين :ومكارع الألغلاق: م.واليكاة والفساق والمنافقين 
زالظالمين واللصوض م يتحسك أن نوها مغلم التتلام اع نر بد كا قال 
لوال توت رواالة تدز عل الأرض نين الكائرين جأرا» إلك إن 
تذرهم يضلوا عبادّك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا » . 

ورينا جل وعلا وهو الرحمن الرحيم العفو الغفور العزيز الحبار المتكبر 
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المنتقم قد لعن وشتم أحد أعداء الرسول وليْادٌ فقال عرّمن قائل ‏ « ولا 
نُظِمْ كلّ حلاف مهين هازمشاء 'بنميم . ماع للخير مُعْتَدٍ أثيم » عْيِلَ بعد 
ذلك زنيم » وهى لعنات باطشة ؛ و« الرّنيم » هو الدعى الملصق . ولو 
ذهيف اميد كا هد الما امي الأسفار؛ وإذن فغضبٌ المتنبّى على 
من عادوه وأذوه ٠»‏ وسسببوا مبوأ له الالام والمتاعب وانكروا نسبه . وافتروا عليه . 
وهجوه لهم لم كن 5 ابزلة دزا وقفي السك لأفياك التريات:» 
والتشتاز الفساد. ,وشيوح الظل + ظية مثير وك ال .مود #بو] عا" الفيدود 
والعدوان . هو ان يعمد الانسان إلى محاربة الفضيلة لداتها . وان يجهر 
العو أفنها ابر يفت أو يفف ا رسعو زات لحل بوالقضا شيم 
أهل علم وفضل . وله سبحانه قد قال : « لا يحب الله :اذه نيا لسوف نرق 
القُوك الأمن عله ركان لله سميعا 'غلما 6 ته لفك .رروينا تمق الاثار 
والاعا ديت وان امقس الس تتاو وله مولعتا تحرو وووكتنا: اللدية 
القتريف يز انمرا::الغضيه فاته قر يتويد فى جوف ابن أده » وقوله 
د غبار أمتى هم الذين إذا غضيوا رجعوا » ولكنا أنضا نا 5 
وفى حديث شريف أن من أهل الله الذين يظلهم يوم لا ظل إلا ظله : 
« الذين بيغضبون لمحارمه إذا استحلت كالنمر إذا طرد » ! . ولو استطعنا 
التخلصٌ مما قد رسب فى أذهاننا عن. المتنبى . وما أشاعه عنه خصومه من 
عاببدى نضله د اومن قانع الصلية والكدان الذيق مكاوجية سنت» 
ولسانه تحت راية الاسلام ومع أميره العربى سيف الدولة الذى كان 
« تشقى به الروم والصلبان والبيع » .. ورجعنا إلى شعره فى ديوانه والذى 
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تقول عنه بأنه « مذكرات شخصية كتبها باسلوب اعترافى » والذى لا أظنك 
تخالفنى ‏ أها الصديق ‏ بأنه أصدق المراجع وأدق المصادر تصويرا لنفسيّة 
الشاعر وأخلاقه وسلوكه . وفتشنا عن شتيمة أو سب مقذع . أو هجو 
والحتن سيق الدواة وى لاض واوا اعسات و حت د 
خالويه استاذ سيف الدولة والذى ضر به بالدواه فى حفل حاشد . يشبه 
الأقذاع والفحش من القول الذى سلطه على « كافور» أو كيَغْلغ أو 
سرامو لوال رالشعويين والبالبك ودع أنه :فد باصمو رضي 
عَلنيك .ونا يدهي العدذاء.ويحارلوا الأساءة الب الك لسائه ظلت معتهي ته 
مقاماتهم . وإذا عاتبهم كان شريف العبارة نزيه اللسان ! أليس فى هذا 
وفى هذا وحده يا صديقى - الدليل القاطع على أن المتنبّى كان عفيف 
اللشان لا يلقى القول بجزافا عنزلة بضيرب الكلام عل عوافته #بل يضم 
الهناء مواضع العم ويعرف من يستحق الشتيمة . ويضعها فى 
مكانما ؛ ؟! 

ثم أليس هو القائل : 
إنى لأجبن من فراق أحبتى وتحس نفسى بالحمام فاشجع 
ويزيدنى غضب الأعادى قسوة ويلم بى عتبٌ الصديق فاجزع 

أفيكون من يسبب له فراق الأحبة الخوف والملع والجبن . وهو الشجاع 
الى لعفي الوته الزواة قرس الطه يذه نيان 311 الس انم 
بزيده غضب الأعادى قسوة عليهم . وهو فى نفس الوقت يجزع أشد الجزع 
إذا ألم به عتبٌ صديق يثل الإنسان الفطرى السليم الطبع الكريم 
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خلقت” للرننا لو برحفتت. أآل, ٠‏ الطنا 
لفارقت>) شيبى->) موجع القلب2 باكيا؟ 
أيجوز ان نصف مثل هذا الانسان الرقيق الألوف بأنه « منسلخ عن 
البشرية » « ناقم على الحياة » وهو لو فارق حتى شيخوخته لفارقها موجع 
التللب ناف 5 
وأنا لا أقر .ولا أستسيغ ذلك الاقذاح الذى صبّه على من آذوه وظلموه , 
ولكنّى أظن أنه كان يعتقد بأنهم يستحقون ما قاله فيهم . بدليل أنّه لم 
يتسغل لغويا وبيانيا مع الشرفاء والأمائل ممن خاصمهم وناوؤوه ٠‏ واذوه 
كسيف الدولة وابى العشائر وأبى فراس وبعض « العلويين » بل كان يلمّح 
ويكتى ويكتفى بالتعريض الذى هو أحيانا ابلغ من كل تصريح كأن 
يقول : 00 ظ 
إذا « علوى » لم يكن مثل طاهرٍ فما هو إلا حجّة للنواصب 
أو يقول وكأنه يودب من يعاتبه ويبصره بطرق مكارم الأخلاق : 
ف لا يصون العرض جاركم ولا يدرٌ على مرعاكم 
كل قريب منكم ملل وحظ كل حب منكم ضغن 
وتغضبون على من نال رفدكم حتى يعاقبه التنغيض والمنن 
وعكدما عضي :عله ابو العشائن بوأرسل غلانا له لنقتلوة :قال مفان) : 
ومنتسب عندى الى من أحبه وللبل حولى من يديه حفيف 
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شيع من شرق ؛ وما من مذلة حنفت ؛ ولكن الكريم ألوف 
فان يكن الفعل الذى ساء واحدأا نأفعاله اللائى سررن ألوف 
ولا يصابر نفسه مثل هذه المصابرة . إلا الرجل الكريم .. وهو قد أوضح 
فلسفة الغضب . كانه كان يدرى ان قوما سيختلفون فى تفسير مدحه 
وهجوه . وحمده وقدحه . وستتمرس السنتهم ليد وتيا ووإسعيات 
واستهجاناً :فلم يتركنا'ق :ظلمة طخناء: حائرين. يل. أبان. مواقفنه ...اذا 
يسخط ولاذا يرضى ٠‏ ومتى يغضب ومتى حلم . ولم يشذ أو يندَ عن فلسفته 
حول الرحمة والقوة واللين والشدة . والغفران والعقاب فقال : 
إذا قيل رفقا ؛ قال : للحلم موضع وحلم الفتى فى غير موضعه جهل 


وقال : 
وقال : 


من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت فى الحلم طرق المظالم 
بل وقال وما أروع وأصدق وأسمى ما قال : 

وأحلم عن خلى ؛ وأعلم أنه متى أجزه حلا عن الجهل يندم 
وإن يا ءضديقى ذبانت فقد. كان ابو الطني مدل الاسان المنيك 

المولى المعتدل الذى ل عن .العو الا مظلرمانه بل بزلة تعر خضيه 

بالسّب والشتيمة . ولا يصب جام مقته إلا على من يستحقون المقت والشتم 

والفبداني: 1ن" | (21» الالشادء :وا لأ شد تا :وا لكوناء .يوا لتباذ فوا علا فقك كارن 

يصابر نفسه . ويحزن إذا "أوجعوه ويتألم ععت عاد كول 
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إن كان سركم ما قال كاشحنا فيا لجرح إذا أرضاكم ألم 
بل وقد يلجأ إلى أرق وألطف عبارات العتاب ويصوغه فى شعر هو فى 
نظرى من اروع ما يستطيعه شاعر ! ولنستمع إليه يعاتب أميره وصديقه 
ومن كأن يرى فيه نفسه : 
أرى ذلك القسرب صار ازورارا وصار طويلٌ السلام اختصارا . 
ركتبى. التوم. اق حكلة: اموت تقراراي :واخناء. عرارا+ 
أسارقك اللحظ مستحيياً وأزجر فى الخيل مهرى سرارا , 
واعلم انى إذا ما اعتذرت إليك ؛ أراد اعتذارى اعتذارا ! 
بالحق . بالانصاف يا صديقى واسالكى هي تمد ةا المسدار 
ل وعدوبة وتساميا 555 وإخلاصا قات ساحر ٠‏ وشعرٍ شأعر ؟ المشبيع 
الفارس العالم المعتر بنفسه وسارة ونسيه وحسيه وكفاءته ينفعل من الازورار 
الذى كوف القرب والأحاء يدوالفسة التحتميرة الى نا تعودها إل امه 
عريضة طويلة » فيذوب خجلا من الناس ومن نفسه بل ومن مهره . 
فيحس بِأنّه يموت مرارأ ويحيا مرارا ..! هل قرأت يا صديقى وأنت - فها يخيّل 
الع اديب الى مقدل هذا التعسن .ال الأكادر كرا النشين ميال 
« كس و ذانقى و 1 قرافي 16 نونلا ريو 8 1ك و تعقو ركان ) 
و« تاغور» ؟ ! ولى لم يكن أبو الطيب رقيق المشاعر لما سارق أميره 
الضدق القهه اللحظق انعا ل لل يا ليد 
استخفاء . ومع ذلك يتشامخ مع الحق والصدق ويقول مخلصا لأميره 
العظيم : لو اعتذرت إليك وأنا لم اقترف ذنباً لجاء اعتذارى متعثراً. خب 
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يطلب منك اعتذارا ! 
أنّى اصاحب حلمى وهو بى كرم ولا أصاحب حلمى وهو بى جبن 
ولا أخالك با صديقى ‏ وأنت العالم ‏ ونحن لا نقارى ء ولا نتبارى . 
بل نطلب الحقّ . ونتحرى الانصاف . ونحاول معرفة إيجابيات وسلبيات 
0 قال صديق الجميع « أبو أيمن » .. ما أخالك بعد هذا إلا 
متراجعاً عن بعض آراءك السابقة فى ذلك الشاعر « الإنسان » ولا سي 
قولك فى مقالك الأخير : وقد استعدت عليه نرجسيته الجموح الجهل 
والخرور والكبرياء على البشر يّة , وهذه بطاشة حقود لا علدا ولا تسامح 
أبداً من يتحدّاها ويسفهها جهاراً نهارا . الأمر الذى قرّر مصير أبى الطيب 
وحدّد نوعمة نهايته » . لا .. لا .. يا صديقى التتمرى :ورقنا 5 .. فهدا 
كثير على مثل أبى الطيب .. بل ولا يقوله مثلك .. وليس فى الاستشهاد ما 


بالرغم من أنّنى كمسلم . وكمجرّب ألف عشرة دواوين شعر وجالس 
وعاشر المئات من الشعراء لا استطيع إلا أن أَؤْمن - عقيدة وتجربة - بقوله 
تعالى عن الشعراء : « وانهم يقولون ما لا يفعلون ا 

وبالرغم من أن الشاعر الفيلسوف قد اعتذر للمتنبّى فى رسالة الغفران 
يقوله : وإذا رُجع إلى الحقائق . فنطق اللسان لا ينبى عن اعتقاد 
الانسان . لأن العالم يحبولٌ على الكذب والنفاق . ويحتمل أن يظهر الرجل 
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بالقول تدينا . وإنما يجعل ذلك تزيّنا . يريد أن يصل إلى نام اقرط 

من أغراض الخالية أ الققاة. ولعلة فد دهب جماعة هم فى الظاهر 
متعبدون ٠‏ وفها بطن ملحدون » . 

وبالرع من اعترافى بأن سؤالى الأول لم يكن لذ ولا كاملا 00 
عبارات منه قد سقطت سهوا من قبلى وغفولاً ؛ إذ قد كان فى الأصل . 
وكان في ان كون كذ : وهل كل ما نسمعه أو نقرأه مق أقوال: قدل 
بالضرورة على أنها تمثل طبائع وأخلاق وفطرة وسلوك قائلها ؛ أم أن 
الرنسان قد يجرى على لسانه أو يخط قلمه ما لا يقصده ولا يريده . وأنه قد 
تؤعل: الفول احانا لويذ + أو تقليدا ٠‏ أو وناك أو تفاقنا اوعل سبل 
ابيا البيانية ؟ 

ا - برضم من كل ذلك تأرط بجر بان 
سؤالى الأول واقتنع به وهو قولك : « نعم أمها الصديق العزيز ؛ أن ما نقرأه 
ولا أقول ما نسمعه من أقوال المتنبّى بالذّات تدلّ بالضرورة على أنها تقفل 
طبائع المتنبى وفطرته واجخلاقة 6 

إننى راطن: كل الرضن. هذا الحوات مقتنع به كل الاقتناع رعلا سايلة 
سأحاورك على أن تكون أقوال المتنبى - وأقواله فقط ‏ هى مقومات كل 
حكم نصدره عليه افق ضيه ا 4 أ وتقفقة د . لا ما قاله خصومه . 
ولا ما نحقه انصارره ولا مانتناوشه من تخرصات « سيكولوجية » , 
واستنتاجات ظنية يختلف الناس فى تصورها عادة باختلاف ميوطم وعاداتهم 
وثقافاتهم . 
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ولو رجعت يا صديقى الكريم الى مقالى الأول والثانى « الأربعاء العدد 
الحادى عقر ٠0"/5/9٠2١ه‏ . والعدد الثانى عشر ١203/17/17‏ ه . 
لوجدتنى قد التزمت فى حوارى معك منذ البداية الاعهاد على اقوال المتنبى 
والاستناد الى شعره الوضح الصريح فى دفع التهم التى وجهتها إليه فى 
مقالك القيم عن كتاب الشيخ عبد العزيز التويجسرى « الأربعاء 
1107/7 ها 2 . 
إذ قد أثبت أن المتنبى لم يكن زنديقاً ولا ملحدا ‏ كبا زعمت ب وليس 
بأقوال المؤرخين بل بنصوص شعرية قاها واثبتها فى ديوانه ولا حاجة تدعو 
إلى اعادتها وهى تنطق بأنه يؤمن « باللطف من عزيز حميد » . وبأنه 
« موحّد » مقر بكلمة « التوحيد » وبأن « الهدى والضلال من الله » وبأنه 
لى « يكب إلا واثقاً بالله » ذا الرحن الخالق 6« المبشسن بالأنبياء والمرسل 
هم » .. ويؤمن « بالموت والحياة » و« البعث والنشور» وعذاب القبر 
و0 منكر ونكير » وبموسى « وصعقاته » و«اندكاك الطور» وعيسى و 
« إحياء الموتى » وابتلائه باليهود . ورسالة « صالح » إلى « ثمود » 
وبمعجزات الأنبياء « وحفيف أجنحة الملائكة » وبآن « ليس لله غالب» , 
ولا « بقبل لغيره حكما » و« إذا انزل اماله بغيره » ندم واستغفر . 
اثبت كل ذلك من شعر المتنبّى . وكنت أظن أنّْى قد أنصفتك وانصفت 
« المتنبّى » بل ولحبت لى ولك سبيلاً إلى لقاء حين قلت أن فلسفة القوة 
عنده هى القدرة الخالصة من العجزوالتقصير أى الحلم المحض الذى لو 
أردت أن تجعل السيف أو البطش مكانه لقدرت لا يمنعك من ذلك إلا العقل 
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الدى يحسنن ويقبح الأفعال ويميز بين الخير والشر ويمجد المروءة والنفع 
العام ويجقر الغرور والأنانية الجوفاء والعبث والاستعلاء وإن لباب الخير 
الاسمن فى هذه الفلسفة عند المتنبى هو وضع الثتىء المناسب فى مكانه 
المناسييةدوعينا نيت إل أن .ما يرد عل لسائه .من 'تفقات وتظعات قد 
دل اق توحى بأنه يمجّد القوة لذاتها هو أشبه بالمتشابه من الآيات والتى 
يحتّم علينا العقل والشرع والمنطق أن نردها إلى الآبات المحكمات .وقلت 
أن المتنبى من العباقرة الذين قد يرمزون ويغمضون ولكنهم لا يناقضون 
الفسهم :ون اقتفاء هذه الطريقة : إرجاع المتشابه إلى المحكم هى الطريقة 
المثلى لمعرفة ما غمض من كلام العباقرة أمثال الإمام علي أو الزتخشزى أو 
والتش مق شعر ابى لطبت اند كان عليقا مبالا لذ ف غل لعفن 
ولا 0 الضعف إلا إزاء من كان يقاتلهم م سيف الدولة من الكفار 
والصايت واعداء 0 ٠‏ أما ما عداهم فإنه كان يدعو إلى الرفق بهم 
والعفو عن مسيئهم لت 2 اهنا مخ اعد انه كان شاعر الااسلام المنافح 
عن العروبة من بين شعراء عصره . والذائد عن حياض الخلافة الاسلامية 

وانه كان يرى فى سيف الدولة « حسام الله » ٠‏ وحامل « لواء الدين » 
والوحيد الذى كان « يرضى المكارم والربًا » بين أمراء زمنه قد أخلص. 
« نصرته اللإسلام » وهودا سيف ربه لاا سيف خلقه » . و« سيف دولة ذى 
الجلال » لا « دولة الخدم » المشغول بالذب عن مجد الاسلام لا بالملاهى ‏ 
والشواري والكأس والقيان ثمن هم بأعاهم مع المشركين « ضد د المسلمين ( 
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9 ما لفغن و إناريتوة وسيقط الدرلة وحده بحي | ند قلي االرقاد كتين 
التعهو< ال قير ذللف د ركيت اعتقة: الى فى خليت: الضدورة الحقيقة 
لأبى الطيب والتى حاول « بلاشير » و« طه حسين ظ ومن لف لفهما 
تقنوييها يرانك ستبتهج لذلك لأنك تمن يقدذرون عظمة المتنبى الشعرية. 
وعبقريته البيانية . لكنك ظللت متشبثا يما علق فى ذهنك عن « المتنبى » 
من قراءات قديمة دن جديد ترددنفس التهم ثما سبب هذا الحوار الذدى 
ايكر إن يكون فعا دا : 

مها قم اتقنها عق أن تعر القت بد رمه تلظ هو الذاف عنلفت» 
ونا ادك تدمرضننك بكرادك قا سين :ذا ترافنلكا التوارسل الأسابى الد 
التقينا عليه ؛ وسأحاول أن أثبت ‏ ومن شعر المتنبّى ‏ أنه كان يؤمن بالقوة 
كوسيلة يحقق بها أهداف الحق الفضيلة وشر بعة الاسلام ومكارم الأخلاق . 
ولا يمجدها لذاتها . أو من أجل الاستئثار والطغيان . وأنه كان يدين بها 
كوسيلة يقيم بها العدالة الاجتاعية . والمدينة الفاضلة وليس كمذهب يخول 
من يملكها استعباد البشثر كا أراد صاحبك « نيتشه » ومن لف لفه. 
وسأئبت لك ذلك من شعره المعيّق الناضج الذى قاله وقد جاوز الأربعين 
وليس من شعره وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة . ومما قاله فى صباه 
مثل « وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق » .. ولا قبل أن يسجن وهو دون 
العشر ين فإن الشاعر فيه يومئذ لا يزال فى عنفوان الطيش والفتوة وجنون 
الشباب إلا انه مضطهد مظلوم فارس شجاع طموح ذو خلق كريم وغيره 
على العروبة والاسلاء مف :نا ادتقيوق بيه ها يصون طائفيت فلقيا 
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(اتتحها 114 هو عا اقاله و ده الفترة يا صديقى الكريم . وسأختار لك 
من شعره المعتق هذا ثلاث قصائد نقف عند كل « قصيدة » الوقفة التى 
تليق بها وكلهن من « المحكمات » ومما قاله وهو فى الأربعين أو يزحف الى 


برومل 8/رمضان ١6١7/‏ ه. /19185/7/18ءم 
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إلىالفيلسو فض لشمريت 
فلسفة المتنيى عن القوة » 
فلسغة المسلم الآمر بللعروف 
ثمة فارق هائل بين شعر المتدبى ‏ 
كهلا وشعره صبيا أو مراهقا .! 
مذكرة إلى الشيح النويجرى ٠‏ 
٠‏ يحد - وسيلة لا مذهبا . 
من الكلام عن المتنبّى الانسان السليم الفطرة الذى يغضب , 
59 5 ويحزن . ويسر ويفرح كسائر البشر الطبيعيين وزاعنا أنه ولو 
بالنسية ال كنين عن نعرفهم من جار الشعراء والعباقرة ‏ كان أقربهم إلى 
التقوى نشأة وسلوكا . واكثرهم اتزانا ٠‏ والصقهم بمنطق الحكمة والعقل . 
وأعظمهم فلسفة . وأشدهم التزاما بكارم الأخلاق . وغيرة على العرب' 
والمسلمين . والحرية وحارم اللّه . ولا سما وقد عاش فترة تاريخية رهيبة . 
سبق أن وافقتك ‏ أبها الصديق الكريم على انها كانت « حقبة تاريخية 
عاصفة » وأنها كانت « عصر تدهور الدولة العباسية وانحطاطها » 
و« عصر الشعوببين والعلوج والزنوج » « هممن ضر بوا العرب بالدلة 
والهوان » وقلت : إِنّه كان داعية الى الاصلاح يحاول جاهدا تخليص مجتمعه 
العربى المسلم من نير الشعوبيينَ والخدم ومن مؤامرات الروم واليهود 
والصلسان ؛ واستشهدت بالأشعار الدالة على كل ذلك . وهذا تمهيد 
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للفخوق: لوقك اما العنديق لك :حول "فليتقة القلة حتفس اا 
فى شعر أبى الطيب المتنيّى ؛ وقد قلت فى خاتقة مقال الاسبوع المنصرم انه 
كان ينيق تالقزة كرسيلةتقنم المى والعدل بولبيى كمهي ستعية اللشتر + 
ركنت قد زافق الستدرى الشمرض عل أن مها فارق :فاتك ين الكرة 
كوسملة :والقوة كمدهت :وان القوة عندما تجنح تصبح طغيانا ووعدت 
بالوقوف مع ثلاث قصائد تؤيد ما ذهبت إليه » ومن شعر المتنبى المعتق شعر 
الّضج والكهولة لا شعر الصا والمراهقة . 

تأرجح الصديق الشمرى بعد أن أبان أنه « لم يتعامل فى مقالته مع 
الكنى: الشيخضي أو الافسان ييل مع المتبى الفيلسوف والفتان ناته الغله 
تذكر أنه قد صب على المتنبى الشخص والارنسان دلوا من الشتائم والتحقير 
حلفا ودينا رسيا وسكا فاتكدرك: فانتلا و فاهتك ان ال سال دقن 
وتشكر , أو تستهجن وتلعن وهى تفعل ذلك استنادا الى نوعية العطاء لا إلى 
اخلاقية المعطى » والعالم تحكمه الأفعال [وهى بالنسبة الى المتنبّى أقواله] 
لا النوايا.» « فالذى يدعو الى الشر هو الشرّير حتى ولو تفذلك أحدهم 
فقال. إن اتزالنه اله نول بالضون هل ننه الى يرنه ور بطلا ا فت الخ . 
العدلة علينا أن نفصل بين المتنبى الإنسان وبين المتنبّى الفيلسوف » انم 
انتهى الى القول جازما قاطعاً فى حكم صارم « فالمتنبّى ليس بذلك 
« الباطنى » المتكتم الكتوم ار بعر نو ورين اعبار 
أنه ذلك الانسان الانفجارى الطبع حتى النزوية - [يريد انرو والنّوان 
والتَرَّى] ‏ والصر يح حتى فى الاستجداء . والمتهور حتّى فى مجالس الحكاء 


171 


والأمراء . وقد استعدت عليه « نرجسيته » الجموح الجهل والغرور 
والكبرياء على البشر بة » !. هكذا قال كاتبنا الفيلسوف الشمّرى . 

ولأنى قد وافقت الصديق الكريم على أنّ شعر المتنبى .. وشعره فقط هو 
الدى يمثله إنسانا وفملسوفاأ حار ل ف جديد أن انبنت: له.ومن شعر المتنبى 
أنه لم يكن شريرا وانه كان حذراً حيسوبا . وإن حدّة مزاجه لم تكن 

انفجار متا . ولم يكن متهورا ولا شحاتا :ول جافاد ولأ مقرورا نولم 
يكن متكبرا | على البشرية بل ألوفأ وفيا معترا بنفسه وعلمه وأدبه وكفاءته 
معرضاً عن الطغام والجاهلين . 

يا صديقى الكريم انه لا يجوز لا علما ولا منطقا ولا عقلا ولا شرعا إدا 
أردناأن نحكم على شخص, 7 اتحاكية علها أن ناكد عضيها 
ونهمل بعضها فنكون ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ادقن 
يتصيدون العبارات التى تدين القائل وان كانت مهل التاويل تبتر ون 
عباراته الصر يحة الجليّة التى تُبِرَوْهِ ٠‏ أو ممن. بأخذون بالمتشابه . ويحيدون 
عن الآيات المحكمات و« هن أم الكتاب » . 

فإذا أردنا أن نحكم على المتنبى وندينه كإنسان أو فيلسوف من شعره فلا 
بد أن نقرأ شعره كله وَميّز بين « اصوله » البيانية والفلسفية التى ينطلق 
سيا ول بصدر امنيا لأنها طبعه ومزا جه #وغداء ثقافته » وينابيع 
محرفقة .وين« الأزواك»التنانية الى تعن كنف ما اللسان فى سناعة به 
١‏ أوضيق أو بأس أو غضب . وكل إنسان معرّض لذلك ؛ ولهذا وصف الله 


المؤمنين بقوله : « وإذا ما غضبوا هم بغفرون » وقد كان حتى الانبياء وهم 
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المعصومون يتعرضون لساعات اليأس والقنوط وينفعلون بأنواع شديدة من 
الحسرة والأسى والحزن والأسف والغضب . وهذا خاطب الله رسوله كَل 
بقوله : « فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤنوا بهذا الحديث 
اسفا » . 

وقال تعالى + وافلا تُدَحِب نفك عليهم_حسرات » ووضق حالة .نه 
وكليمه موسى عليه السلام بالغضب والأسف فقال : « ولا رجعّ موسى إلى 
قم حضلبان أميفاً » ويونس :عليه السلام نزلت فيه.: « وذا النون إذ ذهب 
مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه » . ظ 

هؤلاء هم صفوة الله فكيف بنا نحن يا صديقى الكريم . ؟ 
و« محكمات » المتنبى . « والقواعد » الأصلية التى أرسى عليها فلسفته 
واراتفدق: الناسى والكناةا«والمكه: والسياينة لالفيل عن بمتطلا كه الاتيناة 
المسلم الحكيم المؤمن بالله وبالخير العام وايجاد المجتمع المسلم النظيف 
الطاهر الذى يسوده العدل ويحكمه العلماء والفضلاء والأخيار وليس الظلمة 
والما ليك والجهال والسفهاء ؛ ولقد أشبعت الموضوع دوسا بو رك الفول 
فيه تقرارا بوقي وك" له النتواطد. و تال فنا ميديك سي "الل الات رومن ««أجبي 
الآن الوقوف مع ثلاث قصائد للمتنبّى والتى منها نعرف انه كان يؤمن 
بالقوة وسيلة وليس مذهبا . 
-١‏ خطبة سياسية أو بيان وطنى . 

التهيدة الأول انقدها :سيف الدولةتتيعه هيد الأضعى. يقة: انين 
وأربعين وثلائائة أى وهو يدخل عامه الأربعين . وهى الدرجة الأخيرة 
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صعوداً إلى قمّة هرم الحياة . والتى منها يبدأ الانسان فى الانحدار .. وقد 
أنشده إياها فى ميدان حلب وهما على فرسيههم| بين الألوف من الحشم والعلماء 
والوزراء والأمراء والشعراء والجنود والمواطنين . 

وق هله القضيذة الائعة أو الاطية الساسة الخطيرة عدث :ابو الطيث 
حديث الحكيم الفيلسوف . والسياسى المحتّك . والمحارب الفارس ٠‏ 
والداعية البارع وكأئّه كان لا يلقى قصيدة مدح وإطراء أوتهنئة أمام أمير . 
بل خطبة سياسية . أو بيانا وطنيًا . فى مجلس وزراء أو جمعية وطنية : 
ففيها التمجيد للزعيم والتعريض بالعملاء والمرجفين . 
وفيها السخريّة بالأعداء والتنديد بالمنافقين . 
وفيها الأمانى والوعود 0 
وفيها التحدير والوعيد . 
وفيها الوصف الدقيق لمعركة انهزم فيها عظيم الروم وتلك أبضه الجييرا 
وجيشه غنيمة لسيف الدولة وجيشه اللهام . 
وفيها الاثارة الحذرة . والإغراء المغلف والإشادة بالزعيم المؤمن المجاهد فى 
سبيل الله الداعى مخلصاً ووحيدا بين ملوك وأمراء عصره لعزة العرب 
والاسلام والمسلمين حتى أصبح نفسه هو مثلهم الأعلى وعميدهم الأكبر . 
بل وعيد لمن سمى وضحى وعيدا : 
لكلّ ‏ امربىة ‏ منب دهره ‏ ما2001 تعودا 

وعادة ‏ سيف الدولة الطعن فى العدا 

وأن ‏ يُكذزب الأرجاف ١‏ عنه 2 بضلهء 


ويمسى يما تتسواق اعاديه أسعدا .. 
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وقد اختلف الشراح فى تفسير هذا البيت السادس فقال البعض انه 
عنى : أن البحر يُْرِق ويهلك راكبه عن غير قصد وعمد والممدوح هلك 
اغداءه قصدا وعمدا . وقال ابن جنى : المعنى : ليس إغناء البحر من 
يغنيه عن قصد . وسيف الدولة يغنى من يغنيه عن تعمد . 
تظل ملوك الأرض خاشعة له تفارقه هلكى . وتلقاه سجّدا 
ذكي ؛ تَظنّيه طليعة عينه يرى قلبه فى يومِه ما يرى غدا 
وهذا البيت لا يكاد ينفد منه العجب . واختيار الشاعر للفظة 
« التظنى » التى معناها اعمال الظن . وتفضيله استعالهما على كلمة 
« الظن » الذى هو التردّد الراجح بين طرفى الاعتقاد غير الجازم . اختيار 
شعرئ فلسفي فإذا كان أوس بن حجر قد قال : 
الألعى الذى يظن بك الظنَ كأن قد رأى وقد سمعا 
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فأجاد وأبدع فالمتنبى قد تجاوز الظن إلى اعماله , ثم مثل هذا التظني 
بطليعة الجيش وربيئته التى تتقدّمه لتستطلع جيش العدوّ, وكأنّه يقول أن 
يعنت النولة فى :لذ تادحو لفقل ة نوين المصعرة عرق _منظتة التىة: قبل ان 
تراه عينه . ثم بين ذلك بقوله الرائع : يرى قلبه فى يومه ما ترى غدا وهو 
تعبير لا يستطيع صياغته صياغة شعرية ساحرة هكذا : إلا المتنبى .._وهذأ 
الوصف من ابدع ما سمعناه فى وصف الزعيم . وما أحوج العرب والمسلمين 
إلى مثله فى كل زمان . 
وبعد أن أشبع فنّه فى مدحه للأمير ووصفه لمعركته مع « الدمستق , 
وفراره » وأسر ابنه « قسطنطين » وتحذيره لسائر اعداء الأمير سيف الله 
المجرّد لقتال الكفار. فى أسلوب لا يخطر فى بال من يريد أن يجعل من 
ونالكنة مده أوكظانا ته نتوج العا هدين :ااركم السحود * 
قال وهو ما نريد أن نصل إليه . وما اخترنا هذه القصيدة من اجله : 
نيا بححيا ‏ ند داقل. اتنك: «سيفة 
ومن يجعل الضرغام بازأأ ‏ لصيده 
تصيّده الضرغاء فما تهدذا: 
رأيتك 2 محض الحلم ‏ فى محض 2 قدرة 
ولو شئت كان الحلمم منك الهنّدا. 
وما قتل الأحرار ‏ كالعفو 20 عنهم 
ومسن لك بالحررّ الذى ‏ يحفظ ‏ اليدا؟ 
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فيتسرك ما يخفىٍ ' ويؤخذ ما بدا ! 
وهذه القطعة الفتية الفلسفية تبِينَ لنا بوضوح ودقة فلسفة المتنبّى فى 
القوة ٠‏ وتقضى بشكل حازم حاسم انه كان يراها نافعة مخرية محمودة ٠‏ إذا 
استعملها ضاحبها استعالا حكيا مشروعا امار ٠‏ أوخارج على 
النظام , أوداعية الى فساد أو إفساد . أوحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين . وقد 
سبق الانتشتهاد بالآية الكرهة :اانا جزاء الذي محخاريون: الله ووسولة 
ويسعون فى الأرض ناذا اوقترا أ تضلوا أو تُقطع أبديهم وأرجلهم مِن 
لات أو نتفوا:مى الأرض #'ولة كاير ق .هذا آلا معاند أومن لا يعرف 

ا أو كياسة , أو من يجهل تاريخ الام : 
والمتنبى بعد استعبال القوة فى غير مكانها المناسب أو لمجرّد الاستعلاء 
والااستكبار . 58 وطغيانا . بل ير على من يسىء استعاها . لآأن. 
الظلم والقهر والطغيان وخيم العاقبة ومصيره الملاك والتلاثى ؛ 
إين الذى الطرمان من بنيانه ما قومّه ما يومه ما المصرع ؟ 
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ورحم الله الشبد المجافك المزاتردى عنة المضد بق باديسن .ققد قال ى 
احدى خطبه . قبل أن تتحرّر« الجزائر» من النير الفرنسى : « اللهم إِنّه 
لا تستيقظ الأمم الا بالعلم أو الظلم .. اللهم ونحن من العلم فقراء فَزِدنا 

ظلا » ؛ وقال شوقى : 
يكمن الوحش للوثوب من الأسر فكيف الخلائق العقلاء !؟ 
وكل تلك المعانى تكمن فى قول المتنبى . 
اذا انك أكرضتكد النكريي ‏ هلكتله. 
وإن اأنت اكرمت اللئيم تمردا .. 
ووضع الندى فى موضع السّيف بلعلا 
مضرٌ. كوضع السّيف فى موضخ -- 
وبالعدل تنمو الدول . وتتحسس العلاقة بين الحكام والمواطنين 
جبلت القلوب على حب من احسن اليها والمتنبى يقول فى عم : 
وقيدت نفسى فى ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 
ولست بصدد شرح فضائل العدل والاحسان ومساوىء الظلم 
والطقياة م والايهاذ الصديق القمرئ يعرفها اقضبل متى ٠:‏ وتن لا 
نتجادل حول شعر المتنبى وعبقريته البيانية فقد نصبه الصديق الفيلسوف 
قير أطووا لسر العالن 10 

ولعله يجدر بى - قبل الانتقال إلى القصيدة الثانية ‏ التنبيه الى بضعة 
م ول : أن أبيات « المتنيى » فى تبيين فلسفته عن « القوة » ٠‏ وانه 

ضد استعاطا طغيانا . مثلما هو ضد تركها عور وضعفا . كثيرة جدأ 
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مبثوثة فى قصائده . ولا سما التى قاها بعد أن جاوز الأربعين ؛ وهو فى بلاط 


« سيف الدولة » . أو فى « مصر » أو فى « العراق » و« فأرس » . وهو 

مثقل باطموم والتجارب ومشاكل العرب والمسلمين » وكل ذلك يؤكد انه كان. 
جد | لل ١‏ محش بور لماي والاعي نم رذ بدن نالف لسن الا مدلة 

الى الخير العام كيا :قال امه المونين .بن اللنظات«رطى اط عله «بلد أن 

لله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . مثل قوله فى تمجيد العفو : 

وإن كان ذنبى كل ذنب فائّه محا الذنب كل الذنب من جاء تائبا 


وو كين الى اديت القدر يقي 


له » . 
وقوله : ظ 
أبوالمسك لايفنى بذنبك عفوه 
وقوله : ظ ظ 
وقوله : ظ 
وقوله : ظ ظ 


من الحلم أن 7 نستعمل الجهل دونه 
وهم مره 0 كل مذنب 


ولكنه يفنسى بعذرك حقده 


حجّة لاجىء اليها اللئام 
ولا مثل الشجاعة فى الحكيم 


إذا اتسعت فى الحلم طرق المظالم 
لاد الفسمم عن كل غارم 


السب و اويا 


1 ا 


وأتقى للحق «المنطق ؛ وأقرب إلى الرجوع الى الحقيقة . والرجوع اليها 

لقد كان المتنبى عالما فيلسوفا وسياسيا حكما . وكان نظيف العرض , 
كزيم النفنين ب تقهاة اه الدول وا للرك م وترم ارادوم ول اسه وررهسة 
ويستثقله منهم إلا الجهال والطغام . والاستاذ الشمرى يعلم أن سيف 
الدولة قد ندم على فراقه اند الندم . وانه قد كاتبه بعد ان غادر مصر 
بطلب منه العودة الى الشام . ورد عليه المتنبى بقصيدته : 
أتانى الكتاب أبرٌ الكتبْ فسمعا لأمر أمير العرب 

زهل يتشوق سيف الدولة الى رجل مكروه « استعدت عليه نرجسيته 
الجموح الجهل والغرور والكبرياء على البشرية . كما تقول فى مقالك ؟ . 
لا ..لا.. يا صديقى واستغفر العلم والشعر واستعيدذ بهما . من فلتات 
اللسان وشطحات القلم . 

با سيدى الكريم : إن المتنبى لا يستحق مثل هذه الصفات التى 
لا شك انك استقيتها فى مطلع حياتك الأدبية عن أمثال « بلاشير » و« طه 
حسين » ثم جمدت عليها كانك اشتغلت بفنون اخرى من العلم اصبحت ‏ 
ها كاتا فبلسوفا + ولا يضيرك بها أن لا تغرف عن المتنبى شيتا م بولا تبالى 
أكان مخلوقاً أم لا .. لقد كان شاعرا يا صديقى بكل ما فى الكلمة من 
معنى ؛ ولقد قالوا : كان أبو العلاء المعرّى إذا ذكر الشعراء يقول : قال ابو 
نوانى كذأ زقال النتستر كذ قال يغام كذ 1:ج اذا ذك المشين قال 
قال القناغر كذ فهل مور أن توضف شل هذا الترحسة ؟ 


1 15ت 


لقد كان الى ا صديقى لآ يكل ما ف الكلة من معانى الف 
الملوك . فهل يصح ا والغرور يأ مواد 

ولقد كان اعلم أهل عصره باللغة العربية حتى قيل أن الشيخ أبا علي 
الفارسى صاحب « الايضاح )) ور( التكملة ( اانه يوما : كم لنا من 
الجموع على.وزن فَِعْلىَ ؟ فقال المتنبّى فى الحال : حِجَلى وظِرْبى ؛ قال أبو 
غل + فطالعت كنب اللغة ثلاث ليال عل أن أجد لين الجمغين: ثالثا:: 
ايا 0 يت 
الشمرى ؟, 


-1١517- 


إل ىالسج التو ريمت 


ل د الك دوف ا مد أن تكن ا ماهد 
القصيدة الدالية قد أوحت لصديقنا السياسى الكاتب الشيخ عبد. العزيز 
التويجرى تساؤلات هادفة قد لا بهتم بالاجابة عليها نيابة عن المتنبى الا 
سفيره لدى « التويجرى » ولن يكون المتنى راضيا عنّى إذا اهملتها وأنا 
اتحدث عن قصيدته . 

بقول الشيخ عند لعزي ى كتايد : اق أتن المتنبى )2 

لوا نك نا انا الطسي ما مالك نرق 4 لتر مز بوهد | "اللو تو الخراء 
لأميرك ؟ حاولت أن اتجاوزه . ولا اعترضك فيه , ولكنى غريق فما خوفى 
من البلل كما تقول ما الذى حملك على ان تقول لأميرك : 
فيا عجبا من دائل أنت سيفه أما يتوقى شفرتى من تقلدا 
ومن يجعل الضرغام بازاً لصيده تصيّده الضرغام فما تصيّدا ؟ 

انا" الطب 

لاذا تغرى حلب ببغداد . وتغرى بغداد بحلب ؟ لماذا تحاول ان تغرى 
هذا رداك تعداف لاله علس الأميو + ها ادزاله انبهذ الأغرادهها: لم 
يت على شفتيك . ولكنه نداء مشؤوم مشى مع الزمن ؟ وأنه هو ما تعانيه 
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اليوم بغداد وحلب . وتعانيه ايضا أوطان اخرى من وطنك العربى 
الكبير » . 
« أبا الطيب : أأتجاوز فى هذا الموقف ادوارا وأفعالاً كرمهة . أم افتح لك 
الطريق لترى ما يجرى اليوم فى أوطاننا العربية من بغى على العقل والحق 
والكلمة ؟ جيوش من الأفواه المريضة تغرى هذا بذاك . وتحمل فؤوس 
الدمار تدك بها كل رابطة اخوية فى العقيدة واللحم والدم . والجوع والظمأ . 
والغتى والفقر . فالقلم المنافق فى الكتاب المنافق . فى الصحافة المتنافقة . 
فى الرسالة المنافقة فأس كريهة أكلها الصدأ وإن جالت وصالت فى فترة 
تمنيّة غائبة عن وعى الاتشنانة«سورة اقرا» :-.ض - الهم - مه - 
هذا كلا رضينا «ضادر عن اقلب حوين + تكاد قزقه ارات أآسنفا 
عل ما تعائيه امقة مق قرف وتتالك و بولكتلكيا ابااعين اللعسو ذا ديد 
زامل أبا الطيب طويلا واقتفى اثره أكثر من اربعين عاما .. تعلم أن إغراءه 
لسيف الدولة على الخليفة فى بغداد لم يكن اغراء الطامع الطامح . أو 
الحاسد الحاقد . أو المائق المنافق . أو الواثى الغاش . ولكنه كان 
استنهاضا وارشادا . وتوجيها واستنجادا . فلقد كان المتنبّى يتحرق غيظا . 
وبدوب كمدا ٠‏ حين يرى العرب وقد تحكم فيهم « الاتراك » 
و« الشعوبيون » و« الماليك الطغام » ٠‏ ويرى قرون الانحراف قد 
| استدّت وقويت بعدما تصرّع دعاة الاصلاح . وكان لا يزال يأمل بأنّ فى 
الامكان ملافاة الأمر ٠‏ وتدارك دولة الاسلام إذا وجد الداعية القوى الأمين 
الشجاع المطاع . وكان يتوسّم ويتظتى فى سيف الدولة ذلك الزعيم ؛ وكأنه. 
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كان يريد منه أن يكون هو خليفة المسلمين لأنه الأقوى والأعلم والأفضل 
والأجدر من ذلك الضعيف المترف القاعد على كرسى الخلافة وامارة المؤمنين 
تحف به الاماء والعبيد والقيان وأصنام الترف والخلاعة والمجون , والاجلاف 
فن « الأغوات » يدللونه ويسير ونه » أو يحقر ونه . ويسحلونه ) يخلعون من 
يشاؤؤن . وينصبون من يشتهون . ويرشحون لامارة المؤمنين من لا صلة 
بينه وبين الاسلام ورسوله الأمين يليد إلا انه من اولاد عمه العباس رضى 
الله عنه ! وكأنى بأبى الطيب قد ناقش الأمرمع أميره طويلا ومرارا ٠‏ وكأنهما 
كانا يديران أمرا حالت دون تفده الظزوف» أو اختلافته وتجهات النظر.: 
أو تعبات سيف الدولة وكثرة « تظنّيه » , ولعل « المتنبى » وهو كما اعتقد 
من نسل البيت العلوى الفاطمى كان اكبر همّة . واكثر مغامرة من صديقه 
الحمدونى الشيعى الشجاع الذى يحسب لمنافسيه وأعدائه فى الروم ومصر , 
ألف حساب . وقد مثل هذا الاختلاف وذلك التحسّب و« التظنّى » قول 
المتنبى ق القضيدة 
ولكن تفوق الناس رأيا 36 كا فقتهم حالاً ونفساً وحتدا 
يدق على الأفكار ما ال فاعلٍ َيُترك ما يخفى , ويوْخَد ما بدا 
فهو يشير الى ان تصرّفات سيف الدولة مع خليفة بغداد التى لا تتفق 
مع رأئ المتنبّى . ويعتذر له باسلوب كثيرا ما يلجأ اليه السياسيون الأذكياء 
عندما يحرجون . أو على الأصمّ عندما يفشلون فى اقناع من يخلصون لهم 
من ملوكهم وأمراء هم ويريدون الابقاء على صلاتهم بهم فيقولون هذا ما 
نراه . والرأى الأول والأخير لكم ؛ فأنتم أدرى واعلم .1 
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أما الخلف بين الشام والعراق فقد كان نداءً مشنوها عريقا , تحدّر مع 
الزمن من اعماق القرون الجاهلية الأولى . ولم تزيجر لعنته القديمة على لسان 
البق + نيا لغنة وميا 4 أو لعن ووكفيو > أن ا قلع فك اده 
« فارسد مأرب » عندما اكتسحه « سيل العرم » فتفرّق القوم أيدى 
« سبا » وذهب « المناذرة » الى العراق .وكانوا ها امراء وعملاء لفارس . 
ونزح أولاد عمهم « الغساسنة » الى « الشام » وكانوا لها أمراء وعملاء 
للروم ! وتطاحن اولاد العم . بالنيابة عن « الامبراطوريتين » حتى ارتفعت 
راية الاسلام ودخل الناس فى دين الله أفواجأ متحابين متآخين ولكن .. 
حتى إذا: وسعت « معاوية ... وضاق بها « على » . نزلت على. حكم 
القوى . وتحت رأى الأحيل . 

وأقبل شاعر « معاوية » و« الشام 4 سق : 
أرى الشام » تكردٌ أهل العرا ق . وأهل العراق لهم كارهون 
وكل 2 لصاحبه مبغض يرى كل ما كان من ذاك دينا ! 
إذا ما رمونا؛: رميناهم ودئاهم مثلم يُقرضونا .. 
وقالوا « على ») إمام لنا فقلنا : رضينا « 8 هند » رضينا: 
وكلٌ ين" كنا عند يرى غك اما فى بيدية: سمينا 
وما' فى علي لمستتعب مقال ؛ سوى ضمه المحدثينا 

وحاول شناعر العراق « النجاثى » أن يرد عليه بقصيدة جاء فيها : 
فان تكرهوا الملك ملك العراق فقد رضى القوم ما تكرهونا 
فقل للمضلل من وائل ومن جعل الغث يوماً سمينا . 
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جعلتسم عليا وأشياعه نظير بن هند ؛ أما تستحونا ؟ 
فقال العلامة الناقد « ابن ابى الحديد » : « ابيات كعب بن جعيل خير 
بن هده لساك ةر ع متسد «راده رسن . 
وإذن فجذور المأساة أصيلة قدية ؛ ولكنها مأساة ولا تزال نواشبها 
عمششكمة بو وال اللقاغع فى ستالة” اخرى. عتنها ايت حعن. 'النصيد: 
الثانية من قصائد المتنيى زو المحكات »© عد ان يصيخ لصوت الانصاف 
صديق الجميع الفلسوقه دياق الشتعرى.. 
بروملى ١٠/رمضان/7١2١‏ ه/١٠/1983/57‏ م 
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إلى الفلسون السمرىي 


ليس العحربى المسلم « ظاهرة 

صوتية » بل بارى « سقراط » 

و« شكسبير » فلسفة وشعرا . 

القصيدة الكتانية . زات 

العناوين والشجون « نشيد 

الرفق الخالد » . 

عئيطا احات الأنتاد:دينان اللتعرف غل عنال» الثاقى ناذا اكد 
الناسن - ولا سها المستشرقون وخصمم المتنبى تلك الصورة المشوهة عنه 
ومثلوه وحشا بشر يأ ولم يفعلوا ذلك مع غيره من الشعراء الخ » عاد فكرّرما 
فيق اذ قالة .و تقاله الأول: الكو :نوما" بحاولك: أن “افده ,بلطف :ورف 
وبالبراهين والأدلة التى تجاهلها . وأعرض عنها صفحا . ولم يتناولها 
بالنقد . وكأنها لم تكن . واكتفى باعادة نفس التّهم من جديد فقال : 
ولق كان طمرح المتبى عقوا قزم بالشورة علق القضر. ,وبصيره + 
وتغترف أو بالأحرى تمتح خيبات آماله المرارة المسمومة من بحار مظلمة 
تتلاطم أمواجها بالنقمة والحقد على البشرية والبشر » ! وقال ان فلسفته 
كانت نظريا وبمارسة تقضى « بأن القوة هى تفسرّ الحق . والحق هوما تطاله 
البذان بم مكاي سوام بعادت اكسنانا" او اغتعيابا »» ام بجاءت 'نقيينة 
دعاك نيزة" أن انشمداء عاج وال كان غلك طموحه بكر الثعلب , 
ويستر طموحه ومكره بوداعة الحمامة مثل سائر من يطلب النجاح مق ابناء 
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عصره الذى كان يمثله وعايشه وشرب حتى الثالة المترسبة فى كأسه » . 

ابوفتوسيق ل يتاتكية محل سد الدعاوى والمترضاة :الى اغرى بالغ . 
وغالى فى تهويل وتبشيع وتلوين تصويرها خصوم المتنبى ولغة القران . وكنت ‏ 
أظن أنّنى بمجرّد لفت نظر الاستاذ الكريم الى زيفها والى أهذاف دسائسها 
سيندفع ‏ وهو المخلص للقران ولغته ودينه مزاجا وثقافة ‏ اندفاع الغيور 
الأمين على المعرفة . والعالم المتحرّى للانصاف . والفيلسوف المتيم 
بالحقيقة » ومتسق حسام المنطن مدافعا عن المشيى. شاعز الاسلام ضد 
اولك الذين لا يستطيعون أن يعترفوا أو يقروا انه يوجد بين العرب 
والمسلمين من يبارى سقراط أو افلاطون أو ارسطو من الأولين ٠‏ أو هوجو , 
كانت وكسميو مق المتاحريى افيدخ اتا أو شاغرا: الضور الجميلة + امد 
الحكم الغالية . او التعاليم القيمة . ويحاولون ان يثبتوا ان « العربى 
المسلم » عبر التاريخ ليس إلا « ظاهرة صرتية » بلا عقل ولا تفكير ولا 
سكو كا فال ابن القص: الدذئ عقهنا + وكيا 'سيقة: الى ذلك بعضن 
المتعصبين من المستشرقين وتصدّى للرّد عليهم جمال الدين وتحمد عبده 
والرافعى ومحمود شاكر وغيرهم . < 

نعم يا صديقى الكريم كنت أظن أنى بما سردته من أدلة وشواهد ومن 
أقوال ابى الطيب نفسه قد لفت نظرك إلى تأمّلها . وها أنا أناشدك بالحق 
وارحم المعرفة أن تعيد قراءة ما كتبته , وأن تناقش البراهين دليلاً دليلا 
وشاهدا وتدلى بما تراه من حجة أو بيان فى تزييف ما لم تطمئن إليه . وقد 
تعر رأبى إن يرهنت أنى قد اخطأت أو وهمت . كبا حاولت فى تزييف 
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بعض دعاويك . مبيّنا ما افهمه عنها أو حيلا متشساببات أشعار المتنبى إلى 
فكاتة ): او هتف 1ه ايفتال د اما أذ تظل تردد نفس التهم والدعاوى هً 
وما سبق أن أبنته فى مقالك الأول الذى سبب كل هذا الحوار والنقاش. 
والجدال دون مراعاة الحجج والبراهين التى حاورتك أو ناقشتك بها إقرارا 
أوانكارا فأنت تدرى أن نظام المناظرة لا يقرّك عليه . ولا يسمح به . وأنت 
سيد العارفين بقوانين الحوار ونظام المناظرة ويؤسفنى أن أضطر الى لفت 
نظرك الى مثل هذا أبها العالم الصديق . < 
ولا اريد أن أناقشك الآن عا لمسته من تناقض فى قولك أن المتنبى كان. 
« يغلف طموحه بكر الثعلب ويستر مكره بوداعة الحمامة » . وما سبق أن 
وصفته به من الغرور والطيش والنزوان والانفجارية والحماقة , ولا أن أبن 
لك ما قصد بقوله : آ 
من أطاق التاس ثىء غلاباً. واغتصاباً لم يلتمسئة سؤالا 
ران السهه" لد عليه اق سه دطواة 
كل غاد لحاجة يتمتّى أن يكون الغضنفر الرَثبالا .. 
نقد قال الت هذه القسييدة يذكن تبوض سيق الدرلة ىعر اديت 
لأ بلغه أن الروم أحاطت به وقال العكبرى فى شرح البيتين :« يشير بهدا 
الى أن الروم لم يفرّوا من بين يدى سيف الدولة أنفا ومكارهة . وانما كان 
فرارهم فرقا وتحاذرة لأنّ طبائع البشر أن يستعملوا فيا يطلبونه غاية قوتهم . 
وأن يتناولوا ذلك بأبلغ قدرتهم)ولن أتوسع فى الشرح والتفصيل لأننى على 
موعدٍ معك ممع القراء لكى تقف عند القصيدة الثانية من « محكات » 
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المتنبى وربما نجد فيها ما ينصفه وما يفتّد ويبدّد مزاعم خصومه من العرب 
والمستشرقين . 


القصيدة الثانية ؛ ذات العناوين والشجون 


إنها فريدة ومن القصائد التّادرة المثال فى الشعر العربى . لا يحدها 
عنوان ؛ لأن كل بيت من أبياتها يصلح أن يكون ها عنوانا ٠‏ أو يتطلب 
عنوانا مستقلا ومع ذلك فهى مترابطة السبك فى وحدة شعرية متاسكة , 
وقثل بمجملها هيكلا فنياً جميلا لا يمكن الاستغناء عن جزء من اجزائه ؛ لا 
بيت فى مقطع . ولا حملة فى بيت , ولا لفظة فى حملة . وقد صاغها الشاعر 
صياغة فنان ذى ذوق سليم . وإزميل صناع شال خصو فا اها 
ضور لو كانت بقثرا لقال من يراها : « حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا 
ملك كريم » . 

اليا" لبتويت"قصميدة برائعة حصي يل على عقطة بعافلة “فى القطين 
الرائعة لعباقرة البشر والتى وعاها الناس وتناقلوها على مدى الأجيال 
فنها الترعني والترهيب والاطراء والتضم :+ .والتشين والتسدين» والتهنعة 
والتحذير . والمواساة والتذكير . والارعاد والاعذار. والترويع والتشجيع , 
وفيها تمجيد المنتصر واستعطافه وتكريم المنهزم وتعزيته . وفيها الوعد 
والوعيد والتطمين والتهديد . واستعراض الماضى . واستنكاه المستقبل . 
والتذكيربالسلف وصلة القرابة . وأسماء القبل والجدود . والحث على الرفق 
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والعفو لأنه الأأحرى والأجدى . والأنفع للمنتصر اكثر مما هو اغاثة 
للمهزمم . وكل ذلك فى اثنين وأربعين بيتأ ٠‏ وباسلوب مثير جذاب 
لا يستطيغه الا المتنبى . ظ 
وقد أنشأ هذه القصيدة بعد رجوعه مع سيف الدولة من غزوة شنوها على 
قبيلة بنى كلاب . وكانوا قد احدثوا حدثاً بنواحى « بالس » وسار سيف 
الدولة خلفهم وابو الطيب معه فأدركهم بعد ليلة بين مائين يُعْرَفان بالغبارات 
والخرارات فأوقع بهم وملك الحريم فأبقى عليه . وأنشده أيّاها فى حمادى 
الآخرة سنة ثلاث واربعين وثلامائة وهو فى قمة هرم حياته ويحده : 
بغيرك راعيا عبث الذئاب وغيرك صارما ثلم الضراب , 
وقلك أنفس الثقلين طرَاْ فكيف تحوز أنفْسّها كلاب 
وما تركوك معصية ؛ ولكن يعاف الوردٌ. والموت الشسراب 
امل كبعدعداً فى النيك» العا لف يقس : عن الأعد ار و القبر ينات 
ليمهد بها التحدث عن العفو والرفق ويقول إِنما تركوك وانهزموا حين طلبتهم 
خرن بنك عصان 12 "فلن الأنهم لو وقفوا أمامك لأوردوا أنفسهم 
موارد الملاك وهوما يأباه العاقل ويتوقاه الحصيف . 
طلبتهم على الأمواه حتّى تخوّف أن تفتشه السحاب 
ولسنا بصدد تبيين ما فى الشعر من مواطن الابداع والبلاغة فلا خلاف 
بينى وبين الاستاذ الشمرى فى هذا الشأن بل رمًا انه اكثر تقديرا منى 
للمتنبى كشاعر با زاده الله على من فضل فى سعة الاطلاع والاحاطة 
باداب الأمم . ولكن عجبى لا يكاد ينقضى من هذا التشبيه النّادر لسيف 


- ا١هال-‎ 


الدولة وجيشه : 

هرّ الجيشن حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب 
ولا عن هذه الصورة الشعرية البديعة والاستعارة الرائعة : 

وتسأل عنهم الفلوات حتّى أجابك بعضها ؛ وهم الجواب 
ثم استوى يمجَّد المروءة والشهامة والخلق الأصيل فى العربى التبيل , 

والقائد المنتصر بمحافظته على حارم اعدائه الخارجين عليه وإكرامه هن" 

ومدافعته عنهن بعد أن فرّوا وتشتتوا فى الشعاب فلم شعثهن , وأكرم نزطن , 

ولم يعبث بعادة الندى . ولا قطع رحم النسب وصلة القرابة : 

فقاتل عن حريمهم وفرّوا ندى كفيك والنسب القراب 
كران هؤلاء الدين يقاتلهم هم من قومه ويجمعهم جد واحد ولذلك فقد 

كف عنهم ضر بات البة 3 بعد أن اجتاحهم الول وقرّقوا 

وتخاذلت الجماجم والرقاب . واجهضت النساء على ظهور الابل . 

وحفظك فيهم سلفى معدٍ وانهم العشائر والصّحاب 

تكفكف عنهم صم العوالى وقد شرقت بيظعنهم الشعاب 

وما الطف قوله : < 

وعمرو فى ميامنهم عمورٌ وكعب فى مياسرهم كعاب 
فقد جمع « عمرو» اسم القبيلة على « عمور» لأنها قد تشتت وقرّقت 

للدومين ذل تعد عمروا » واحدا بل « عمورا ل كف ا عدا بل 

0 عا » وهده جموع شتات وتبدد وزع 7 ثم ماذا ؟ 

فعدن كا أخِذن مكرّمات عليهن القلائد ولملاب 
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يثيّنك 517 أرليك شك 4 +وابن ميج "الى توك (القراه 4 
وليس مصيرهن اليك ا ولا فى صونهن لديك عاب 
ولا فى فقدهن بنى كلاب إذا أبصرن غرتك اغتراب 
وكيف يتم بأسك فى أناس. تصييُهم فيؤلك المصاب 5 

هذا هوشاعردولة العدل . هذا هو الشاعر الذى يجعل من القوّة والنصر 
وسيلة للإحسان والكرم ورأب الصدع دعر الخاط وان ارقف اقياتن لا 
نكف 'القات ىأ قائد جيش - إلا إذا كان كريا هاما يسعى لايجاد دولة. 
امتقران :وأمارة ولس اقدرنينا قاسي القلب من السفاحين أو قطاع الطرق , 
كا فعل ابن سعد بأمل الطف , أو السّفاح بأسراه من بنى أمية , 
أو« اليغفرى » بأولاد على بن الفضل . أو اليهود فى « دير بأنن:* 
و« ضبرا » و« شاتيلا  »‏ ولا يمجّد مثل هذا الموقف ويحث عليه . وبباركه 
الا ماعر مل روحاً شريرة مثل روح « سديف » بل يحمل روحا 
حر قراوطلا متسس ريد أن يساعد أميره على إقامة 
المجتمع الفاضل المستقر الآمن الذى ترفرف عليه راية العدل والانصاف ؛ 
وليس بذلك الذى قال عنه الصديق الشمرى « قمتح خيبات آماله المرارة 
المسمومة من بحار مظلمة تتلاطم أمواجها بالنقمة والحقد على البشرية 
والبشر » لا .. لا .. وألف لا .. وكلا وألف كلا يا صديقى العزيز. 

ولو كان ىا توهمت - أو توهم قبلك « طه حسين » و« القصيمى » لما 
استطاع أن يناجى أميره الكريم الشجاع المنتصر بهذا النشيد الرائع الذى 
هو فى نظرى اروع نشيد للرحمة والحنان والرفق والعفو فى تاريخ حروب 
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القن 

ترفق أبها المولى عليهم 
وانهم عبيدك حيث كانوا ؛ 
وعين المخطئين هم ؛ وليسوا 
وات حياتهم غضبت عليهم 
وما جهلت اياديك البوادى 
وكم ذنب مولده دلاك, 


وت جره ' سفهاء قوم 
فان هابوا بجت رمسم عليا 


وإن يك سيف دولة غير قيس . 
وتححت ربابه نبتوا واثوا 


فانَ الرفق بالجانى عتاب 
إذا تدعو لحادئة أجابوا .. 
بأوَّل معشر خطئوا فتابوأ ؛ 
وهجر حياتهم لهم عقاب 
ولكن ربًا خفى الصواب 
وكم بُعدٍ مولده تقتراب 
وحلّ بغير جارمه العذاب ! 
فقد يرجو عليًا من هاب 
فمسه جلود قيس والثياب 
وفى أيامه كثروا وطابوا 
وذل لهم من العرب الصعاب 


تأمل يا صديقى « ذيبان » برفق وحنان , وتخلص من ترسبات ما قرأته 
يام الشباب من تخرّصات عن أبى الطيب . وتقؤلات وأباطيل . وقل لى 
بريّك هل يقول مثل هذا شرَّير أو «نرجسى » ؟؟ هل يفكر فيه من « يفسرٌ 
اذى القت نيوو لذ يتقو :]لآ +اخطوله يدام غضيا أو كسان ,دسلا 


أو استجداء » ؟ 


إن من يعطى - وفى مثل هذا الموقف ‏ « المجرم » الحق فى أن هاب 
هذه الدولة وحاكمها . ثم يفصل اننا عا كانيك درلتة لذ الذنينا تيكم 
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بالمواطنين وترعاهم نبتت جلودهم باحسانها . وتحت حمايتها وسهرها يعيشون 
ويتطببون ويكتسون , وفى نغمة ما خولته لهم من استقرار واطمئنان وأمن 
نشأوا وتعلموا وقووا وعزواء وبما ضمنته لهم من خيرات فوا كالنبات ينمو بماء 
السحاب , وبها وإعدادها ما تستطيع من قوة تمكنوا من اعدائهم وانقاد هم 
الناس . لا يمكن إلا أن يكون مسئولا يدرى ما يقول ويفكر فها يقول , 
وماذا يريد مواطنو أىّ دولة منها ومن حاكمها اكثر من هذا ؟ وهل يفكر فى 
لا و عياب بار المحتّك 


فل أبى الطبنيه الم 4 


ثم ماذا يا صديقى ؟ اتظن أن المتنبّى السياسى 


المحنك والحكيم. 


الفيلسوف والشاعر الانسان والحنيف المسلم يترك هؤلاء العصاة التائبين 


المنتصر ؟؟ 


كلا .. إِنّه أجل واعظم , 


بل هو اكرم وأحكم ؛ ها هو يحول 


لفقل عر »وكيد قري درت إل افاي ين سفت النارلة ذا انال 


منهم ما نال فيقول : 

ولو غير الأمير غزا كلاباً 

ولاقى دون ثامهم طعانا 

وخيلا تغتذى رخ الموامى 

ولكن ربعم أسرى اليهم 
ولا ينسى ان يلتفت لفتة تاريخية 

بنو قتلى أبيك بأرض نجد 


نحا عن سرهم ضبان 
يلاقى عنده الذئب الغراب 
ويكفيها من الاء السراب 
فها نفع الوقوف ولا الذهاب 
تربط ماضيهم بحاضرهم فيقول : 

ومسن أبقى وأبقته الحراب 


أن 


قف الشيح التويجرى 


ولا يسعنى - كسفير لأبى الطّيب لدى دولة مكارم الاخلاق التى يمثلها 
الشيخ غبد العزبز التوجبرى اد إلا أن أشيد بوقفه الانسانى الرائع من هذا 
النشيد الخالد . ولو أن الصديق التسمرى قن تاملة بوقراه فاق العبوى كلا 
كان قن ان مين افكاد .رارك بعصيو ابى الطب 
بقول التويجرى : 

زو انا الطبى لأ ادوى أبن شكائك؛ من الميشن. الذاحفة»: 57 
أميرك أم خلفه ؟ لا اعرف أأنت فى جناح الحيش نة أم .سيره 5 مقبيت 
خلفك إلى أن رأبتك تقفز فجأة بعد الانتصار فتقود معركة العقل والحلم 
والوقار والانتتصار على النفس . بعد انتصار اميرك على اعدائه . ولا ادرى 
من المنتصر . أهو أميرك الذى قاد معركة الموت وسط خيام القبيلة ؟ أم أنت 
الذى قاد معركة الحياة والسلام ومسح الآلام وللم الجراح 

أبا الطيب .. ما أكبرك . وما أكبر أميرك وما أكبر القبيلة . تجاورت 
العظمة وتقابلت فى الصف . فهان على قصاص الأثر ارتياد ارض المعركة 
النفسية والاخلاقية والشجاعة الأدبية والقدرة على الاحتال . فالأمير 
المنتصر . والقبيلة المهزومة . والشاعر المجادل دون أميره ودون قبيلته . 
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.ودون مكارم الأخلاق . أتراه يوم أرسل الينا هذا الموقف قدّر أننا فى حاجة - 
إليه ؟ فأمير هناك أو رن رئيس هنا ٠‏ جدل زمنى وحوار تاريخى واخلاقى . لنا 
الى أن تلضيق يه اكنادنا وعوا لفن 'وعتولنا وعد امنا أمكها ذلاف 4 

فأبو الطيب يوم اعترض أميره وجادله وحاوره وصبّره . وأضفى على 
أرض المعركة معركة أخلاقية وشعورية حمل أميره على هامة الوعى وأرسله 
إلينا من بعيد وقال لنا : هذا هو أميرى . أرسله إليكم مثالاً حيا لعظمة 
الرجال . فالدم الذى أراقه والقبيلة التى اخضعها لم يعف عليههما الزمن ,. 
درن الدم الذى تفجر اكتب لكم قصتى مع الأمير المنتصر ؛ لم أقف أمامه 
منافقا ومتذللا ٠‏ ولكنى اكبرته . وقدّرت أنه أمير فوق الاحقاد. وفوق 
الطيش وفوق التعطش للدماء فقلت له : 
ترفق أنها المولى عليهم فان الرفق بالجانى عتاب 
وكيف يتم بأسك فى أناسر تصيبهم فيؤلك المصاب ؟ 

هذا يا صديقى الشمّرى هو موقف ممئل دولة مكارم الأخلاق الشيخ 
عبد العزيز التويجرى . والذى ابتعثنى المتنبى سفيرا لديه لأشيد معدبعكارم 
الأخلاق ومن أجل ذلك دارما دار بيننا من جدال وحوار ونقاش 

أنه يعتبر المتنبى 7 قائد معركة الحيأة والسلام ومسح الألام وللمة الجا ( 
نه يعتبره يا صديقى « المنتصر فى معركة العقل والحلم والوقار والانتصار 
عل النفس 6 انه يعتبره قد أرسل إلينا هذا الموقف الشر يف الانسانى 
منذ ألف عام لأنه كان « فوق الأحقاد وفوق البطش وفوق التعطّشى 
للدماء » . فهل تجدى لديك هذه الشهادة من فارس شيخ وقور فيلسوف 
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مثل عبد العزيز التويجرى ؟. 
وكان جغرافيا خبيرا بالبلدان 


ولأبى الطيب قصيدة طويلة على نفس الوزن ألا أنها « رائية » قالها بعد 
القصيدة البائية لا أمقع سيف الدولة ببنى « عقيل » و« قشيير» وبنى 
« العجلان » وبنى « كلاب » ومطلعها : 
طوالُ قناً تطاعنها قصار وقطرك فى ندى ووغغى بحار 
وفيك اذا جنى الجانى تناة تُظْسن كرامة وهى احتقار 

وقد اكثر فيها من ذكر اسماء القبل والمواقع والمياه . ولكن باسلوبه_الفنى 
الذى تفرّد به بين شعراء العربية ؛ فانه يرصّع شعره بالاسماء والبلدان دون 
ان يخل بالنسق والتوقيع الشعرى . وكأنها جواهر أو فصوص ثمينة يطرز بها 
سبائك التسحة ولقد كان المتنبى عالماً جغرافيا خبيرا بمسالك البلدان 
دقيقا قْ وصفها ميدانيأ وطبيعيا واجقاعيا ؛ ولقد شكل عضد الدولة عند 
وفوده عليه لجنة تأخذ عنه اسماء البلدان وطرق المواصلات ما بين مصر 
وفارس ولقد وصف فى هذه القصيدة جلافة الاعراب . وصور المعركة 
تصويراً دقيقاً . ولكنّه لم ينس أن يقف موقف العقل والبصيرة والتذكير 
بالذل زالوقان.والعفو الاتعساة فقال مخاطبا الأمير المنتصر : 
ولو لم تبق لم تعش البقايا وفى الماضى لمن بقى اعتبار 
إذا لم يرع سيّدهم عليهم فمن يُرعى عليهم» أو يغارٌ 
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تفرقهم واياه السجايا.. ويجمعهم وإياه النجارٌ! 

نم بلتفت إلى من ارقع بهم لتمرّدهم فيلملم جراحاتهم ويبعث فيهم 
الأمل قائلا : 
اشر سب نادت فيهم يد لم يدمها الا السوارٌ 
ها من قطعه ألم ونقصّ وفيها من جلالته افتخارٌ 
لهم حق بشركك فى نزارٍ وأدنى الثثرك فى أصل جوارٌ 
لعل بنيم لبنيك جندٌ فأوّل قرّح الخيل المهارٌ 
وأنت أبرّ من لو عْقَ أفنى . واعفسى من عقوبته البوارٌ 
واقدر من بهيجه انتصارٌ وأحلم من يحلّمه اقتدار 

ولا يقف مثل هذه المواقف السياسية والانسانية الا حكيم لا يدين 
بالقوة الباطشة العشوائية بل بقوة الحق التى تخدم المجتمع . 

وسنزيد ذلك بيانا عندما نتحدث عن القصيدة الثالئة فى الأسبوح 
القادم أن شام الست 

بروملى ١١/رمضان/”*١2١‏ ه 1987/7/77 م. 
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٠0 9‏ م 
إلى الملسومحا لسشوق 
المتنبى شاعر المعاناة الصادقة 
ورجل دولة وفقيه تجارب 
وتصويره للحدث أكبر من 
الحدث 

تناقض الشمرى امام شخصية 

المتنيى . هل قرا ٠+‏ الشمرى » 

المتنبى قراءة حرة كاملة ؟. هل 

القصيدة الثالثة ٠:‏ قراءة «٠الشمرى‏ للآداب 
الجولة الأخيرة ا لي 0 
كم كنت ناقدا بارعاً حين قلت : « ان عبقريّة « المتنبّى » تتجلى لا من 
خلال وصقه للحدث:. .بل من خلال .ما بتيزه الحدث ق:نفسه من مشاعر 
وأحاسيس ينقلها إلينا . ويقدمها داخل إطار من المعاناة الصادقة 
والاخلاص البرىء الأمر الذى يجعل من شعره علءاً تحليلياً داخل فلسفة 
تركيبيّة . وهذا هو اعظم جوانب عبقرية المتنبى فى الفلسفة والشعر".. لقد 
غصت فى اعباق أعباق أبى الطّيب ؛ فالمعاناة الصادقة والاخلاص البرىء 





لا بتصوره الشاعر . ولا يثيره الحدث فى نفسه . ثم التعبير عنه بقوة وبراعة 
وصدق واخلاص هوسر تفوق العباقرة من شعراء وفنانين بل وسر إعجاب 
المتفهم لذلك التعبير القوى الصادق . وبذلك يكون ما يثيره الحدث فى 
شن الفقرق كرمع الخدت كيه 4 فلت اما الصدى . 


مكلت " 


ولقد أنصفت « المتنبّى » عندما قلت : « حينا نمعن النظر فى الأبيات 
التى يتحدّث فيها المتنبّى عن نفسه حيث يصوّر لنا مشاغره وانفعالاته ‏ 
وأحاسيسه . فعندئدٍ يتلاعب بعواطفنا ويعزف على اوتارها الحاناً عذبة 
رهيبة . والمتنبى يكاد يكون الفئّان الوحيد الذى يقطر من العذوبة والرهبة 
شرابا عجيبأ فى مذاقه ونكهته واعجب من ذلك . توعية النشوة التى يبعثها 
فى النفس »  .‏ 

ومهما بالغ المعجب بعبقرية « المتنبّى » فى الثناء عليه فلن يأتى بأكثر من 
هذا ؛ ولكن قارؤك سينذهل ويدهش ويأخذه العجب حين يقارن هذا 
التقدير بما سبق أن قلته فى المتنبّى « الوحش الشر ير النرجسى » ! بل وبا 
ستقوله فى نفس المقال حين هبطت به إلى أحط المستويات البشر بة 
وأخسّهاوقذفته اشع التعائ ببرلابه أن ينال هذا القارىة هل أنك 
تخين امل بونرا المتنبى قراءة حرة عون متفعلة بتزسياته الماضن. تله «رتكيرة 
لأنك تفهمه صادقا مخلصاً بريئا . فإذا استجرّبت قراءاتك السابقة للدكتور 
طه حسين أو استاذه « بلاشير » أو للاستاذ سعيد الأفغانى أو الكاتب 
القصيمى قلبت لفهمك الخالص البرىء ظهر المجن ؟. 

انك تقف من « المتنبى » موقفين متضادين وكأنك ازاءه: شخصان هذا 
يد وهذا بهدمه .إذ كيف ينسجم أو يستساغ تقديرك لعبقريته إذا أمعنت 
النظر: وقراته قراءة محردة ثم قولك ‏ أو على الأصح ‏ هجوك له « بأن 
ضميره كان .يتلاطم بأمواج النقمة والحقد والكراهية » وأن انفعاليته وعنفوا نه 
نهمه الضارى فضلا عن نرجسيته التى تجاوزت عبادة ذاته الى ار أبتداح 
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كوخ قاض نه ان تحملة: خائنا عزنا ' كأزطا: مكروها برافضا مرقوضا +وائة 
عانق الفراكلك بحر ار 1 كن جد الى لاعن عل كان 
قلبه أضيق بكثير من أن بتسع لمحبة أى كائن غير نفسه » وأن سمته أى 
الدتاتكنة وى عسيث فييزت تفن :زو القوة المادية. العارئة 16+ بولولا 
تقديرى لك واحترامى لآداب المناظرة لاتهمتك بأنك لم تقرأ المتنبى بعد 
قراءة كاملة . فأشعاره فى الحب حب أهله من زوج وأم وأولاد وجدة بلغ دروة 
العواطف الانسانية واشعاره فى حب تلك التى لا ندرى ما اسمها والتى قال 
حمود شاكر وشايعه مصطفى الرافعى انها « خولة » اخت سيف الدولة 
ومرانيه لأصدقائه وحنينه إلى وطنه وسكنه ونداماه من أروع ما تغنى به 
شاعر رقيق حنون فى تاريخ الشعر العربى . وراجع إن شئت ما كتبه شاكر 
عن شعر المتنبى فى الحب بكل اشكاله وصوره . 
كيف نلائم يا صديقى ذيبان بين هذين' الموقفين المتضادين ؟ بين تقديرك 
له وقولك أن شعره الصادق المعاناة البرىء الاخلاص يتلاعب بعواطف 
قارئيه ويعزف على أوتارها أعذب الألحان وأرهبها ٠‏ وبين وصفك له بالعبئية 
والكراهية . والحقد زاله كاه وتذنا شيا توق تان عو : 
اناا #نيت لتر 1 موقفك تناقضا وكتتد هن ارلفك التق الدين 
يرون للشر والقبح والوحشية والطغيان جمالا فنا . ولا يقيمون لبراءة 
الفطرة سمو المت الأعلى . وقداسة مكارم الأخلاق: أ .وون: فلى .ولا 
تحسين ولا تقبيح فى معابيرهم الفنيّة . وينفصلون بصورها حتى ولو مرغها 
5ظ5 فى حمأة السقوط والدناءة والخسة والقنوط . وارتكسوا بها فى متالف 
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الهوس والفسوق والطمجيّة  .‏ وحاشا أن تكون - فسأغيرٌ أسلوب حوارى ‏ 
معك الذى ها أنا أكتب حلقته الثانية عثشرة ملتزما اداب المناظرة بين ندين 
مدان شانة يدها ودينا بل وسياسة سارها .وان اختلفا نظرأ كيرا 
واراء بن إذا كنت مق اولتق الثقر تن وحاشاك وكات كدرة قزاءاقك 
الفليستية والأذينة ولا لآرباب» الفكر القرمى فالامتيب ابي 
وشعرائهم قد زودتك بفاهيم ومعايير أقل ما أقول فيها أننى لا اعرفها أو لا 
استسيغها إذا قرأتها . وإذا قرأتها لا احترمها فسأضطر الى تغيير أسلوب 
حوارى معك . وانهج منهج وطريقة المعرى مع ابن الراوندى . والرافعى مع 
طه حسين . وشاكر مع لويس عوض ٠‏ بل واسلوبى مع القصيمى فى 
« ظاهرته الصوتية » و« كونه » الشائه الذميم . 

وسأنتظر منك ردًا واضحا وأخالك شجاعاً مقداماً لا يحابى ولا يجمجم . 
وسأفى بوعدى الدى ضر بته لك وللقراء . وهو الوقوف مع القصيدة الثالثة 
من محكمات المتنبى . ولعلها تبدّد اسراب التخرصات من اراء من قرات لهم 
نفظلع قبا يلفس ارمق تظتاك القلاتيقيية |لأذيت م وعداء النشيسن 
« السيكولوجيين » والتى ما تزال وبلا شعور منك تتوافد على فكرك كما 
تتوافد الهوام على مشكاة نور. وهى قصيدة تصور المتنبى رجل دولة .. 
وداعية اصلاح ٠‏ وفقيه تجارب . ومنظر حكم رشعل شكية | شنا نيه يض" 
لأمته وأرقاغ: العقد لغته ودينه الطريق عبر العصور . وقد احكم ابداعها برها 
وأصلويا بواد ءا :23 توتسه. عه ناه كرحت اضاتحها نقمى عرق 
راقص وليس بالاسلوب الوعظى الجاف اسلوب : 


7 كه 


لا تقل أصلى وفصلى أبدا. إنما أصل الفتى ما قد حصل 
ولقد أنشأها وهو يزحف الى « الخمسين » من سنّى حياته الحافلة 
الصاخبة المفعمة بالعجائب والغرائب . 
وقاطا بمناسبة فتنة حصلت بين « كافور» ومولاه « ابن الأخضشيد ) 
كادت أن تثير عريا ضر وساأ تعضى على الأخضر واليابس فى مصر وكان 
الأعادى والحساد للأمن والاستقرار قد شبّوا أوار الفتنة . وكان الوشاة 
والمتربصون قد هوّلوا الأمور على الأطراف المتنازعة يريدونها حربا حاطمة 
بينهم » وكان مستشارو السوء قد صبوا الزيت على نيران الفتنة » وحسنوا 
« لكافور» أن بقضى بالقوة على «ابن الأخشيد » ولذلك لفك بيده التو 
الذى لا شك - أنه كان من دعاة الاصلاح . ومعالجة ما حدث بالحلم 
والاناة والحكمة ‏ آراء اولئك المستشارين الذين كثيرا ما يكونون سبب 
اليل بارا تيت ومشوراتهم الفاسدة المفسدة . ولقد نجحت مساعى الشاعر 
الحكيم الذى لو كان يؤمن بفلسفة القوة المادية العارية . لما وقف هذأ 
حسم الصلحٌ ما اشتهته الأعادى وأذاعته السن الحسادٍ 
وأرادته أنفس حال تدبيرك ما بينها وبين الراد .. 


ضار ما أوضع المخْبّون فيه من عتاب -.زيادة فى الودادٍ 
وكلام. الوشاة ليس على الأحد باب سلطانه على الأضداد 


-11٠١ 


إنما تنجح المقالة فى المر ء إذا صادفت هوى فى الفؤاد 
وأشارت بما أبيت رجال كنت أهدى منها إلى الارشاد 
قد يصيب الفتى المشير ولم يبهد ويشئوى الصواب بعداجتهاد 
ثم يقول مخاطبا « كافور 00 أناته وحكمته وعدم استعاله للقوة فى 
اماد تلك الفتنة التى لم تكن فتنة مَرّد قبيلة كفتنة بنى كلاب أو بنى 
« كعب » مع سيف الدولة . بل فتنة سياسية آراد بها الوشاة والحساد وأعداء 
الدولة إثارة الشقاق والخلاف بين أرباب الدولة ليتصارعوا ويتمرّقوا أحزابا 
فيتلاشى أمرهم وينقض عليهم اعداءهم انقضاض الذئاب والصقور. 
نِلتَ ما لاينال بالبيض والسّمر وضنت الأرواح فى الأجساد 
وقنا الخط فى مراكزها حولك . والمرهفات فى الأغراد 
أيقول مثل هذا يا صديقى ذيبان من يؤمن بالقوة المادية العارية ؟ تأمل 
بفكرك المجرد المتحرر من ترسّبات قراءاتنك لطه حسين أو« نيتشه » 
وستقول معى أن المتنبى كان فعلاً كما قال : 
ووضع الندى فى موضع السيف بلعلا 
مضر ‏ كوضصع السيف فى موضع الندى 
واستمع إليه يمجّد اعمال الرأى والأناة والتبصرّ فى كافور فيقول : 
ما دروا إذْ روا فؤادك فيهم ساكنا أن رايه فى الطراد 
ففدى رأيك الذى لم تفده كل رأى معَلَم مستفاد 
وإذا الحلم لم يكن فى طباع لم يحم تقادم الميلاد. 


فبهذا ومثله سدت يا كافور واقتدت كل صعب القياد 


- ١71١ 


نعم يا صديقى - برأى « كافور» فى معالجة الفتنة بالحلم والصبر . 
وعدم اللجوء إلى السيف والرمح والقوة المادية ساد كافورء واقتاد ما 
لا ينقاد لغيره ممن لا يؤمنون الا بالقوة « المادية العارية » ؛ أفتريد دليلا 
وشاهداً على سلامة فطرة المتنبى اكثر من هذا ؟ ثم استمع إليه يرسلها 
نصيحة خالدة خلود الزمن ؛ وليس لكافور ومولاه ابن الأخشيد . بل 
ولكل دوق صلطة ىاو اضبعات ام از إعضاء سماعة اوسهرب + او فد 
ظ أوشركة .سوا كانك:دينية + أوسياسية + اوت تجارية . استمع إلى هده 
النصيحة التى كأنمًا يوجهها « المتنبى » لأبناء أمته العربية المسلمة الآن , 
وبعد مضى اكثر من ألف عام , استمع إليها معى . وِلْيسْتَمع إليها معنا كل 
ابناء امتنا المسلمة . فى العراق وايزان ٠‏ والشسام ونجد . والحجاز واليمن . 
ودول الخليج وق كلد كان يرف أبناف لفقا المننصى لقة" القرانرى سبواء 
كانوا حكاما أو مواطنين . ملوكا أو رؤساء . طلبة أو جنودا . أو مجاهدين , 
لأنه يحثنا على الوئاء ومدق الخد والتقناد و زلاقه عدرتنا من 
الاختلاف . والاحتكام الى العناد والسيف . والقوة العارية ويذكرنا بحكمة 
المؤرخ الناقد . ورجل الدولة الحكيم بما حصل للشرّاة لما اختلفوا ؛ إذ قد 
اذى الك ينين ذا عدا ني عنم الال قائعي ا بسيو بعص نكن ليلب 
بن أبن .صفرة نن. القطناء عله + وكذلك :ما بحدث لتبيلة زر أياد © فقد 
كانت بدا واحدة فلم] تفرقت كلمتهم وتشتّتوا , 5 اليهم « سابورى دو 
الأكتاف » فمرّقهم كل ممرّق , والأخوة « بنى اليزيدى » كان قد عظم 
شأنهم بالبصرة فلباً اختلفوا هلكوا جميعا . وملوك طسم وجديس وكثيد ين 


- 1١17 - 


غيرهم قدها وحديثا ما هلكوا الآ بالخلف والشتات ؛ إنه درس بليغ يوجّهه 
المتنبى إلى الأمة العرينة من وراء القرون ويخص بالدات ابناء الأرسي ظ 


السليبة «. فلسطين » 

لا عدا الشرّ من بغى لكبا الشرَ 
أنةا ما اتفقا الجيكسية والروح 
وإذا كان فى الأنابيب خلف 
أشمت الخلف بالشراة عداها , 
وتولى بنى اليزيدى بالبص 
هلوك كأسنٍ ف الي منا 


وبلبيما الأصيلين أن تغ 
أو يكون الول أشفئ. عدو 
هل يسرَّنْ باقياً بعد ماض. 
وح اعد لسارت لبت 
وحقوق ثرقق القلب, اللقلب 


وخص الفسساد 2 الفساد . 
فلا احتجتا الى. العواد 
وقع الطيش فى صدور الصعاد 
وشقى رب فارس من أيادٍ 


سرة حتى كَرْقوا فى البلاد 


وكطسم والختها فى البعاد 
ه. ومن كيد كل باغ وعادٍ 
حرق صم الرماح بين الجياد 
بالذى تذخراته من عتادٍ 
ما تفحول" العسداة :ىق كل ناد 


ؤدد أن تبلغا إلى الأحقاد 
ولو ضمئنث قلوب الجهاد 


نا احى :دهان الشعرى. .رد كت أقول بااخي تخت القيامنين عل 
دفي الناتل تلن كوت الفسليى ملعتن ترا ا 1 -. 
تأمل هذ الاخلاض .ف الذعاء »بهذا اللحث على الاتحاد والامتزاج كالجسم 
فع الروح . الاتحاد الصادق الصحيح -الذى لا يفتقر الى الأطباء . وهذه 
الأمثال التى ضربها . والشواهد التاريخية التى أوردها . ثم هذه الاستعاذة 


10ت 


بها ان يقع الخلف بينههما أو ان يرفضا أو يخالفا منطق العقل الأصيل 
فيصيرا طائفتين تقتتلان وتحول الرماح بين خيلكا التى هى جماعة واحدة 
فتصير جماعتين , أو ان يقتل بعضكم بعضا بسلاحكم الذى ادخرقوه 
للأعداء , وإذا افنيتم بعضكم بعضا فهل سيسرّ المنتصر أن يتحدث عنه 
الأعداء المتربصون بكم جميعا فى نواديهم ومحافلهم ؟ ثم هذا التذكير بالود 
والرعاية والسؤدد والمناشدة بها أن لا يصيخوا لأصوات الحقد البغيض 

وهذه الإشارة الزائعة الى الحقوق الأخوية والتربوية والانسانية . والوطنية 
التى ترقق القلوب حتى ولو كانت فى احشاء الجماد ؟ باللّه بالحق بالمنطق يا 
أخى « ذيبان » هل يحسئن مثل هذه المناشدة والمناجاة الانسانية الرائعة 
شاعر يؤمن بالشر الا سي ا ا 


دان ؟ 
لوأظى أن الخد ا يقرا هذه القسينة هذا امد ية عوك اذا اهام ان 
الى كان خلفا بحاقدا ليقن آلا بالقرة بن" المادية العاوية #وان عه نوبت 
فلسفة « نيتشه » أى ارتباط أو تشابه .. وإلا فلا فهم ولا منطق . ولا معيار 
للعقل والنقد والقي, : 
وليس يصح فى الأذهان شىء اذا احتاج الهساز ال :دليسل 
نم ها هو يختتم قصيدته السياسية الفريدة فى تاريخ الشعر العزبى 
بصيحة فرح وسر ور وازدهاء . لأن الصلح قد تم وانة نتصر العقل على الحمق 
والإخاء على الحقد والسلام والوئام على الحرب والخصام فيقول فنا انا 
ما هى الدولة فى نظره وى فلسفته الاسلامية : 


17ت 


هذه دولة المكارم والرأفة والمجد والتدى والأيادى 

فالدولة عنذده ل 0 كان لمسعى تا سه - هى دولة مكارم الأخلاق 
والحب وألر حمة والرافة . والعزة والمجد . والتدق والحود والكرم و الأادى 
والنعم . هذا ما بقوله ابو الطيب يا صديقى « ذيبان مها واضها ىا 
يخمنه « بلاشير » ولا ما هذى به « الدكتور طه حسين » . 

قد تكون هله الحلقة الثانية عشرة خاتقة سلسلة الحوار بينسى وبين 
ال 0 ا ارحي لأنى قد سئمت هذا الحوار الس 
الواسوو وسو سامون حوب 
الدفاع عن إنسانية المتنبّى ونسبه وصحة عقيدته وايمانه باللّه ودفاعه عن 
الشعوبيين والماليك وفلسفته التى تفترض العرة لله ولرسوله والمؤمنين وتدين 
بالقوة وسيلة لتوطيد العدالة الاجتاعية فى مجتمع مزدهر آمن مؤمن بالله .. قد 
سكبت كل ما فى دلوى . ورميت بكل ما فى جعبتى من سهام . ولم يكن 
الحوار عن شاعرية « المتنبى » وعبقريته البيانية فنهيم فى وديانها وشعابها . 
واعتقد أننى قد قلت كلما استطيعه وكلما يمكن ان اقوله فى نفى التهم الظالمة 


- ١/6 د‎ 


التى وجّهها الضديق واساتذته الى المتنبى من دعوى النبوة وضعة النسب 
والنرجسية , والعبثيّة . والحقد على البشرية , وأثبت كرم نفسه وشرف نسبه 
وصحة عقيدته وانه كان رجل دولة ومن عباقرة العرب والمسلمين . ومن شعر 
المتنبى ؛ وربما انى قد غفلت أوسهوت عن ذكر أشياء وجل من لا يسهو . 
ولابد أن أختتم هذا الفصل بأن أصارح الصديق الشمرى انه لم يكن 
موفقا فى ردّه على سوالى الثانى عن سبب تشويه الناس ولا سما المستشرقين 
والملاحدة من خصوم المتنبى لصورة المتنبى فقط من بين عموم شعراء العربية 
الذين قالوا من الشعر ما يشبه شعره عن القوة والناس ٠‏ بقوله إن غيره من 
الشعراء « كانوا شعراء فقط ولم يطمح أي منهم إلى حكم أو سلطان أو 
منصب طموح المتنبى » فأقول له أنّ هذا ليس هو السبب » فهناك فى 
تاريخ العروبة والاسلام من الشعراء والعلماء والعباقرة من طمع فى الحكم 
والسلطة والمنصب اكثر مما طمع المتنبى وكان طموحه أكبر . وبإيجاز تحتمله 
الرقعة المعدّة هذه الحلقة ودونما تعرض للتفاصيل من ادلة وشواهد اقول 
للصديق الكريم أن اسباب تشويه صورة المتنبى - ولا سها فى عصرنا 
الحاضر ‏ هى اخطر بكثير مما يظن وهى اسباب شتى . ومن قبل فئات 
شتى . وبعض هذه الفئات تختلف دينا وعقيدة ولغة وجنسا : ولا يربط بينها 
الا :. كراهة المتنيى . كفيلسوف عرق © و« شاغر فسللم ١:6‏ وعبقدئق 
شين نالل بزاعها و القران توه قم رن غبداق.ظليه الفبلاة والتلام .وق 
الامكان ان اذكر بعض هذه الفئات : 

١‏ - فقد.حاريه « الغياسيون » وأتضارهم ومماليكهم وغبيدهم لأنه ينتسب 


17552 ات 


الى على عليه السبلام . 

؟ ‏ وحاريه « النواصب » لأنه « شيعىَ » يقول : 

كذا الفاطميّون الندى فى بنائهم أعرّ امحاءا من خطوط الرواجب 
- وحاربه: الروافض «الغلاة من الشيعة والعلويين لأنْ تشيعه كان معتدلا 
ول نشول قلا ينة :لعزا برلا بعصي التنة يل يحول 

إذا لم تكن نفس النسيب كأضله فياذا الذى تغنى كراء المناضب: 
وما قرَبَت أشباه قوم أباعد ولا بعدت .أشباه قوم أقارب 
اذا علوي لم يكن مثل طاهر فما هو إلا حجّة للنواصب ! 
 '"“‏ وحاربه اليهود لأنه فعل بهم الأفاعيل سخرية وازدراء ولأنهم أشد 


- وحاربه الصليبيون لأنه حاربهم بلسانه وسيفه ؛ جواسيس ودولة 
وجوالزة . ظ 


0 - وحاربه بشراسة الزنادقة والملاحدة واعداء الاسلام ولغة القران واعجازه 
ومعظم من يشوه صورة المتنبى ويحاربه فى عصرنا من هذا القطيع . ان 
اعتزاز المتنبى بالاسلام واعترائه الى ملته . وإشاعته لمبادئه ولا سيا مبادىء 
العرّة والقوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومكاره الأخلاق وبلغة مؤثرة 
ساحرة وحجج بالغة دامغة . قد اذت هذا القطيع من اعداء العروبة 
والإسلام ‏ فعبقرية المتنبى لا يستطاع انكارها , لا شعرا ولا فلسفة ولا 
سلوكا فليس أمامهم إلا ان يعمدوا الى تشويه صورته بالتشكيك فى عقيدته 
ونسبه ؛ كأن يقولوا انه لم يكن يؤمن بالله ولا بالرسول 4 ٠‏ وانه لم يكن 


د /ال/ا١‏ - 


يؤمن باعجاز القرآن . فزعموا انّه ادعى النبوة وانه حبس من أجل ذلك وأنه 
ما صلى ولا صام وقالوا : « ولا زنى ولا لاط ولا شرب الخمر » حيلة وكيدا.. 
واختلقوا له قرانا سخيفا تافها . 

وفى تاريخ اداب العرب والمسلمين قديا وحديثا 006 لفن 
الملاحدة والزنادقة واعداء الاسلام أمامهم . ويبهتون وينهزمون ويفجعون 
إزاء عبقريّاتهم وتعدّد مواهبهم مع اخلاصهم للاسلام ولغة قرانه المجيد 
فيذهبون شتى المذاهب ويسلكون شتى الحيل والوسائل . ويختلقون لهم 
الأقاصيص «الأكاذيب . أو يراكمون عليهم غبار النسيان ومن هؤلاء 
« الامام علي » عليه السلام و« جعفر الصادق » و« زيد بن علي » 
و« الحاحظ » و« المتنبى » و« المعرى » و« الغزالى » و« المقبلى » و 
« محمد بن عبد الوهاب » و« حمال الدين الافغانى » و« مصطفى 
الرافعى » و« الفضيل الورتلانى » و« مالك بن نبى » وأضرابهم من 
افذاذ الغرب والمسلهة : 

هذه يا صديقى ذيبان بعض اسباب تشويه صو المتنبى ومحاربته 
بالافتراءات قديا وحديثا . وارجع ال انار حسفلا موا لها اورذقه م ادلة 
وبراهنق. اق الخلقات السابعة غدل عن انه كان يعقير تقفمنة كنا عن | لالسساا م 
فإن اقتنعت بها . فبها ونعمت . وإن لم فناقشها وفندها لاقناعى . أو لفتح 
باب الحوار المنطقى الرصين وإيّاك أن تلجأ من جديد لكيل تهم « التنبؤ» 
والالحاد.....ووظنافة: التسب: والترحييية فقيل فرقنا من :ذللق. قا حيست 
ولا تناقشنى فيها بل ناقش الاستاذ حمود محمد شاكر أو الشيخ عبد العزيز 


خاتمة المطاف : 


وعندما كنت على وشك توقيع هذا المقال الثانى عشر وارساله الى رئيس 
تحرير« المدينة المنورة » وصلنى ملحق « الأربعاء » العدد العشر ون بتاريخ 
76 هب وإذا فيه مفالة طويلة للصنديق. الفلسوف ذساة 
اموق عتواه :: بوحيقهو :الانهاة. القبائنبى لبك لتنا الوط كاد 
وموضوعا » يرد به على مقالتى الرابعة , ولقد قرأت المقال بهدوء . ولم تمحظ 
عيناى . ولم تنطلق حنجرتى بقهقهات السخرية كا صنع « الشمرى » 
عندما قرأ مقالتى لأن اعظم « سيكولوجى » عرفه الشعر العربى وحلّل 
نفسيات « المصارعين » المتنكرين وهو ابو « الطيب » و« المحسّد » قد 
دربنى وربانى حتى اختارنى سفيرا يقهم كيف بحاور ويداور. ومتى بحتج 
ومتى يثورء وأنبأنى بمناورات « المنهزمين » واكتفيت ببسمة ظفر تخيلت 
اشعة تأبيدها تتلألاً فى عيون كل من شاهد الصراع الفكرى والأدبى بين 
« الأصلع المصحر» و«الفارس المتذكر» الذى بدأ يتساقط فى « الجولة - 
اع . ظ < 

لفك اراد الضدق دياق الفمرئ ان سدل الستا هل ساحة الخراز.. 
ركان قد فقد اعصابه فكشر عن انيابه الاصطناعية . ولئلا يفقد ثقة 
المشاهدين قام بحركات بهلوانية لا يستسيغها علماء فن الصراع الفكرى . 
ولم يكن بالغبى فهو يعرف نقطة الضعف عندى وهو جهلى باللغات 
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الأجنبية واننى مثل استاذى « المتنبى » أعيش فى بريطانيا : « غريب 
الوجه واليد واللسان » فبدأ « يرطن » ويصوت . وتطاول ما شاءت له سعة 
اطلاعه وما أمدّه به تبحره فى علم « السيكولوجيا » و« النرجسية » مهذرم 
بالمصطلحات والأساء ولا يكن وقد رأيته فى هذه الحال مكشيرًا عن انيابه 
أن أظنّه متبسّا كا علمنى استاذى . ولا يمكن أن أجاريه فأخرج عن 
آداب الحوار والمناظرة إسوة باستاذى وموقفه الرائع الحكيم مع « ابن 
خالويه » فى مجلس سيف الدولة . ولا سواوقد التزمت بنظام النقاش الرصين 
طيلة ثلاثة أشهر ولم ألجأ الى « القوة العارية » لأن استاذى لا يدين بها 
وإن كان قد زوّدنى بكلاليب منطقية اتمكن بها من امتلاخ واقتلاع أنياب 
اق ادنس تعريدن') 
وها أنا وقد قعدت على كرسى الرضى أقَرَه على تجهيلى باللغات واعترف 
اننى كما قال « لا اعرف الانجليزية ولا الألمانية ولا الفرنسية » ولا افهم 
إل لغة « قل هذه سبيى ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعنى 
وسبحان الله وما أنا من المشركين » 

في التى أوكلة له بويك :درست ويفشيييل تزاج الافداذ الغرب 
معظم ما يتخيله من آداب وفلسفات الشرقيين والغربيين والمؤمنين والملاحدة. 
والأخبار والأشرزان» أن اليس :ثمة حلم «:سكولوجنا :© :ضادق واخر كاذب 
عندنا نحن المؤمنين بالقران ؛ فالكل تخمين وتخرص يحتمل الصدق والكذب 
ويجوز عليه الخطأ والصواب . وحتى لو كنت قد تحدثت عن شىء . وفاتنى 
ثىء . وذكرت احد أنواع علمه واغفلت بقيّة أنواعه فلم يكن لولم يكن قد 


١«لىا‏ ب 


ققد اعصابه ف عا عد اواك السيولة اللنازة به يعر اقنها قسن عه 
وتبعن مفرفتة وكا نس ولتق دوا عل طلية ادف المدارسن العاتوية سيره 
مدارس « السيكولوجيا » السبع وأسماء اساطينها من « فوندت» 
و« ستانلى » و« كولبى » الى « تيتشنر » فإلى الملحد الكبير « فرويد » ؛ 
ويا عجباه كل العجب كيف يريد منا ان نسمح له بتحليل نفسية 
« المتنبى » وبعد الف عام وحمسين عاما . وبتخرصات وتخمينات اولك 
الماديين . ومواد تحليله بضعة أبيات قاها « المتنبى » وهو صبى أو مراهق على 
التق الامر هات "هيل كلجها اشرت» اليه واوروقية عم بدالبة 
و« محكاته » ! ويا عجباه كل العجب .. عندما أقول له قال الله وقال 
الرسول فيجيب على : قال « ستانلى » وقال « فرويد » !1 

وأليس من الصدف العجيبة أن « الأربعاء » نشر فى نفس العدد,. 
وعدا قال الكاتي التشرى هتالة المفكو الاسلافى :7 روعيه جا رود 
عنوانه « لماذا أنا مسلم » وفيه فقرة كأنما وردت ردّا على مقالة « الشمرى » 
تقول : « إِنّ ما نسميه « العلم » والذى يجب أن نسميه بكل تواضع 
« العلم الغربى » هو من نتاج عقل منقوص لا يطرح ابذا: يسوي سوال 
« كيف » ولا يطرح ابدا سؤال « لماذا » ! كيف الصعود الى القمر أو صنع . 
قولة ترررة خوضا يعن 'العناز كاذ امن الشووري الضعود ال الثمر اد 
صنع قنبلة نووية » . ولا يستطيع الصديق الشمرى ان يدعى انه يجيد 
« الفرنسية » افضل من الأخ « جارودى » . وما علوم « السيكولوجيا » 
الفوية يكل عذارسها اله وليل أللفة الفقل ‏ الناقصن ١اللادى:‏ املح .» 
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وحن بما عندنا وأنت بما عندك .. راض والرأى مختلف . 

ولو جاريتك فى اسلوبك الساخر . واستعملت منطقك عندما تهجمت 
على الذين لا يعرفون لغة « ريغن » و« فولتير » و« نيتشه » . وتشدقت 
بألفاظ « المونولوج » و« الديالوج » وقلت : علينا ان نحدد المعانى 
للكلمات فلا تصبح « التفاحة » « بصلة » لو جاريتك لقلت : وعلينا أن 
نفر ف اعطنا ريق لأساف الذي كمف الله بوسين: << الحبان:» بودرة الدقي) 
والحشرة . لأن التمييز بين « ابن ادم » وبين « القرد » مثل التفريق بين 
الانسان المؤمن السليم الذوق والعقل , وبين الاباحى الملحد المادى جنونا 
أو « سيكولوجيا » أو « نرسسة » ! نعم يا صديقى لو جاريتك فى الهراء 
وتحاورة الطرشان لقلت هذا وما هو أكثر قسوة وعنادا ولكنى ملتزم قوانين 
الحوار والمناظرة . ومؤمن بأن الحوار يعنى التعاون بغية الوصول الى الحقيقة 
وان اللنققة لكقيل الأدوهها راذا .: 

ولن اكرّر ما سبق ان حشدته من ادلة وبراهين ولعلك لو انتظرت حتى 
تقرأ بقية الحلقات التى لم تنشر بعد لوجدت ما يشرح صدرك ان كنت 
عقا لالب تعرفة ولا وقفت :هذا الرقته الذى. اظطهرك :4ق تظهن بها كك 
اظنك تلجأ اليه ؛ ولا كنت قد خرجت على آداب المناظرة وصراع الحوار 
العلمى الرصين فها أنا أغادر الحلبة تاركا للمشاهدين الحكم واقترح تكوين 
لجنة تحكيم أدبية تنظر فى كل ما قلناه وما عسى أن تقوله أو اقوله إن رجعت 
ال اذانت المناظ ف 5 تتكون هذه اللجنة من عشرة ؛ اختار خمسة وتختار 
خمسة ؛ وها أنا أعينَ من ارتضيهم من قبلى وهم الدكتور الناقد العالم بدوى 
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طبانه المصرى . والأديب والشاعر العراقى الاكيور يدن السدين يوسفا 02 
والكانت الساضس لبعد عبد :الدوين لقاع والاديت اوري ذافن 
.باللعات الأنعاة احنة. لاني ٠‏ كاعر النانى عند الدكتتور 
عبد العزيز المقالح ؛ وحكم أنت من تريد من هذه الأقطار أو من غيرها 
ولا أظنك تعارض اقتراحى فى أن يترأس هذه اللجنة الشيخ الأديب الكاتب 
عبد العزيز التويجرى . 
والسلام على من اتبع الهدى . ظ 
بروملى /١6‏ رمضان/ ١20”‏ ه ١187/7/90‏ 
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الى : شاع رمام لل +لادم 


نعم : أنا من مدرسة الاستاذ محمود شاكر .. لا يمكن أن تعرف المتنبى 
دون أن تقرأ شعره وان كامله .. البحث « السيكولوجى » جرد حدس 
وتخمين وظنون .. كيف يكون المتنبى قيمة حضارية .. وهو« نرجسى » 
شرير .. فى نظرك ؟ 

الشمرى هدم احدى دعائمه الست بيده ! 

كنت فد اعلفت: السحانى .من عبلنة المضارغة الأدرية الى اريك ينتى 
وين الافيتاد .ذببان التتمرى حول« المت #دنتعن أن قراخ عقالتيه. فى 
«الأربعاء » 9/60/؟ 4ه . تحت عنوان « مفهوم الاستاذ الشامى 
[اللويكراوعا مقاوط تشكلا وترظتوعا براقا شه ولذ عنقا عليه .دول ترما 
بطريقة كتابته التى لجأ اليها فى ذلك المقال من ت نبسيط ومباهاة وعنف , ولا 
احتجاجاأ على مخالفته لمنهج الحوار. وتنكبه للأسلوب الذى التزمناه فى 
اشنا بواقياة يعلعه. وهل نهد بورضنا نقد عضن :1 الو الا رياه د ولك 
لأنتى كنت قد نويت قفل الحوار قبل أن اقرأ المقال المشار إليه وقلت فى 
يخال الى عدر التجيون: د العسده السانس. وال 
1*4ه .« قد تكون هذه الحلقة الثانية عشرة خاقة سلسلة 
الحوار بينى وبين الفيلسوف الشمرى حول المتنبى . وليس لأنى قد سئمت 
هذا الحوار الشيق أو مللته. ولا لأن الكلام عن « المتنبى » قد استوفى . 
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فالمتنبى والتحدث عنه بحر غطمطم ستظل أمواجه تتجدّد بتجدّد الزمن ؛ . 
ولكق لاتق وق تطظاف الضدت الذى «التسيق يد وسعحيف اقيق أن 
أخوضه وهو الدفاع عن انسانية المتنبّى ونسبه وصحة عقيدته وايانه بالله , 
| ودفاعه عن الاسلام ويحاولته القيام بتكوين دولة عربية ترفع راية الاسلام 
ضد الشعوبيّين والماليك . وفلسفته الى تؤمن بالعرّة لله ولرسوله 
وللمؤمنين . وتدين بالقوة وسيلة لتوطيد العدالة الاجتاعية فى مجتمع مزدهر 
رد بالله .. قد سكبت كل ما فى دلوى . ورميت بكل ما فى جعبتى 
من سهام ؛ ولم ٠‏ يكن الخوان يننا غرن شاغرية « المتتبي # وخيفرنته البناثية 
فنهيم فى وديانها وشعابها . واعتقد أنّنى قد قلت كلما استطيعه . وكلها يمكن 
أن أقوله فى نفى التهم الظاللة التى وجهها الصديق « الشمرى » واساتذته 
الى المتنبين: مر ادعائه النبوة . وضعة نسبه . و« النرجسية » والعبثية . 
ال ا ا ا 
وانه كان رجل دولة . ومن عباقرة. العرب والمسلمين .. ومن شعر المتنبى 
نفسه « . 00 
وقلت عن سخرية الصديق: الشمرى بمفهومى « للسيكولوجيا » وان 
تعريفى لا كان « عجيبا غريبا مذهلا » « لم يسمع به البتة » بل « ولم 
سمغ .يه اسع الناش عل :ولة أفلوى كقافة .وهلا رقؤزلة: ان المحرظ كاد 
يقتلع عينيه من محجريهما لولم تنطلق حنجرته بقهقهات مدوية » قللت من 
عجبه واستغرابه لخطئى الفاحش لمفهوم « السيكولوجيا » وعلله بجهلى 
للغات الانجليزية والفرنسية والألمانية التى هى زاده وزناده وكنز معارفه . 
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قلت : فى نفس المقال : ولقد قرأت المقال بهدوء ولم تنطلق حنجرتى 
بتيقهات السخرية كا:صيع «الشعرى © لأناعظم :«اتسكرأوجى #«عرقد 
الشعر العربى وعرف نفسيات « المصارعين » « المتنكرين » وهو أبو 
« الطيب » و« المحسد » . قد دربنى وربانى حتى اختارنى له « سفيرا » 
يفهم كيف يحاور ويداور. ومتى يحتج يدي لتو وانا فى علناوراة 
« المنهزمين » واكتفيت ببسمة ظفر تخيّلت أشعة تأييدها تتلألاً فى عيون كل 
من شاهد المصارعة الفكرية والأدبية بين ١‏ الأصلع المصحر» و« الفارس 
المتتكر الذى بدأ يتساقط فى « الجولة الرابعة » وبعد كلام فيه ثثىء من 
ضارا الفديق فى مبخر به عيده القارء فى المقالة 'الناتية عشرة قلت" 
« انه ليس ثمة علم « سيكولوجيا » صادق واخر كاذب عندنا نحن ال مؤمنين 
بالقرآن ؛ فالكل تخمين وتخرص يحتمل الصدق والكذب ويجوز عليه الخطأ 
والصواب » .. وسرعان ما عرف الأديب الشمرى أنّه قد تسرّع . وحاد 
عن النهج الذى التزمناه فى حوارنا .. وقبل أن يعرف رد فعل مقالته عندى 
وأثرها فى نفسى . فبادر وكتب معقبا على مقاله المذكور بمقال اخر نشرته 
« الأربعاء فى العدد الحادى والعشر بن ١40*/9/17‏ ه . تحت عنوان : 
« لا اهمية لنسب المتنبى ؛ فهو قيمة حضارية نفيسة » وقد اعلن في هذا 
المقال أسفه عن جموح يراعه . بأنه لا يزال فيه الكثير من خشونة البادية 
الى تعووت التندى الخطا شيرات القاضنيه :ولس فتضسات الضديى ): 
وقال : « تعوّد الرومان القدماء ان يستحمّوا بالماء البارد قبل ان يتخذوا أى 
قرار خطير أو أجراء حاسم . ولقد اكتشفت فى الاسبوع الماضى الحكمة فى 
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ذلك ٠‏ فلقد للست انه كا ن على أنا ابا أن أحدو حذو اولئتك الرومان قبل 
كتابتى لمقالتى السابقة فى الردَ على الصديق الاستاذ احمد الشامى. 
فاصلوى فى تلك المقالة كان «فيه قو مخ قبنرة تقارتب: العلفيه أى عادر 
الأمر الذى لا يتفق والعقلانية فى كل حوار فليس للعقل ناب أو مخلب 
٠ 0‏ بل يسند . ولا يخمش ٠‏ بل يرشد . لذلك استميح 
بق الكريم عذرا اذا كان فى مقالى ادر قوم من الو أو 

ا . 
وكنت قد تركت عش « العزلة » فى « بروملى » وسافرت الى « صنعاء » 
فى منتصف شهر رمضان الكريم سنة ١80‏ ه . وفيها مع ادباء اليمن 
الذين ظلوا يتطلعون الى حلبة الحوار بينى وبين « الشمرى » باهتام » ودار 
معهم حوطا وحول موضوعها نقاش وجدال , وكانوا قد استغربوا نزق مقالته 
وفسوة عباراتها ٠‏ نم اعجبوا بلباقة اعتذاره عندما كتب التعقيب . ٠‏ ومع ذلك 
فقد كنت أعرف أنه لم يتراجع عن موقفه من المتنبى قيد ألة كما عرف 
ذلفد كل قرائفد راغا استقة عل الاسلوت: الناس, الديضعه فاقلا روا ل" 
2:1 15 دكاتي :لولاا خرن اقلم ار الاير ف سوط ا ليده 
مفهومى « السيكولوجيا » و« النرجسية » اللدين اوردهما الاستاذ الشامى 
فى مقالته السابقة بأسلوب يلتزم بقول الحق ولا يزعجج الباحث عن الحقيقة » 
ولا سوا أن الحوار بينى وبين الاستاذ الصديق حول المتنبى كان وما يزال 
متها بتراعد الموار ا لأناسية وتتيعه الت أ العقن + الخد الى ماد 
مترفعأ فوق كل ترجاف فى مداره وانفعاله بموضوعه » ومع ذلك فقد قلت : 
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واخرى 131 امارج واللالسرف السترى يرق أن لبجو أن اقيق 
فضيلة , واستشعرت روعة الرجوع الى الحق وعظمتها واكبرت الصديق 
الكريم بل وندمت على بعض العبارات التى استعملتها فى مقالى الثانى 
.عش والتى تنم عن انفعالى من سخرية الاستاذ وتجهيله لى ٠‏ وتذكرت بيتا 
قرأته للعقاد واعجبت به وأظنه افضل شعر قاله العقاد : 
أنصفت مظلوماً فأنصف ظالاً فى ذلة المظلوم عذرٌ الظالم 
وإزداد الصديق فى نظرى قدرا ؛ وان كنت قد استغريت إصراره العنيد 
على تكرار اتهاماته للمتنبى رغم تفنيدى لا . وعجبت كيف لو باخيد 
بالأدلة والشواهد التى أوردتها من كلام « المتنبى » نفسه والتى تؤكد بما لا 
يقبل الشك انه كان حكما فيلسوفا حنيفا مسلما . عالما اديبا » يؤمن بان 
المسلم القوى خير من المسلم الضعيف بكره الطغيان ويحاربه ويمجّد العفو 
والاحسان ؛ وكيف لم يعط أى اعتبار لتفريقى بين « المحكم» 
و« المتشابه » فى شعر المتنبئ وتنبيهى له بانّه قد اعتمد على ابيات 
« متشابهة » من أبياته ولو ردّها الى « محكاته » لما نبز المتنبى بتلك التهم 
الباطلة الى ما بينته من أن معظم تلك « المتشابهات » مما قاله « المتنبى » فى 
صباه وعنفوان شبابه .. وعجبت أيضا من تقليله للقيمة العلمية والادبية 
والتاريخية لكتاب الاستاذ محمود شاكر عن المتنبّى وقوله عنه : « أن معظم 
امام ا قاف الأنستاة شوو حك :تناك كلاف كعان الدكقور ماد سية 
أمورلا يجو زأن تستنزف من وقت القارىء ولو ساعة واحدة » ! ثم أغراقه 
ومبالغته فى الشطح حتى قال : « فأنا أرى أن الاسلوب التقريرى فى 
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العرض  :‏ انسلرب الاناتذة تاك «والداكتور علد معسيق والافاتى. ارا فتن 
هو اسلوب ناقص يكتفى فقط بالدوران حول الحادث أو الحدث ولا يغامر أو 
يحاول سبر أغوار ما وراء الحدث فهو يستطيب اللعب أو التلاعب على 
السطح ؛ فيروى لنا الروايات والقصص - وقد يروى لنا الحقائق أيضأ 
ولذلك لا أعمد ولم اعمد إلى استخدامه » ؛ لقد أبعدت مرماك يا 
صديقى ! وذهبت بها طويلة عريضة , وأظنك كنت فى حاجة قبل أن تقذف 
بهذه الجمل وتلقى الكلام على عواهنه . الى أن تتذكر حكمة الرومان 
القدماء والتى ذكرتها فى مستهل مقالتك من انهم تعوّدوا أن يستحمُّوا بالماء ‏ - 
البارد قبل أن يتخذوا أي قرار خطير أو إجراء حاسم » ! . ولا أظتنى 6 
حاجة لتبيين ما قدمه الاساتذة المأكورون للعلم والأدب العربى من 
خدمات جليلة . ولأننى اجلك واقدّرك فغاية ما يمكن ان اعتذر لك به هو 
أنك لم قرا كتاب « المتنبّى » للاستاذ شاكر ىا قلت مولا الاعتذار لك 
أنضا ف احدى المقالات السابقة بأنك لم تقرأ « المتنبى » قراءة حرة 
كاملة . وأن كثرة قراءاتك للآداب « الأوروبية » قد جنت على ذوقك 
العربى ؛ وعفوا فأنا أحب الحق ولا أمارى فيه ؛ وإلا فقل لى بربك كيف 
لمكن :ان تعرض .عق الحاديك أو الحدكه» بوالقضتضن :زالروازاك د واللقانتق 
والنصوص الشعرية « المتشابه » منها و« المحكم » ومعرفة الجديد والقديم 
مرضي بها عرض الحائط . ثم تغامر فى سبر أغوار ما وراء الحدث بإسلوب ‏ 
« سيكولوجى » كله حدس وتخمين وظن « وبعض الظن إثم « .. مفتش| 
عن « مفتاح » يمكنك كا تقول « من فتح بعض الأبواب الموصدة لنفسية 


18843 2ت 


المتنبى بغية فهم فلسفته 5-7 قدراته على الاستجابة لتحديات 
عصره ونوعية استجابته » ؟ 

كيف يمكنك الحصول على المفتاح . دون الاعتاد على نصوص 
« المتتنبى » نفسه وقد اوردت لك المئات منها . ودون الرجوع إلى اقوال 
المؤرخين والشرّاح الذين عاصروا المتنبى . ودون الاستئناس بأراء وأقوال 
اللاحن عير التضون الذي الوا تازه يوا ناره زوق ينه الخبارهم 
والد مت اقوالهم . ومعرفة الصحيح من ال الفانيك ع والحقد هن الناظل ينيل 
ودون أن تقرأ ادلة وبراهين حاورك . 

نك بترّك كلّ ذلك واستخدامك ما سميته « الاسلوب السيكولوجى فى 
البحث » قد اضعت مفتاح الحقيقة » واستغنيت عن المرشد . وضعت فى 
متاهة الظنون والحدس والتخمين . 
نسب المتنبى وفلسفته : 

وأما'قولك أت «زعتائر متريئة الاستاذ تعمد شاك فى التقد بوالآدب إن 
لم اكن استمرارا ا . فتهمة شرفتنى بها فى الدنيا والآخرة ٠‏ شرف الله 
قدرك ؛ ولا كنت قد قلت بأنك تشعر بأنك مختلف عن شاكر والرافعى 
كن الاعا يه ب مدر ا 1 7 الدع دست عدا النا 
فدلقاق "كل :لخدي فت مدرينة نيه اوناك كليم 51 فلك د انا 
لا متت أصضل المتتبى ولا حشبه .ولا نسبه » أقول لك إنك ايضا قد 
العيرت تقراف يك خلك. السيتهراك : اللريسة ان التريديية ارلا 
ااال نعاض اقل ممتى من الذع اخترح مصطلاجيا او»وضعة: 
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علقم الاخريق أ الرومان أم علماء النفس آم « السيكولوجيا » ؟ فكل 
ذلك كما قلت لك ليس من العلم الحق القائم على العقل والبحث والتفكير 
وتتبع النصوص وصحة الاسناد والدراية والدرس .. بل على الحدس- 
والتخمين والظنون والأوهام . دائما الذى بهمّنى بالنسبة للمتنبى انه لم يكن 
وظصا ولاق زرا نول معقد اوبلس راذا ولا ترا .ول قاس 
« نيتشه » ولا « شوبنهور» ولا أحد من شذاذ الفلاسفة الذين لا يؤمنون 
بالله ورسالة محمد رسوله صلى الله عليه واله وسلم وفى هذا المضمار 
عاو كدي رافق اندض كلت التهم ثلك. للمتنبى ؛ وأنا إتما ادافع عنه 
واستشهد بأقواله وأقوال الثقاة من العلاء والأدباء والمؤرخين . لا أحمن ولاه 
اغامر , ولا احدس معتمدا على « داروين » أو « فرويد » 1 « الوصف 
النفسى » و « الحتمية النفسية » . ونظريّات « السيكولوجيين ». و 
7 المطنفسين »ا 

وكنت قد اثبت لك فى المقالة العاشرة ان فلسفة المتنبى عن القوة ة هى 
فلسفة المسلم الآمر بالمعروف , وأن ثمة فارق هائل بين شعر المتنبى كدت 
وتتعره حا راهنا جوانه تحن المزةتوسيلة اسلف 1 تكد + ! ولكنك لم 
بيب الكل ذلك بحضانا. 

وفى مقالى « الحادى عشر » الذى أهملت « الأربعاء » نشره 297 سهواً 
أو لنب حوور لد كاد العربى الا ادي « ظاهرة صوتية » ىا 
يدعى خصوم العروبة والاسلام 206 أن « د » قد بارى املد 
5 « سقراط » و« شكسبير » وتحدثت عن قصيدته الخالدة « ذات 
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العناوين » أو« نشيد الرفق الخالد » والتى منها 

ترفق أنبّا المولى عليهم فان الرفق بالجانى عتاب 
وانت حياتهم غضبت عليهم وهجر حياتهم لهم عقاب 
وما جهلت أياديك البوادى ولكن ريّا خفى الصواب 
وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب 
ناقشت تهجاتك على « المتنبى » وقولك أن خيبات ماله «.كانت قتع 
لمرارة المسمومة من بحار مظلمة تتلاطم امواجها بالنقمة والحقد على 
البشربة والبشر » وقلت لك « تأمل يا صديقى » « ذيبان » برفق وحنان , 
وتخلص من ترسبات ما قرأته أيام الشباب من تخرصات عن ابى الطيب 
وتقولات وأباطيل وقل لى بربك هل يقول مثل هذا شرير أو« نرجسى » ؟ 
وهل يفكر فيه من « يفسرٌ الحق بالقوة » « ولا يعتبره الا ما تطوله بداه 
عضا زإكتسا ا دخلا أد امعجداءا' +4 الى الت بها استقراه إن :ثباء. الله 
عندما نخرج هده الأبحاث فى كتاب ٠‏ ثم هأ ابت نات تقول 8ق 5-0 
الدولة ينتسب حضاريا الى المتنبى وليس المتنبى هو الذى ينتسب إليه وذلك 
لأن المتنبّى قيمة حضارية نفسيّة لا فى الأدب العربى فقط بل وأيضا فى 
الأحي: النالن جه واللتضارة او تطلرى كلست :اذا الم الروك عل بعتت 
مكارم الأخلاق وحبّ الخير للبشرية فهى بلآء وثر «دمار فأى حضارة 
تعنى ؟ نميهي بد ينو ارسي باد انين 

الحب ولم يقدس الآ نفسه وهواه ؟ ما هذا التناقض يا صديقى ؟ 
لق ارا :لقا عرقت | لتحي بترلف ترزقا ا لا مودق ايل لين 
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ولا حسبه ولا نسبه فجميعنا أبناء أدم وأدم من تراب » أن يتملّص من خطأ 
وقع فيه ٠‏ وعز عليه بعد أن راجع نفسه ومعلوماته وتأمّل الحجج «البراهين ؛ 
أن بعترف يخطاء ونسى أو تناس أئة ميدأ التملص هدم دعامة من دعائمه 
الست التى بنى عليها حكمه الجازم بأن المتنبى قد ادعى النيوة حين قال : 
« على الرغم من ان الكثيرين من التقاد والكتّاب يحاولون أن ينفوا عن 
المتنبى تهمة ادعائه النبوة . غير أن تأمّلنا أَوْلاً فى عصره ومن أنم فى نفسه 
ولا سوا فى طموحه الجموح . وثالثا فى نرجسيته الطاغية ورابعا فى الوساه 
الوحيدة لتجميع الانصار من حوله . وخامسا فى فطرته المغامرة . وسادساً فى 
تحذره من عائلة وضيعة الأمر الذى يستثير فى نفسه كوامن الشعور 
التعويضى وزخومة كل ذلك يضطرنا للتسليم بادانته بتهمة ادعائه النبوة » 
وكان لابد لى وأنا أهدم وأجتث تلك الدعائم أن اتحدث عن نسب المتنبى 
حكى وان حيست نفسى كما قال الاستاذ الشمرى لايراد الاسانيد 
والروايات لكى اثبت له أن المتنبّى لم يكن متحدّرا من عائلة وضيعة كا 
زغو ؛ وحسبى الى قن.وفقت وأقاعتة . 

وإذن فلست أنا الذى أثار نسب المتنبى وما كان لى أن اعمل ذلك لولم 
يكن الصديق الشمرى قد اثارها بل وجعلها الركن السادس من أركان 
كمه على المتنبّى بأنه لم كن سل حتفنا وانف اناغ "التيزة والقيا يك 
قرآنا .. نعم ما كأن لى أن أثير موضوع الأحساب والأنساب لأنها قد ذهيت 
بالاسلام ولأننى اعلم كما يعلم أن كل الناس لآدم وآدم من تراب بل ومن 
مثل كل مسلم بقوله تعالى : « يا أهًا النّاس إِنَا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى 
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وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم » . 
مكارم الأخلاق لباب فلسفة شعر المتنبى 


أها الفيلسوف أو الصديق الذى أنسيته أنّنا على وفاق تام على شاعرية 
المتبى -وعبقرينه البيائية “ولكن. قزماً د وللأسبات: التى: أبنت بغضها:ى 
المقالات السابقة وقد اتى على بعضها ‏ اضفوا عليه من الصفات ما لا 
يكن أن تنطبق على المؤمن باللّه ولا على المسلم كأنهم يستكثرون على أى 
سل ردن بان جوزللالكته: وكنية: ووسيلة روا لعو الأخر ان كو عتترنا وسنت 
انت فوصفت المتنبى الشاعر العبقرى بل إمبراطور الشعر العالمى فى رايك 
أنه : كن توننا انه بل لجنا :ركان ليسا وضولا رف الغردية 
0 وضيع السب . وأردت أن أبين لك برفق ولين وحوار منطقى خطأ 
نظرتك . وأن المثل العليا التى كان المتنبى يؤمن بها والتى لا تهمه وحده ولا 
العرب والمسلمين فقط بل وتهم الانسانية جمعاء وهى لب ورفخ الفطرة التى 
فطر الله الناس عليها . والتى يمكن ان نسميها « مكارم الأخلاق » كم 
سماها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ا قال : « بعتت لام 
مكارم الالااق وبراضهد الى لو قرا بق :ناريع الآذب العرض بقعا بيت 
بكارم الأخلاق فى أداء شعرى بديع لا يستطيعه الا الأفذاذ مثا قرأته فى 
شعر ابى الطيب المتنبى . وهذا الموضوع هو لباب حوارنا وقطب رحاه إذ لم 
نختلف على شاعرية المتنبى ولا أنه أفضل شعريًا من سائر الشعراء . 

ولا شك انك لا تخالفنى بل تعرف أدبا وفلسفة ان الحكمة . والشجاعة . 
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ْ العفو والكرم والمروءة والفتوة والوفاء والعلم والإيمان باللّه والخوف منه 
والعره ٠‏ والحلم والاوباء والقوة والعدل والانصاف والحب وتقدير الحق ومحبة 
الخير وشكر المنعم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والغيرة على الدين 
والمحارم . وكره الظلم ومقت الظالمين ونحو ذلك . من مكارم الأخلاق . 
وللمتنبى حول كل ذلك من الأشعارما تعلمه وما قد سردت بعضه فيا سبق 
من الفصول . 

وقد كتب الصديق الشمرى بعد مقاله « لا اهمية لنسب المتنبى » مقالا 

يوان («ممتوليه:الامورين والعباسيين فى قكينهم للشعوبيين والحركات 
لامي » تحدث فيه عن الت وأنه عاش حب ار ل دا 
وعصره , مردّدا نفس نفس التهم « السيكولوجية » التى سبق تفنيدها دون ردٌ أو 
اققارة الها وردنا ؛ ثم اتبعه بمقال طويل عنوانه « لقد قفرت بالمتنبى 
الأعدات من الصبا الى الكهولة » وقال فيه أن المتنيّى لم يكن بالمغترب 
عن عصره ولا بالمنسلخ عن يجتمعه [تأمل التناقض] ىا تحدث عن مراحل 
تطوره .السيكولوجى الثلاث وكيف اعلن استسلامه للزمان وظروفه . ثم ختم 
سلسلة مقالاته بمقالة عنوائها : « المتنبّى ادخل سيف الدولة تاريخ موا 
اوسع أبوابه وذكر رواية قال أُنبَا عجيبة عن نسب المتنبّى ولم يسندها ولا 
بان معندرها #.وقال ان الدولة العباسية قامت على حرب العروبة وإذلال 
'الغويد وعلط ين « الشيعة » و« الباطنية » و« الروافض » ! وزعم أن أبا 
مسلم كان برعم 3 روح الله نجسدت فيه . وان الامون جاء الى السلطة 
ليك سن اتترعية الدركات الباطنية الهدامة وغير ذلك مما لابد من مناقشة ما 
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يتعلق منه بموضوع حوارنا عن المتنبى وابراز صورته الحقيقية كشاعر صحيح 
العقيدة يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 
قبل أن اختتم هذه الأبحاث التى أنوى اخراجها فى كتاب أسمه 
« المتنبى » شاعر مكارم الاخلاق » إن شاء الله فإلى الأسبوع القادم . 
برومل 198/8/18 م 1105/11/٠١‏ ها. 
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ا منى : شاع رادا لام 


« الشمرى » تجاوز فى حديثه عن المتنبى الفيلسوف الى المتنبى المصلح 
والوضيع ! . نلتقى فى « المقدمات » ونختلف على « النتائج » ! 
« كلانا ؛ لا يؤمن بالحتميات التاريخية والنفسية » ؛ تبحّره فى المعارف 
الغربية جنى على معارفه العربية إ لو كنت منه لما تحدثت عن المتنبى 
واكتفيت بغوتيه . وشللر وعدأه ذم ! .. الرافعى اعظم من « غوتيه » و 
« دانتى » ! الاستاذ لم يقرأ المتنبى قراءة كاملة . 
أمّا المقدمة : 

مين ابدع ما قراته للاستاذ ذيبان الشمّرى - ومن اغرب :واعجب - 
مقدّمته النفيسة لمقالته المنشورة فى ملحق الأربعاء العدد الثالث والعشر ون 
1 بق ضلوان ««امسؤولية ‏ الأسويهن والعبا سندة :مك 
فكينهم للشعوبية والحركات الباطنية » وليس سبب عجبى أو اعجابى أنه 
قذ اكد أنها كتبداق بتلسلة الحوان ريك يوبيكة الم تجا وو ق نقد للميكر 
« الفيلسوف والانسان » الى المتنبى الشاعرء أو الفارس . أو الكريم 
المحتد , أو المصلح الاجتاعى , أو السياسى . أو عاشق خولة أخت سيف 
النولة آى معشوقها » ؛ لأنّ ذاكرته قد عاصته ؛ ولابد أن اذكره بأنه قد 
مارس ذلك « التجاوز» حين رد على مقالتى التى كتبتها فى صورة رسالة 

9020007 الشيخ عبد العزيز, التويجرى فد دعوى الشمرى فى 
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مقالته التى تناول بها كتاب « التويجرى » عن المتنبى بأن فلسفته قائمة 
على « شر يعة الغاب وقوانينها الرافضة للتراحم والرحمة » وانه « كان انسانا 
ملحداً بفطرته . وديوان شعره بنفح بروائح شديدة للإلحاد الخ . » والتى 
أثبت فيها ‏ على لسان الم يدن السو لكات اموا بالة و كقية بووسدلة 
وملائكته واليوم الآخر محبّا للرسول واله وأنّه لم كن :جردا 4 اومافنا + 
وفلسفته عن « القوّة » تغاير فلسفة « نيتشه » لأنه يؤمن بها كوسيلة لنشر 
الحق والخير والانصاف على هدى « القرآن » ؛ وحين رد الاستاذ ذيبان 
الشمرى على مقالتى تلك بمقال نفيس طويل نشر فى ملحق « الأربعاء » 
العدد الرابع عر ١4/9/99‏ ه  .‏ وهو فاتحة هذا الحوار بينى وبينه - 
تجاوز نقد « المتنبى الفيلسوف الانسان » الى « محتعد المتنبى » وموقفه 
« الاجتاعى والسياسى » وذلك فى الفقرة الرابعة ‏ د حين حاول البرهنة 
على أن. المتنبى قد ادّعى النبوة . وتأكيد حدوث « الادعاء » وجعل من 
م ع ار يس ا 0 
تحدره من عائلة وضيعة » ! وذلك هو الذى سبب الحوار بيننا ؛ إذ لو انه 
قد اقتصر على نقد فلسفة المتنبى ولم بتعرض لحركته الاصلاحية ٠‏ وثورته 
على الظلم . واعلان نسبه نسبه العلوى , وحاول تصديق مزاعم اعدائه من أنه 
لل افع الدد رانك كان 1 امنيا ريد الس تخالا ...1 تعرطبت 
لتفنيد أقواله واكتفيت بما كنت قد اثبتهُ فى الرسالة من « المتنبّى » الى 
« التويجرى » وفيها من الأدلة والبراهين والشواهد والنصوص ما يكفى ؛ : 

وليس يصح فى الأذهان ثىء اذا احتاج النهار الى دليل 
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نعم مقدمة ‏ الفيلسوف الشمرى - للمقال المشار اليه من ابدع ما قرأته 
له ليس لما ذكرت . ولا لأنه قد اثنى على عبقرية المتنبى وأطراه كشاعر 
الى أعررك ميقا براي السيد بق لكريم م وكيلته :درق ازيف و10 مير طورا #6 
للشعر والشعراء ؛ وانما قلت إنها من أبدع وأروع ما اتن له ؛ لأنّه قد صور 
« قناعته المنطقية للمفهوم التاريخى الحقيقى للعبقرية إلانسانية » وانها يجب 
أن لا تتعارض مع « الخيرية التى ينبغى أن تكون وتبقى الصفة المميزة 
للإنسان الحضارى فى كل عصر وظرف » ؛ فهذه هى عين قناعتى 
وتصورى للمفهوم التاريخى الحقيقى للعبقرية الإنسانية . وذلك ما جعلنى 
شديد الإعجاب بعبقريّة « المتنبّى » وما جعلنى اعجب كيف لم بهد 
الفيلسوف الشمرى إليها ويعبها ثرة صافية وبعايير الإنسانية من شعر 
البق وتاريخ حياته الحافل بالدعوة الى مكارم الأخلاق ونصرة وعرّة 
العرووية بالإسلام فى ذلك العصر الخاسر البائر الموبوء بالعجمة والفساد 
والطغبان 
وإذن - ويا للعجب ‏ كيف نلتقى فى « المقدمة » ونختلف على 
« النتيجة » ؟! وكيف بنظار واحد نرى مظهرين مختلفين شكلا ولونا ١‏ 
ولفيورة واحدة 1 ظ ظ 
رق اعتودة رطحين بيذم النرية اوينها أشاء اننا أعريت ها عند ' 
عندما قال : « التي لب فوم أرلكتاك” الماديفن ولا سما الماركسيين منهم 
والذين يؤمنون بأن الظروف هى التى تصنع إنساتها , وان التاريخ هو الذى 
يختار عنوانه » وأن الانسان اع فد 0 بصنع التاريخ ومن أن يتحكم فى 
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سماقه ؛ فأنا لا أؤمن بالحتميات التاريخية . ولا سما بالحتمية الماركسية , 
وكذلك لا أؤمن بالحتمية النفسية التى طلع علينا بها سيجموند فرويد ؛ 
حيث أن الحتميات المادية تجعل من الانسان كائنا مسلوب الارادة ينفعل 
بالظرف أو الحدث ويتوقف عند الانفعال به » الى اخر كلامه البديع الذى 
اخدى مره 29 التقى معه عليه , والذى من أجله . ومن اجل اتنى 
أؤمن كما يؤمن بأن الفلسفة المادية التى ترد الإنسان من القدرة على القرار 
تجرّده أيضا من القدرة على الاختيار فتسقط عنه المسئولية بل وتهدر حريته . 
ولا يبقى معنى للثواب والعقاب . قد اعجبت بفلسفة المتنبى وشعره 
وانسانيته . لأنّه قد آمن بالقوة كوسيلة لا غاية . وكان لسانا فصيحا للمثل 
العليا والفطرة البشرية الأصيلة . وتحاميا لمكارم الأخلاق ! واندهش 
واعجب مرّةَ أخرى كيف التقى مع الفيلسوف الشمرى فى المقدمات ثم 
نختلف على « النتائج » ! أننى التقى مع الصديق الشمرى فى ما قاله عن 
بطلان النظريّات المادية بالنسبة لسلوك الانسان ولا سما تلك « الماركسية » 
و« الفرويدية » و« الداروينية » ولقد كنت يوما فى حوار مع ادنس ورف أذ 
« الظروف هى التى تصنع انسانها » ويؤمن بالحتميات التاريخية المادية 
والنفسية واقبها اعد تكنقن: امكق :رع سان كمرين التطانب رضن الله غنه 
أن .يتحول وبعد أن قطع من عمره ثلاثين عاما كلها ضلال وتسكع فى 
شعاب الجهل . من فظ غليظ القلب . غافل جاهل يعبد صنا من الحلوى فى 
الصباح وبلتهمه فى المساء , ولا تأخذه رآفة ولا رحمة بابنته الطفلة يدسها 
فى الحفرة وهيل عليها التراب وهى تنفض عنه ما قد تطاير منه عليه » الى 
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مصلح اجتاعى رحيم كريم . عادل حكيم يقول عنه « على » رضى الله عنه 
انه ما أحب أن يلقى الله بعمل احد مثل عمل ابن الخطاب » . و« علي » 
من نعلم عليا وعملا ؟؟ فلم بحر الاديب المادى جوابا .! فقلت له : انه 
القران .. إنها رسالة الاسلام . 

نعم لقد استغربت كيف تكون مقدماتنا واحدة م حاعي امعدراع 
تاتجها 13 وهر يف و فلل اليف اانا 3 انتقاني ٠‏ ولم انجد غدرا 
معقولا - لا ادرى هل يوافقنى الصديق الشمرى عليه أولا ‏ الا أن تبحره 
فى قراءة الآداب والفلسفات الغربية وسعة اطلاعه على معارفه وتكنه من 
اتقان لغاتها . ومعظم اداب الغربيين وفلسفاتهم تقوم على اسس مادية . 
وأساطير خيالية وتخمينات وحتميات منفعلة بنظريات القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين قبل أن يتطور العلم وتنفلق « الذرة » ويعرف 
علباؤها أن المادة طاقة روحية . وان للكون الفسيح العجيب خالق مدبر هو 
بديع السماوات والأرض البارىء المصور الحى القيوم . هذا التبحر وسعة 
الاطلاع قد شغله عن استيعاب اداب اللغة العربية وتاريخ عباقرتها . 
ومعرفة علومها فوقف اعجابه وانبهاره على اداب وفلسفة الغرب . وتدوق 
تلك الآداب تذوق البصير الخبير المعجب ذى الفطنة واغرق فى ذلك 
« التذوق » حتّى فضلها على ما سواها من اداب الأمم بما فيها لغته 
العربية .. ولهذا تجده حين يتحدّث عن « بودلير » و« رامبو» و« ملارميه » 
أو« كنت » أو « هيفن » أو« بيتهوفن » أو« غوتيه » أو يترجم أشعارهم أو 
أثارهم يبدع . ويطنب فى التمجيد , والتعظيم ويغضى الطرف عن اخطائهم 
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السلوكية 'لأتها اصلا ليست اخطاء بالنسبة لمجتمعاتهم ودياناتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم ..! ظ 
وتما يؤيّد صدق دعواى هذه ما قراته اليوم للاستاذ ذيبان فى ملحق 
الأربعاء العدد التاسع والعشر ون ١405/1١/1‏ ها . من بحث نفيس 
عن « فريدريك شللر شاعر المانيا الأكبر وفيلسوف الجمال » فلقد افتتح 
هذا المقال بقوله : « لم تعرف أمة من أمم الأرض مثل ذلك الموسم ال مخصب 
من مواسم العبقرية ولا مثل ذلك الحشد الضخم من شوامخ الأدب والفكر 
والفن الذين عاشوا فى عصر واحد كالحشد الذى عرفته منهم الامة الالمانية 
فى كل ميدان من ميادين الحضارة الانسانية . وفى موسم ابداعها المدهل 
بخصوبته والاستثنائى عواهبه . والمبتدى بالنصف الثانى من القرن الثامن 
عنم ,امعد الل الررية الاق .من القن التانسم عفر »الى اخرها قال تا 
ليس لى عليه أىّ اعتراض ؛ على الاقل لأنّ معرفتى به لا تجارى معرفة 
الصديق الكريم .. ولكن اليس مما يلفت النظر انّه وهو يتحدث عن عصر 
« المتنبى » قد جعل ظروفه تخلق من المتنبى شر يرا حاقدا نرجسيا .. ولم 
يلتفت إلى انه - أى القرن الرابع ال هجرى - قد حفل بحشد ضخم من 
شوامخ الأدب والفكر والفن . عاشوا تلك الحقبة التاريخية التى عاشها 
المتننى وأميره الفارس العالم .. وعندما لفت نظره فى مقالتى الثالثة الى ان 
القرن الرابع اللحرئ :الذن عاق المتتين. :نضفة الأول هذ فيز .فى تاريخ 
الاسلام بنهضة علمية وثقافية تدعو الى الاعجاب وذكرت له من افذاذ ذلك 
القرن « الفارايبى » واطمدانى . وابن دريد . والقالى . وابو الفرج 
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الاضفهانى , وابن عباد , وابن العميد , والخوارزمى وبديع الزمان . واخوان 
الصفا . وثابت قره , والرازى . والصولى .. ثم المعرّى والرضى والمرتضى , 
وابن سيناء . وأبو اسحاق الصابى . وابن جرير الطبرى . الخ . لم بعط 
لذلك بالا . ولم يغيرَ نظرته الى ذلك القرن . ولم يقل أَنّ أمة من أمم 
الارضن ل تفرفيه هل :ذللف القررى اللتصب ولاة افونا فتلا انوستك.. 

ولم بعط رجاله وعباقرته وشعراءه من 'التقدير ما اعطاه « لكنت » 
و« هيفن » و«بيتهوفن » والموسيقار النقى الطاهر الورع يوسف هايدن » ! 
والأخوان الفيلسوفان « شليفل » و« غوتيه » ذروة الآذت: الالمانى وا اق 
قمم الأدب العالمى الأربع » والشاعر« شللر» وبقية الاسماء اللامعة التى 
سردها فى موكب من الثناء والإجلال .. وكما قلت لا اعتراض لى البتة على 
ذلك الثناء والتقدير فهم يستحقونه ولكننى ادعم حدسى والذى اظنه السبب 
فىا تهجم الاستاذ الشمرئ على « المتنبى » وهو انبهاره الشديد بالآداب 
الأوروبية حتى جعله يتغاضى عن كل ما انتقده من نقائص ألصقها 
بالمتنبى , فالشاعر الكبير « غوتيه » الذى قال عنه فى نفس المقال « انه لم 
يكن بعر بأنه من البشر الآفى حضور فريدريك شللر » لم يسم م تعاليه 
هذا (ترخسية 6اولا تكرا بولا استسلا اسقينا عرولا عهدا عل اشر ين 
بل سبماه « جلال ارستقراطية العبقرية » وقال ففى حضرة شللر كان 
« غوتيه » يتخلى عن ثىء 5 جلال ارستقراطية العبقرية. ويغادر برجه 
العاحي ليعايش الناس » ؟ وحتى عندما اتهم « غوتيه » بنفس التهم التى 
كاها للمتنبّى من انه لم يعرف الحبّ ولا الصداقة لأنه كان شر يرا رجسيا 
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يعفد1 8 كان رقا شاعرة الأماى. فقال يا أن (د.غرتيد» كان امود 
العاطفة فى الحب والمحبة معا . وجليدى الشعور فى تعاطفه والناس . ولم 
يكن من اولئك العباقرة الذين يحبّون أو يكرهون نظرا لأنّه كان يشعر بأنه 
فوق الحب والكراهية وفقا لمقاييس البشر » وإذن فليست النرجسية وخسة 
النسب هبوالاتانة الافينة +.وعيادة الذات» ك] هو الشان مع المتبى بل 
لأنه « عبقرى » « فوق الحب والكراهية » و« مقاييس البشر » !! فلماذا لم 
يستحق « المتنبّى » شيئا من الرفق كما استحقه القمة الأدبية الرابعة 
« غوتيه » والذى هو مهما طال لا يطاول أبا الطيب ؟. 

ومن العجيب ‏ وهومما يؤيد ما ذهبت اليه ان طفولة الشاعر « شللر» 
رالتى. كانة قيل :الل الوتحدة واغتزال النامن م عيشيته” فى للال الدوق 
كارل اويخى » « المغرور المتغطرس المصاب بدوار السلطة » كما يقول 
الاستاذ الشمرى والذى كان يتعالى على « شلر » وامثاله من « ينحدرون 
من عائلات عامة الشعب » فلا يسمح له بتقبيل يده ولكن بتقبيل ذيل 
معطفه فقط ! كل ذلك ورغم فراره من وطنه وتشرده وفقره وتجواله وتشرده 
وعلاقاته الأثيمة مع عديد من النساء الأرامل والمطلقات والعذارى م يخلق 
منه « نرجسيا » ولا شريرا حاقدا على البشرية يجتر من اعباقه المظلمة 
افكار الاحتقار للناس ٠‏ ويمتح حيات: اعاله باهو فاسوفة: لحي دعو 
الى « توحيد العالم الممزق تحت راية الحق والجمال » ! 

وأذق قهذا نهو السبي: الكامى ورا تحاملة جل المي نومتود ظنة نه وقد 
سبق أن قلت ف المقالة الثانية عشرة وأنا أناقش قوله عن المتنبّى « بأن 
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ضميره كان يتلاطم بيأمواج النقمة والحقد والكراهية » وانئه كان « خائفا ' 
مخوفا » لا يحب احّدا من الناس » « سمته القوة المادية العازية » . إن 
العديق : الكريو :دل يترا التقبى قر ج9كاطلة :و بها فتعاره ”التي يلقت 
وو القراطته الاسافة روماه لاصتدقاته مشيكة ال مانم كه 
ونداماه من اروع ما تغنى شاعر حنون فى تاريخ الشعر ؛ ثم تساءلت فما إذا 
« كانت كثرة قراءات الاستاذ الفلسفية والأدبية ولا سما لأرباب الفكر 
الغربى وملحديهم قد زودته بمفاهيم ومعايير اقل ما أقول عنها انتنى ل 
اعرفها ولا استسيغها » وها أنا اليوم أكاد اقول وبعد أن قرأت ما كتبه 
عن « شللر» وعصره ‏ أن للاستاذ معابير ومقابيس ومفاهيم للأدب والفن 
والقلضية قول: ل التحدة عن ' اذا ء تعره ونلاسقة أوزونا المتليية 
او المافية اكثر عا حول له التحدث. ضع ادا وشتعراء وفلاسقنة الجرف: 
والاسلام ؛ ولو كنت منه لما حاولت الكتابة عن « المتنبى » وأمثاله وبنفس 
المقاييس «المعايير اللغوية والخلقية التى. يدرس بها « فولتير » او« غوتيه » 
أو حتى « طاغور» فالمتنبى تلميذ « القران ( لغويًا وفكريا ٠‏ ومسلم تزيونا 
أؤلا وقبل كل شىء . وقد ضر بت لذلك الأمثال والشواهد . 
زليخسق ال القراء :قا يكقية خخ ادباءبوتهرا موفلايقة القرى .وما سيد 
بلغته الناصعة . وذوقه السليم . من اشعارهم الرائعة ولن يضيره بعد ذلك 
وف ذلك" أن الآ مدل كن ا امسق نينا كا اشرق أن قلس عي هنانته. 
ولا مجمجم . 
وليرفق بأدباء هلا وعباقرة الشعر والفكر والمعرفة من العرب والمسلمين 


- 55١6 دل‎ 


قدامى وحد ين وليعلم ان قمم الأدب العالمى ليست اربع فقط وهو يعنى 
'« غوتيه » و« هوجو» و« دانتى » و« شيكسبير » فهناك « المتنبى » 
و« المعرى » و« الحاحظ » من الأولين . وهناك « شوقى » و« الرافعى » 
من الآخرين وهناك « طاغور» و« اقبال » . 

وليعلم انى من حقى أن لا أقرّه على ما قاله فى سعيد الأفغانى الذى لم 
أخرا له كتير بوللة | لذكتون يواه سيق الدف انو اكه العرية 
بروائقشع ولاق الانيهاذ الغاله. الفذ:والكاتت العقرى ضمرد شاك ضاحب 
1 أباطيل 57 ومؤلف كتاب « المتنبى » الذى هو اروء وابدح وأفضل 
كتاب عن أبى الطيب ؛ وأما مصطفى صادق الرافعى فلو اجتمع « غوتيه » 
و« هوجو» و«( شكسبير » و« دانتى » وجاء معهم هرا ومدد| عن 
0 بودلير » و« شيلى » و« شللر » و« بوشكين » لما استطاعوا أن يأتوا بمثل 
كتابه « اوراق الورد » فى فلسفة الجمال والحب ولا بحسبن الصديق الشمرى 
انى أبالغ فى حق من قال سعد زغلول فى وصف بيانه : « بيان كأنّه تنزيل 

من القتر ل ا كسمن من نون الذكن المكيم : 

ب وام المتنبى وعصره : 

هذا بالنسبة الى ما قاله الاستاذ الشمرى فى مقالته لمشار البها 0 
راق واب حتمة م اماما حي عد اقلم التستال عت حتواة ردت 
المقتس بوعظيره :نقد سيق أن واقاقة عل أن حصي اللقلى سانيا كان 
عصر انحلال وفساد وحركات باطنية وشعوبية وتسلط للمماليك والخدم 
والاقطاعيين والظلمة من السلاطين الذين اذاهم افينع رادو وكرههم 


ا 


وكرهوه , إلا أنى قد.ذكرت الأستاذ بأن كثيرا من العلماء الأدباء والشعراء 
الأفذاذ والتّيغاء فى كثير من الفنون والمعارف قد حفل بهم ذلك العصر . 
وأثروا المكتبة العربية باثارهم القيمة . ومؤلفاتهم المفيدة ؛ 
ولقد لاحظت ان الاستاذ قد اكثر من استعبال المصطلحات الأدبية 
والنفسية والسيكولوجية الغربية مع ايرادها ايضا بحروفها الانكليزية مثل ما 
سماه : « المزاج التصادمى » . و« الانعكاس التعويضى » و« النرجسية » 
و« الدفاع الرُهابى » أو « الفوبيائى » و« خدن أناه » و« الوصف 
النفسى » و« النزعة النفسية » و« الحتمية النفسية » و« صفراوية المزاج » 
وز القذاب الترحست نون غاب التاق نوو ننائرةالسنا عر نا 10م 
الأخيرة 5 اهمها من “قزل وامتضيل ..غيزها نما بذعا الاقاد سعد 
الزهرانى الى الاستغراب ونشرت ذلك جريدة « المدينة » 51/رمضان 
2-77 ينون يكن بج هيت اليد مى :توه قارف اباد العرية 
وافتتائه. تلك المقانيسس والمواؤين + واتتياجةق تليلاته الأدرية والتار حة 
منهج التخمينات السيكولوجية التى قد لا تتلاءم ولا تنسجم , مع النفسية 
العربية والتربية الاسلامية والأخلاق الشرقية ومن الصّعب فى نظرى أن 
نخرج « المتنبى » أو « سيف الدولة» أو« صلاح الدين » فى ثياب 
ووانق ب اود النعيق ١ ١‏ وووريتها زوع قله لوتب الاسظهر زلا 
عأناء :1 اليب نيلا وه 0.1.1 العصر قد مُسيخنا ٠‏ وأصبحنا 
تنهج أساليب حياة الغربيين عر ع ناوطنا رنسافة الف ال نل كان 
001 


- 7٠و‎ 


ولا أدرى ما قصد الاستاذ بالغموض أو عدم الوضوح عندما قال : 
ودولة كلاف أن المتنبى كان غرني الووص :عرسي الخصصية م عر 
المي ركان عدوا :لدودا للشعوبية . وإن كان غير واضح الموقف من 
الحركات الباطنية » ؟ ولعلى أعود الى الموضوع وأفصل موقف المتنبى ؛ 
لك قبل :ذلك أود أن أوكن: ما تعسه عن أن الأستاذ التسمرى العاليم 
الأديب الكاتب الفيلسوف لم يقرأ شعر المتنبّى قراءة رتيبة كاملة » وأنّه لم 
يعاشر ديوانه طويلا و يدرس الأسباب والدوافع المثيرة وراء قصائده حسب 
تاريخ حياته وسيرته وتطوره الأدبى والسياسى والاجتاعى والفكرى . 
والأبيات التى يستشهد بها فى مقالاته ليؤيد بها ما توصل إليه من تخميناته 
السيكولوجية عن نفسية المتنبى وطبيعته ودينه ونسبه واخلاقه وسلوكه تدل 
على انه أما قلد بها خصمم المتنبى الذين سبق أن بينت هوياتهم فى فصل 
سابق ؛ أو استعجل اقتباسها من ديوانه دوفا روية وبحث ودراسة . واكتفى 
بسردها والاستشهاد بما توحى الى قارئها منفصلة عن قصائدها والجو 
التاريخى والواقعى والسياسى والنفسى الذى تدلّ عليه فى « وحدتها » ومع 
بقيتها . وما ذكره شرّاح المتنبّى وكتّاب سيرته عن اسباب وظروف تلك 
القصائد . كما يكتفى من لكتروون بلانووز المسلق »اوور لا كتريس 
الضلذة عدون ان .كماوا الداكه الخرفة:.. 

أنه يمتلخ تلك « الشواهد » من ابيات اخرى تدل على نبله وحلمه 
وحكمته وإيمانه ووفائه وسلامة فطرته كإنسان بفيض وجدانه بأسمى 
العا علقت إنوكة ا ذعني التدين نكا كان فنا بجا فد انتريد ارحس وان 
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وقفنا عند بعض « التخمينات السيكولوجية » التى توصل اليها فى هذا 
الال وهو عدت .عق« المتنى «وغضير» © وادرطتا :الشواسد :الى 
انقلشيا من : تضائذها اذك يوري د يانه انا الفعب: الععايه»: 
فهو يقول : « لقد كان لمتنبّى غريبا فى عصره . ومغتربا عن مجتمعه 
وعن بيئته أيذا ارتحل وايغا حل فلم يشبعر البتة بأن له اهلا يشتاق اليهم أد 
وطااضن الند وقد عير عن ذلك بكلمات اوت التعبهر عن الألم الى 
تعبيرها عن حزن مسحوق إذ قال : 
ها التجكل له أمار ولا رطضن "ولا قدنب زلا كار ولا نه 
للعو | واتقاف اول اراق د 1" لحن لوقف وا لقن نا يدل حعلى اذ 
المتنبى كان له أهل يشتاق اليهم ويعرّهم . ووطن بهفو ويحن اليه خاطب 
من اجلهم العيد بِقَوّله : 
عيدٌ بأية حال عدت يا عيد بما مضى ؟ أم بأمر فيه تجديد ؟ 
أمَا الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيد دونها بيد 
نم تجاهل ثانيا ما ورد فى القصيدة من أبيات تدلّ على ثقته بنفسه , 
ورزانة صبره فهو لا يبالى بتصرّفات الزمان . ولا يأبه لتقلبات أحواله . 
لانن لاسر اخ ول ابن عل عا اناك ل قال 
لا تلق دهرك إلا غير مكترث مادام يصحب فيه روحك البدن ‏ 
فها يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن 
فلوذكر ذلك الاستاذ لطارت تهمته له بالطيش والغرور والنرجسية أدراج 
الرياح ٠‏ ولو أنه قال ان حزنه وتغر به وشعوره بذلك كان لأنّ عصره كان 
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فاسدا وهو يريد اصلاحه . ومعوجا وهو يحاول تقويمه . فهو بعيد الهم 
مو » رب إيه 8 ئا | ٠٠ 1 ٠‏ 


وله قابلا إلا لخالقه 2 
3 سالكا إلا فؤاد عجاجة 
ولا واخسيدا إلا لكهة 7 


يقولون لى ما أنت فى كل بدة 
وما تبتغى؟ ما ابتغفى جل أن يسمى 
لوان الاستاذ الشمرى تأمل وانصف وقال هذا لما خانه الصواب ؛ لكنّه 
أصرّ على تخمينه وانتقل وبسرعة خاطفة الى تقدير سيكولوجى آخر عن 
المتنبى وقال : « حتى اولئك الذين شعر نحوهم بأصدق عواطف المودة 
والحب يتكشفون له عن كونهم غادرين مخادعين نهاشين للعرض «هو فى ذلك 
يقول : 
رأيتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدرٌ على مرعاكم 
جزاء كل قريب منكم ملل وحظ كل حب منكم ضغن 
وق أوقتانى اثلاب أن انا الطنيدما اش هده القضيدة الرائعة إلا لما 
له وهو عض أن كرما الوق فى لين سنك اللنولة حل ىواله فق أراد أن 
بخبر سيف الدولة ورجال دولته بسبب مفارقته لهم وان ذلك لا عن خيانة أو 
ملل أو تنكرء وثانيا أن فى البيتين من التأنيب لسيف الدولة بل ولكل من 
لا يستطيع من يجاوره على صيانة عرضه لأنه يشتم فى مجلسه فلا يكترث . 
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ولاديذافغ. عله وتعمةه لا تكون الا مشيوية ببالمر والأذ نم ,رقن قرت وقد 
وعاشرء هلة :+ :ومن أحبّه مدق ليه وهى: خلال سو له ضف يا إلا 
اللئماء . وشاعر مكارم الاخلاق يحذر النّاس منها ولذلك قال بعد البيتين . 
د رفدكم حتى يعاقبه التنغيص والمنن 
فغادر ال مجر ما بينى وبينكم ببماء ؛ تكذب فيها العين والأذن 
ان املح جلي رتو نكر ولا اصاحب حلمى وهو بى جبن 
ولا فم على مال أذلٌ به ولا ألذّ بما عرضى به درن 
سهرت بعد رحيلى وحشة لكم ثم استمر مريرى وارعوى الوسن 
وإن بليت بود مثل ودكم فالنى بفراق مثله قمن 

ولو او النياسوفة التموض: ذل نايز هدم الأناكيى ا ونذكرهنا + 
لا نتسفت تهمته لمن نسيها بالجشع والطمع والتكالب على حب امال وكسبه 
بأية وسيلة , ولأثبت بأنه كان عزيز النفس يأبى الضيم . حليا شجاعا 
ل ؛ إذ انه ما استمر مريره وول ضوف وسنة نول اعتاد نا مياد البق :. 
وسلا فراقه لسيف الدولة ‏ وقد كان يعرّه ويوده ويجله ‏ الا بعد أن 
استوحش ., وهجره الرقاد طويلاً . وذلك ما لا يقوله , ولا بقع فيه الا مثل 
أبى الطيب شاعر مكارم الأخلاق . 

ومن العجب أن لا يلتفت نظر الاستاذ الشمرى الى قول المتنبى فى 
التصيدة : ظ 
يا من نُعِيتَ على بعد بمجلسه كل بما زعم التاعون مرتهن 
كم قد قتلتُ وكم قدمت عندكم ثم انتفضت فزال القبر والكفن 


د 11 هت 


قد كان شَاهَدَ دفنى قبل قولهم جماعة . ثم ماتوا قبل من دفنوا ! 
ما كل ما يتمنى المرء يدركةٌ تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 

فيتامل حكمته . وعميق ايانه . وروعة سخريته . وارساله لحكمة 
خالدة تجرى على كل لسان ! ثم أليس فى هذا ما يدل على ان قول 
« الشمّرى » : « أن المتنبّى فى معظم قصائده يبرز وبصورة واضحة 
المشتاعر والاحتاسيس الى اتثيرها فى نفسة الاشياء و الالحدات اكت مح 
ابران لعلك الأتياءدوالأحدانتع لد يكن قزلا صل خضيفا لأن المتتين يرز 
دائما وبصورة واضحة غاية الوضوح دقيقة بالغة الدقة أحاسيسه ومشاعره . 
والأشياء والأحداث التى يصفها , أو يتحدث عنها أو يصورها . ويفرض 
على قارئه وسامعه الاهتام بأحاسيسه . وبا ينعته , أو يتناوله بالبيان . من 
اشخاض :اما قو وتشناقل ورذاكلن و وففان واحدات. . 

لعل :قد اطلت :فى التعليق .حل عقالة الانيتاذ 'الشان النها تنوكان ى 
امكانى الاكتفاء بما ذكرت , ولكنّه قد اكثر « التخمينات السيكولوجية » 
فيها . واكثر من امتلاخ الأبيات ولابد أن اتحدّث عن قصيدة « وحيد من 
الخلآن » واختها « أطاعن خيلا » وثالثتهما : « وانما الناس بالملوك » . 
والرابعة التى امتلخ منها البيت : « ودهر ناسه » وغيرها . 

فإلى الأسبوء القادم إن شاء الله . 

بروملى ‏ 1985/8/0 م ١12/11/57‏ ها. 
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الى : بشاعرمكارد ا لاؤلادم 


امتلاخ الأبيات وتصيّد الشواهد طريقة لا يقرّها المنهج العلمى 
معرفة اسباب النزول , والدوافع الموحية . واجب علمى وادبى 
هم المتنبى كان هم الأبطال والمصلحين 
لكى نحكم على الشاعر لا بد ان نعرف سيرته واحداث عصره 
كان المتنبّى أية فى الذكاء . ومن دهاة عصره . 
ما كذب ولا زنا ولا لاط . 
اكثر من ذكر الأنبياء فسموه « المتنبى »'. 
التحذير من « التعميمات» 
وأخيرا يناتض « الصديق الفيلسوف » نفسه . 

تقر فى المقال السابق إلى إكثار الاستاذ ذيبان الشمرى من امتلاخ ‏ 
الشواهد الشعرية من قصائد المتنبى . ونثرها بين السطور كبراهين وأدلة 
تؤيد تخميناته « السيكولوجية » عن المتنبى وأخلاقه وسلوكه وأمراضه 
النفسية . وقلت إِنّه يقتبس أو على الأصح يتصيّد تلك الأبيات ويتخطفها 
من قصائدها بطريقة غير مشر وعة ولا منطقية , ولا يقرّها المنهج العلمى . 
كمن يحاول أن يقنع الناس بأن الله قد أمرهم بترك الصلاة بقوله تعالى « يا 
أيها الذين امنوا لا تقربوا الصّلاة » ويقف دون أن 'بقرأ : « وانتم سكارى 
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حتى تفلجوا ما تقولتوق 16 او يزعم آنه جل وعلا لم يقل « ويل 
للسكارى » بل قال « ويل للمصلين » دون أن يقرأ الآيات : « الذين هم 
عن صلاتهم ساهون , الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون » كما عمل احد 
شعراء المجون فقال : ظ 
ما قال ربك ويل للالى سكروا بل قال ربك : ويل للمصلينا 
وأشرت الى ان الاستاذ الكريم لا يأبه . ولا يلتفت إلى ما يسمى عند 
المفسر ين « أسباب التّزول » ونسميه شعريا الدوافع الموحية والمثيرة , 
ولا يبالى بالأجواء التاريخية والسياسية والنفسية التى احاطت بالشاعر وهو 
ينشىء قصيدته ولا يفرّق بين ما قاله المتنيّى صبيًا وفى عنفوان شبابه وبين 
ما قاله فى كهولته وبعد أن حنكته التجارب: وضقلئه الأيام . وضر بت المثل 
ما امتلخه من قصيدة : « با التعلل لا أهل ولا وطن » وكان فى امكانى 
الاكتفاء ؛ فالبعض يدل على الباقى ؛ غير أنّى قد وعدت القراء بأنى 
سأقف مع بعض تلك « الامتلاخات » وأودَ أيضا أن احذر من هذا النو- 
من +الدراضنات زوفافة|كياهها م.ونساة جانجها : 
فعندما وقف الاستاذ الشمرى عق قضيةة الى اق .حسف الدرلة 
عواذل ذات الخال فى حَواسك وإن ضجيج ضجيج الخود من لماجد 
حون لاسي ار لاه لد ما مد د 1 
صداه أو كسب مال بأيّة وسيلة من الوسائل مهما كانت خسيسة . وتوصل 
إلى تخمين « سيكولوجى » فقال : « ولم يكن له حتّى الصديق أو الرفيق 
الذى يبته شكواه . أو يتعاون وإياه . على احداث الدهر وصر وفه فهو 


ب 5١5‏ هه .2 


متوحد فى دنياه » وحيد فى نضاله ؛ فيقول بلهجة أسفه وتأوهو وحزن » : 
وحيد من الخلان فى كل بلدةٍ .إذا اعظم المطلوب قل المساعد 
فى النهاة اررتنانى اس لمكي كان ىا الدضاة والضلحى 
والمظلومين . وانه كان يريد أن يخلّص -العرب والمسلمين مما كانوا'يعائونه من 
ظلم وفساد وهوان . وكان يطمح فى أن ترتفع راية الاسلام على راية الشرك 
والصليبيين وانه قال قصيدته الرائعة التى امتلخ منها هذا البيت الرائع يذكر 
هجوم الشتاء الذى عاق سيف الدولة عن غزو« خرشنة » ويصف همته 
التحاعه وقد انه. .+ رحوضه الغازة و لدرمن قله الأتصاردرا لله اموي و 
سبيل الله » ويرئى للمسلمين من تخاذل الهمم وضعف الإهان . فقال يصور 
ما يكابده مع سيف الدولة . ويتطلعان إليه من أمور« جل أن تسمى » : 
اهم بثىء «الليالى كأنها تطاردنى عن كونه وأطاردُ 
وحيدٌ من الخلان فى كل بلدةٍ إذا عظم المطلوب قل المساعد 
وكأنه بذلك .يعبّر عن لسان حال كل ذى قضية شر يفة يجاهد من أجلها . 
ولو قام الزعيم المجاهد السيّد ياسر عرفات فى حفل حاشد اليوم وأنشد 
هذين البيتين لما ابعد عن واقعه المرير. وكان سيّد الخطباء ؛ فكيف به لو 
اكمل الشعر وتلا الأبيات التى تلى البيتين وهى تصوّر الفارس المقدام 
الشجاع القلب الحى الوجدان . الذى وإن كان لم يجد العون والنصير فله 
العزاء بفرسه وسيفه وثقته بالله . 
وتسعدنى فى غمرة بعد غمرة سبوحٌ لطا منها عليها شواهد 
تثتى على قدر الطعان كأما مفاصلها تحت الرماح مراوة ‏ 
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نمرّمة اكفال خيلى على القنا. محّلة تبّانضا و«القلائد 
وأورد نفسى والمهتد فى يدى موارد لا يصدرن من لا يجالد 
ولكن إذا لم يحمل القلب كفه على حالة , لم يحمل الكف ساعد 
خلياة إنى لا أرى غير شاعر فلم منهم الدعوى ومنّى القصائد 
فلا تعججا ان السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
فهذه هى الصورة الفذة الحقيقية الأصلية لأبى الطيب المتنبى ؛ لا 
الصورة « المتأقزمة » لمشرّد حزين يائس يتأوه !! ولا ادرى لماذا لم يقف 
عند قوله : ظ 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 


وكلّ يرى طرق الشجاعة والندى ولكن طبع النفس للنفس قائد 


فان قليل الحبّ بالعقل صالح . وان كثير الحب بالجهل فاسد 
وكلها أبيات حكمة لا تخطر الا على بال ناقد حكيم وسياسى محنك , 

كبير الهمة . ثبت العزعة , خبير بتقلبات الزمان ؟ الأنَ الصديق الشمرى 

يضن بهذه الصفات على المتنبى المسلم الاعة الذى لا بجد و ينعت به 

أميره فى هذه القصيدة أفضل من قوله : ظ 

نانك خسناة الملك والشه ضارب وأنت لواء الدين والله عاقد 
افتول عمقل رهذا التهر هاعد حاقة رحس اجا الأذبية لكريم 5 
والقصيدة الثانية التى امتلخ منها الاستاذ مطلعها المشهور : 
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أطاعسن خيلا من فوارسها ‏ الدهر 
وحيدا . وما قولى كذا ومعى الصبر؟ 

معلقا عليه بتصويره للمتنبى الحائر البائر الحزين المشرّد بقوله : « وليت 
البشر هم وحدهم الذين يقاتلونه ويعترضون سبيله الى غايته بل أن الد 
' وبكل قوارعه يتعاون والعصر وأهله على محاربة المتنبى » . ولا شك أن 
الأيقاة تقطن ال أن اللتقى قل تمد كل تفيل تهنا احس اد ب 
1 القارى' قد يستوحى من قوله « وحيدا » الاستغاثة والشكوى , إذ لا 
ناصر له . فرجع عن هذا الرأى . وقمعه فى ذهنه وفى ذهن 0 
يؤنب نفسه 0 فقال : ولاذا اقول انَى وحيد والصبر معى ؟ ولكن 
الأمكات حاف | أن يفن اليه خرصا خك. طيوة التفاهة الج لات 
يرسمها للمتنبى ويعمقها فى ذهن قارئه . 

ونحن نعلم أن : التوفيق لن يحالف أى باحث يكتب عن شاعر ما ما لم 
كق الباخف عالا عارنا مميزة الماع مظلما عل حداف عصو 
سيترقعيا' الطروقية الم اكتدقيت عضياتهيزنا ترك نيا انرق قدي سناع : 
رتقافيا بويتبايما ."داريا وقيتضا لكل التطورارةة القفية بوالنقسيية رالاديية 
والفكرية التى نمت مع الشاعر ورافقت شاعريته . ولا سها اذا كان هذا 
المدروس مثل ابى الطيب المتنبى وكانت له مثل ظروفه وبيئته وعصره . بل 
وفظرته: + وكلنا بعرقك أنه كان د انق فى الذكاء والفطنة #ونوائه: قال السعر 
صبيا ٠‏ وترعر - احساسه المرهف على تمجيد القوة والعرّة والأباء . وكره 
الضعف والخور والذلة والمسكنة وكان كما قال من عاشره من المؤرّحُين 
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« من دهاة عصره » . وقد ولد سنة 5١7‏ ه . حين وهنت دولة العباسيين . 
وتسلط عليها الاعاجم وانقسمت الى دويلات يأكل بعضها بعضا وكانت 
أغلاق الأنة اقدافسدت ..واضطريت: الوازين ,والقتم. الفقلية ,والعلمية 
والكبواعية مرولا شلكا ان المتتيى الكريى التقنين + المرقن: لحب + الطالت 
عن وينة تر لأقير اق بيبا لكوفة ىقن امراك كز للق وميا عرد الف كته 
جدته الصّالحة . فازداد تعلقا بمكارم الأخلاق .وابتعادا عن سفسافها . وكد 
وجدَ فى طلب العلم . واجتهد يهيىء من نفسه الثائر الآمر بالمعروف » ولم 
بخرج من ١‏ المكدي الطالبى ( إلا سنة "١7‏ ه . الى البادية ليسمع اللغة 
العربية صافية من افواه من بقيت حية فى السنتهم . وانحدر الى بغداد سنة 
”اهب فانقهل ها'راه..فق. فتنافء وتسلط المؤال. على الامراء بوالخلفاء+ 
وجاشت دوافع الثورة فى صدره فخرج يتنقل بين القبائل ناقدا للأوضاء 
واظهر نسبه « الطالبى » فكان اعتقاله سنة 55١‏ ه . وشعره فى هذه الفترة 
كله فخر وحماس وثورة وتوعد وسخرية بسلاطين الموالى والخدم والتافهين 
والتنابلة . 

يقد خروجه من السجن سنة 511 1 انصرف الى مجالس العلم 
سافن دقلا حل :فيوت الأدت والدوى رزالفلستقة» وازذ اد رظنا بووتزقنا 
وول كان عناا لقرره ممعم اهل الشيرات ايا كذ ول اول 
لقا نابوذ فرك ها شمكة ودوك للك سوه وسلوقه تعراى عضر تدعا 
اللهو والمجون والشراب والخلاعة . وانصرف مخلصا الى العلم والنظر . 
كان كت هشكن لا بلاوق اس ويد السب يوج بالك للقه عد اللبعراء 
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روا توم زان فى :هذا الدبون رونا لتقي نه بق انر الستادمرا لها رقو 

والفترة الثانية من فترات حياة المتنبى هى التى اعقبت خروجه مرة. 
اخوى يهن الكرنة ونه 5ه حتفل لاه التبناة:بناة ناث .ليت 
وانطاكية وفلسطين ولبنان لا يترك سر ج . فرسه إلا ليقرأ كتابا , أو لينظم 
شعرا . بعادى ويخاصم ويصادق ويدعو الى الاصلاح . .. وتوفيت جدته 
وكانك اعت الخخلق ليه فكاها عرارة سنية :اه عن و و ع 
كان اتصاله بأبى العشائر ؛ الذى قدمه الى سيف الدولة الحمدانى حين بدأ 

شوطأ ليد .رده أاخرى من حياته الصاخية . 

وقد كان شيعه مقلال.هدة الشبزة اازهية الى اهرت عكر نوات عر 
الثائر الغاضب يرعد به ويتوعد . ويتفجر كالبراكين . ويتطاير كالشر رء وقد 
اسه الععارت لمعن » تسعيدية القن الما بل بز ل بن ل 
الأنطاكى » والتى امتلخ الاستاذ الشمرى مطلعها : 
أطاعسن خيلا من فوارسها الدهر 

وحيدا ؛ ‏ ومسا قولى كذا ومعى الصبر؟ 

كانت تلك الظروف هى دوافعها . وأسبابها . لذلك قال فيها : 

واشجع ١‏ منى0<< كلا200 يوم سلامتى 


وما6- ثبتت إلا وفى نفسها امر 
ديك بالآفات عدي تركدها 

تقول امات الموت أ دعسن اللاغر؟ 
واقدمت إقدام الأتى كان لى 


سوى مهجتى أو كان لى عندها وتر 

ذرٍ النفس تأخذ وسعها قبل 0 بينها 
فمفتسرق جاران دارهما العمر 

ولا تحسبسن المإجد زقا١‏ وقينة 
فم المجد إلا السيف و«الفتكة البكر 
وتضريب ١‏ اعناق الملوك ‏ برأن 2 ثرى 
لك ليوات الود والعسكر المجر 

وتركك ١‏ ى00 الدنيا دويّا.< كنم 
تحداول دمتسا المرء أغله العفير 

اذنا الفضل لم يرفجك عن شكر ناقصصٍ 
على هبة. فالفضل فيمين له الشكر 

ومن ينفق الساعات فى جمع مله 
خافة فقر ‏ قفالذى فعل الفقرٌ 
وهى ابيات لا تبرز« المتنبى » فى هيكل الذلة واليأس.. والحزين 
الخطى جيل :فى ضورة الفيجاع المقد ام الوائق بان الاازادة: الاطية لم نيق 
سلامته وتحفظها من الملاك إلا لأمر عظيم سيظهر على بده . وفى درع 
البطل المجرّب: المتفين بالآنات: الذى اياتب كا انبا ذل حل انه 
مؤمن بالموت غير مغرورٍ بحطام الدنيا ؛ يحث الانسان على أن لا ينسى 
نصيبه من الدنيا . وان يجعل جل همه فيها كسب المجد . والشغف بعالى 
الأمور. ولا يركن الى الترف . ويظن أن لذة الحياة وسعادتها فى اللهو 


- 559١ 


وشرب الخمرء وسماد القيان . وإنما المجد والشرف فى الجهاد . والبطشس 
بالاعداء . وتحاربة الجبارين والمعتدين . وأن يخلف المرء فى دنياه ذكرى 
خالدة تذوئ: أصنذاذها فى سمع الزمان . وهى صورة تختلف مع ما توهمئه 
تخمينات الصديق الشمرى السيكولوجية . وهل هناك ارود وأفخم من 
صورة الأبي الشهم المترفع عن أخذ هبة الناقص عقلا وعلماً وحتدا 
واخلاقا ؛ المنرّه لأدبه أن يسف ويتسفل بدح أمثاله ؟ وهل هناك تنفير من 
ابل ء ونيد رنةامن التخيل «الذى يقن زعالة فق جع المال غخافة: الف د 
ابشع ما يصوره بيته الحكيم . 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر. فالّذى صنع الفقرٌ 
وفى القصيدة ما يدل على بعد همته . وسمو مأربه . وطموحاته 
الاصلاحية : ظ 
علي لأهل 2 الجور 0 كل طمة 
عليهسا غلام ملء حيزومه2, غِمر 


وأهون من 


مراى ١‏ صغيرٍ | به 


زاذا املك امنا الأنتا هته الآأسات وتدبرت ال الت 0 لك 


حقيقة « ا ل وكام 


نفسيته وفلسفته وأماله وألامه 


خلالها قصيدته التى قالا عندما 5 نلو :ارخ د بعد محاولة « إبسن 


شيط الا هد 


المرى والتى يقول فيها : 

لا افنتخارٌ إلا لمن لا يضام 
ليس عزما ما مرّض المرء فيه 
واحتال 
ذل من يغبط الذليل بعيش 
كل حلم أتى بغير 
من هن يسهل الموان عليه 


الأذنى ورؤية جانيه 
اقتدار 
7 > أ كه 


أقرارا 
دون أن يشرق الحجاز ونجد 


الذ فوق ششيار !! 


ونزوله بجوار صديقه على بن احمد 
مدرك أو محارب لا ينام 
لين ها 7 عاق عنه الظلام 
تضوى به الأجسام 
رب عيش اخف منه الجمام 
حكة لاحي البهنا:: اللثاء 
ما لجرح بميت إيلام ! 
1 زمانى ل ين الكرام 


38 
غذاء 


ومراما أبغى وظلمى يرام !! 
والعراقان بالقنا. و«الشام 


وقد علق استاذنا الناقد العالم الشاعر حمود شاكر على هذه الأبيات 
قال رن وده اوناك كوا عنصي تيا كن لبن كلها حكنتييا 


وضجر بتها وعلومها . 


وقوتهأ ورجولتها وتورتها وانتفاضها وزلازها . وباماها 
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.والحقادها'ووعيدها والذارها ويسدتها وعراطفها المنستره التى. رأكل بعضها 
بعضا . وفيها « توقيع المتنبى » على كل بيت , فلا تحسبن شاعرا يستطيع 
اقعاق لياه أن مزق معانهها إلا أن يستطيع اذ سدق لس فى 
الطيب وقلبه حملة من بان بيه أ إل أن يكون قد مهد له فى نفسه وفى 
صدقه وفى الامه وغير ذلك ما تيسرّ لأبى الطيب » . ولا اظن أنى ‏ بعد 
هذا فى حاجة الى تفنيد بقية تخمينات وتعليقات الاستاذ ذيبان التى تحاول 
تشويه ضورة” الس وفلسفته ومواقفه الانسانية . ولا التحذير من 
و تحماته.» الت لبها إليها حين « يمتلخ » بعض ابياته من قصائدها فإذا 
جد .نينا .بد الأعراز والفتان وهم يحافيوق :فى كل ينان كان قال 
عنه#« اضف الل :ذلك ان اهل عصره: لا برتفعوق: حت ان لمشو 
ابرق ال لوف في :دون مستوى الادر ولا ضوق تاتقي يقرا بوجيذا 
يقول : ظ 
حولى بكل مكان منهم خِلق تخطى إذا جنت فى استفهامها بمن. 
يعنانيا القرة وظر ونين لع دقه :إل السام هذه القسية رقن فالا هن 
4 ه . بأنطاكية . وتجاهل ايضا مطلعها ٠‏ 
أفاضل التاس- اغراض- لدا ‏ الرّمن 
يخلو من الهم أخلاهم ‏ من الفطن 
وإنما نحن | فى جيل سواسية 
اشر على الحر من سقم- على 2 بدن 
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لا اتتري بلدا إلا على غرر ولا أمرّ بخلق غير مضطغن 
ولا أعاشر من أملاكهم ملكا إلا أحقّ بضرب الرأس من وثن ‏ 
إلى لأعذرهم مما أعتفهم حتى اعتّف نفسى فيهم . وأني , 
فقر الجهول بلا عقل الى أدب . فقر الحمار بلا رأس الى رسن. 
فهؤلاء من اعدائه ومن أشرار وفجار عصره هم الذين عناهم وليس كل 
أبناء عصره وإلا فكيف تقيّل القاضى الخصيبى اطراءه له وقوله فى 
التهندة :: 
قاض إذا التبس الأمران عن له رأى يخلص بين الماء واللبن 
القائل الضدق اثيناءنا ير .يد «الواحد. القالتين + لبر «والعلوز 
وكذلك شأن الصديق الشمرى إذا وجد بيتا للمتنيى يندّد بأهل الجور 
والطقاة ع البتلاطى. اناف الأدعاف ااهل القن تساف :ضادف 
بالأخيار من الحكام ومدح سيقه الدؤلة بوانا' الققائر ‏ وقادكا واي العميد 
مخلصا . وزعم أنّه كان يكره كل حكام عصره قائلا : « وحتّى حكام 
عضر» كانوا بلا اد سيرلا يسوتون عهدا ولا يرعون ذمة . وهم عجم 
يتحكمون بالعرب ويسومونهم أشد أنواء الخسف الأمر الذى يغلق كل منفذ 
للآأحل بالنجاح أو الفلاح ونسمعه يقول : 
وانمها الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم 
لا أدب عندهم ولا حسب. ولا عهودٌ لهم ولا ذمم 
ونسى أن المتنبى قد قال هذه القصيدة فى اوائل فترته الرهيبة التتى 
نتحدث عنها . عندما قصد على ١‏ بن ابراهيم التنوخى حوالى سنة 
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561 ه . وهو فى الثالثة والعشر ين وانه اما قصذ الأمراء الموالى من التراك 
والديلم من كانوا أول امرهه عنزلة العبين: آم دوف فقق كال اقنف 
من طلب المجد فليكن كعلى .هب الألف وهو ا 
ويعسرف الأمر قبل موقعه ؛ فها له بعد فعله ندم .. 
الى غير ذلك من التخمينات التى ما بكاد ال 
« عمومياتها » حتى بناقنصن نفسه فيقر كل اقوال المتنبى التى زعم د إنما 
تفوه مها لأنه كان « سا كا شري »سات على الإنسانية » 
يدين « بفلسفة القوة والبطش والاغتصاب » « يغلف طموحه بمكر الثعل » ' 
و« تمتح خيبات آماله المرارة المسمومة من بحاز مظلمة تتلاطم امواجها 
بالنقمة والحقد على البشرية والبشر » . نعم ينسى الاستاذ ذيبان كل اقواله 
السابقة ويقول : 
« والحق أن المتنبئ. كذ ابدع غاية الابداع فى وصف عصره وهو لم يتجن 
ليله اندر بويت عل أي ا عرزن ب 1 
غاية الوضوح لعصره . واستعرض أوضاعه وظروفه وناسه باسلوب بارع 
لكنه صادق كل الصدق . فى جميع ما قاله . وفى جميع ما اتهم به ذلك 
العصر » . ظ 
بل نا ثىء من التناقض أبها الصديق الفيلسوف ؟ وما ما قاله - 
الاستاذ ذيبان عن « اموت » وأن « عصر المتنبى » اه الخردى 
والفارسى كان نتيجة حتميّة لانحراف الأموبين عن الجادّة . وإهالمم 
للجامعة دمي الواضحة السبل والمعالم » وانهم فتتوا العرئن وأعادوهم 
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الى عشائر وقبائل بعد أن كان الاسلام قد صهر تلك العشائر فى بوتقة 
الشعب وجعل من الشعب العر بى نواة الأمة الاسلامية أى نواة اول اهمية فى 
التاريخ بموجب المفهوم الحديث . الخ .. فقد كان صادق النظرة والحكم . 
لأن « الأموبين سل يها كارا كان تححوق عل كل القسيام 
أو تذريرء ولكن « العباسيين » قد سلكوا نفس السبيل وأتوا فج الدكرات 
أضعاف ما اقترفه اسلافهم « الأموئين » وهم الذين حاربوا العنصر العربى 
بالمواللى والعبيد والشعو بيين 

ولقد عاد الاستاذ الشمرى فى مقاله المنشور فى « الأربعاء » العدد 
الخاهمن: والعثر ون ١805/٠١/97‏ ه . تحت عنوان « لقد قفزت بالمتنبى 
الاحداث من الصّبا الى الكهولة » فكرر نفس التهم التى كالها له فى 
مقالاته السابقة متّبعا نفس الأسلوب « التخمين السيكولوجى » إن صح 
التعبير ؛ ولكنه افرط فى القسوة عليه حين قال : « ان نظرة المتنبى الى كل 
نوء وكلّ إنسان ما عدا قلة القلّة من الأشياء والبشر تتلظى بعدوانية 
شرسة . وحقد اعمى . اغرقاه فى مستنقع الداروينية حيث تسود شر بعه 
الغار . وحيث بسيطر التّاب والمخلب . وحيث لا رحمة ولا راحم ولا 
'مرحوم » وبالرغم من اقتناعى بأنى قد فرغت من تفنيد هله المزاعم 
والدعاوى , بما لا يقبل مكابرة ولا يخفى فن لس لعن لدان 
سأقف م هذه الدعوى ومع غيرها ما ورد فى المقال المشار اليه فى بحث 
سغل . فإلى الاربعاء القادم إن شاء الله . 

بروملى 1981/9/8 م - 1203/11/15 ها. 
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الى : بشاعرءكا ٍ لاض 


لوريكن السبى هنديا ولاامسيكا : . يا صديقى الشمرى ! 
كانت نظرة المتنبى الى الأشياء والناس نظرة إنسان سليم الفطرة ونظرة 
الفيلموق اللكيو - 
هل كان بين المتنبى وقبيلة الشمرى دحول وثارات ؟ 
سجن المتنبى وتناقض الفيلسوف الشمرى !! 
الضائت"تيذيية التعاء.. 
شعر المتنبى اصدق مصادر سيرته . 
وبيئة المتنبى كانت بيئة ورع وتقشّف وفروسية . 
وكان يخاف ويحزن مثل سائر البشمر . 
معايير الغرب النقدية غير معايير المسلمين . 
|) مدخل: 

لم بلع ولم يَبْتَوِعٌ الامبتاذ ذيبان الشمّرى جديداً فى مقالته التى جعل 
عنوانها : « لقد قفزت بالمتنبى الأحداث من الصبا الى الكهولة » ؛ و! 
كان قد افرط فى القسوة عليه » كما أشرت فى خاقة حديث « الأربعاء » 
الماضى . لأنه قد كر مؤكدا دعاواه « السيكولوجية » يكيلها للمتنبى وكأتنا 
لم تتحاون باوكانة لوريقرا دقاعتى. غنه أو سافقفى لتلك. التغاريئ 
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والافتراضات مستعملاً كلّ ما فى حوزته من اصطلاحات « سيكولوجية » , 
واضعا شاعر مكارم الأخلاق فى « مشرحة التخمينات » كمصاب بأخطر 
الأمراض النفسية والعقلية يُعمل فيها تظنّياته وتخرصاته واوهامه دون رحمة 
ولا اشفاق . 

فمعظم « تفاعلات » المتنبّى « مع مجتمعه تفاعلات سلبية » . « تنبع 
فق الرفضن + :وتتشهئن الى الاستنكار والانكار » ! ولذلك ‏ كما يقول الاستاد 
المرق يرال نسحب الى التّرفانا أو اللا شيئية الهندية .. ولا الى 
التنسك فى صممعة مسيحية « !! هكذا ناسياً ان اسمه احمد بن الحسين 
وليس « غاندى » او« دانتى » وانه كان حنيفا مسلم)| » وانه « لم يفرض 
عل تمه أن كوخ .رشق فين اريسي كانه العلاء المعرى ! هكدا 
وتجاهل العجز الحسمانى والفوارق الحسية والمعنوية بين الرجلين ! بل وقال 
ان المتنبّى عجز عن أن يظل « رهين حابس حواس عاطلة فلا ترى ولا 
تسمع ولا تشم ولا تذوق ولا تلمس حسب تعبيره ! ولا ادرى هل كان يريد 
من المتنبى أن لا يتألم ولا يثور , ولا يكره ولا يحب , ولا بظن ولا يعلم » ولا 
يسالم ولا يخاصم . ولا يشك ولا يستيقن , ولا يخاف ولا يحزن !! وما هو 
الاشان 4 1داى إقسان .. وفى كل زمان ومكان بدون كل ذلك أو بعض 
ذلك ؟!! 
ب) علاقاته بعصره : 

هذا ما قاله الصديق الشمرّى وتناوله فى « مدخله » أما ما قاله عن 
التو يت عم ان لوطاو ناته بعصر © نكيم مطلة عرظا عا ساء 
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171 0181ل أى أنه حسب تفسيره وترحمته وهو الحجة فى 
لغة القوم .. « عنيف فى حدّته . شرس فى غضبه . يتذبذب بين الشتم حيناً 
واهجوم أحيانا ٠‏ والشكوى من الزّمان دائما بأسلوب غير عفيف » ! وقد 
#فتدت كل ذلك فى فصل سابق [المقالة رقم 4] وفى خلال بعض المقالات 
ولا أدرى هل قرأه الأستاذ أم لا ؟ ! 

ثم كررالقول خاوات بابتداع رامن جدردة نان المت أراد أن “ 
تناه « نقيضة الطريحة » 10111118515هو الجميعة 59171118515معا , 
ولا أود أن أناقشه فيا لا أتقنه وفيا هو أدرى به من لغة القوم ماده 
« الديالكتك اطيغلى » . فينفعل الصديق . ويغضب على . ويسخر من 
مفهوماتى لها . كبا فعل عندما تعرضت للكلام عن « الرسييّة ».نم 
يضطر إلى الاعتذار كبا فعل مشكورا .. ولكننى أضيف الى ما سبق أ 
أدليت به فى الفصول السابقة .. إنه لا هذا الأمر ولا غيره قد جعل المتنبى 
مستعدق على الناس » ولا هو الذى قد جعل « الناس يستعدون 
عليه » ! . وان نظرة المتنبّى إلى كل شىء وكل إنسان لم تكن كما قال : 
تتلظى بعدوانية شرسة . وحقد أعمى , أغرقاه فى مستنقع الداروينية » !! 
بل كانت نظرة إنسان سليم الفطرة , عزيز النفس . مرهف الحس . لطيف 
المعشر « يصلح لنادمة الملوك » كما قال أحد خصومه . بل نظرة العالم 
الفيلسوف الحكيم . العارف بالأسباب والمسبّبات . الذى يضع الأمور فى 
مواضعها . وأن سبب اختلافه مع بعض أو معظم رجال عصره هو عبقربته 
المترفعة عن السفاسف والذلة والهوان . وإيانه القوى بالله وبحقه المضطهد 
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المجحود . ومباينته لشعراء وأمراء زمنه فى سلوكه النزيه . وابتعاده عن 
الفواحش وآثام المجون والخمر. وطموحه فى إصلاح المجتمع العربى ‏ 
المعلو ع وساريت للم رالا لي ركز ولاه الا جعاا سريا ازا 1 
فنابذهم ونابدذوه » واذاهم وَاذوة واللّه سبحانه .. قد وصف المؤمنين بقوله : 
« أشدّاء على الكفار, رحماء بينهم ولك تنعت الموضوع بحثا » وضرر بت 
الأمثال والشواهد من شعر المتنبّى . ومن أراد المزيد فعليه بالرجوع الى ما 
كه أستاذنا مود شاكر فق كتايها:لا المتنيئ 4 

واماالزظن الآخن الذق ساه 11021ه110571112 41015515110اد 
أو « هول العذات الترجسى »-والذئ زعم أنه « كان ينهش المتنبى كبدا 
ووجداناً » « الأمر الذى كان يفجّر عذابه دا رقنا رار قله برا لناتع 
عن « الفقد الفجائى للسيطرة على الواقع الخارجى أو الداخلى » وما ينتج 
عن ذلك للمصاب به « من فزع ورعب » يشعر معه « بالضعف والعجز عن 
إفراغ طاقة التدمير النرجسية » وان « المتنبى كان حتى آخر يوم من عمره 
عاجزاً كل العجز عن الكبح من جماح عواطفه» وان « مذهب القوة الذى 
أمن به كان لا يزيد عن كونه حيلة دفاعية يغطى به ضعفه ممعاناته 
الألدمة ؛ ووسملة بريد بها استعادة توازنه » .. فكلّ ذلك تهم غريبة لا يمكن 
أن يقوها من قرأ أ تاريخ المتنبى وشعره وفهم حيطه الذى نشأ فيه وبيئة الجد 
والورع والعلم والفتوة التى عاشها . وهى تقولاات توحى أن صاحبها يحمل 
ضغناً دخيلا . وكراهية متأصلة فى نفسه للمتنبى » وتنم عن حقار دفين 
وعد اوه لاضن الطيب ؟! ولا أدرى هل كان بين « المتنبى » وقبيلة « شمر » 
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.ثارات وغارات : ا اله قد خاصم أو يهنا أناسا منهم فجاء احد احفادهم 
يريد أن ينتقم لهم بعد ألف عام وخمسين عاماً “العم عل اتوي ني 
المتنبى ويشتمه هذا الشتم المروئق- كا بخاول 3 يفعل من قبل بعض 
المؤرخين من « التنوخبينَ » والعلوين فى « اللاذقية » و« المهلبّين » فى 
العراق وغيرهم من خصمم المتنبى ؟! أ أن هناك اناك ا 5 
الأستاذ بان الشمرى الى كتابة ما كتب وكأنّه يتحدّث عن احد شعراء 
الغرب المجانين . الشواذ دينا وسلوكاً . واخلاقاً . وليس عن أبى الطيب 
الفارس العالم العبقرّى الحليم القائل : 
7 والخيل والبيداء تعرفنىي والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
م ا فندت وزيفت مثل هذه التهم ؛ فليرجع الاستاذ اليها ان 

0 بريد معرفة الصواب 
ج) عصاب القلق : 

وتحت هذا العنوان اغرق « الفيلسوف الشمرى » فى الاعراب 
كراهيته المتأصلة . وحقده الدفين . وضغنه الذى لا ادرى له 0 كن 
الآن . وتحامله العنيف على « المتنبى » ؛ ويسرف فى تحقيره والتنديد به ؛ 
وشتمه فيرميه بمرض آخر يسميه « عصاب القلق ذوسته0 فيقول : لم يكن 
العتيق افرديية: قط اعد ان 56 بل كان ابضا فريسة رضن تنساق 
اخرطيع علافاته عضيره بطابعه لحن ووكته مار كه روفها مين نولفا 
بهم واعنى بذلك المرض الآخر ما يعرف فى علم النفس باسم « عصاب 
القلق هفه»”ت» وان السمة الرئيسيّة هذا المرض هى كما يقول علماء النفس 
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القلق والشعور بالخوف وتوقع الشر حتى فى الظروف العادية . ويقول 
العلماء ان هذا المرض يلم عادة بالشخصيّة القلقة المتشككة المتوثرة 
والمتوجسة خيفة والمتشائمة » الخ .. وهذا كلام لا يقال الا فى أهبل 
أو يحنون وليس فى شخص « ملا الدنيا وشغل الناس » ولا يزال »! ويا ليت 
الاستاذ الشنمرى قنك عننةعته انتداق النظننات ولء اول أن .يذلل 
عليها . ولكن يظهر أن التخمين باصابة المتنبى بمرض « الاضطراب النفسى 
والعقلى قد راق له وان من السهل عليه أن يبرهن بحادثة مرت على المتنبى 
ولم ينكر احد حدوثها . بل وقد ذكرها المتنبى فى شعره وهى حادثة سجنه 
وتعذيبه لا أظهر نسبه الى على عليه السلام ودعا الى الثورة كما بينا فقال : 
« ومع أنّنى اعتقد بأن المتنبى كان لديه من حيث الجبلة استعداد للاصابة 
بعصاب القلق غير أننى اعتقد أن هذا المرض النفسانى قد تجذر فى نفسه 
وتأَصّل نتيجة للزج به فى غياهب السجن حيغا ادعى البزة ومونا يرل فى 
التاسعة عشرة من عمره ومن المسلم به [هكذا] ‏ ان مثل تلك التائبة إذا 
نزلت بفتى يافع لم تكتمل شخصيته بعد فإنها ترافقه بالمخاوف وتوجس 
الثرّ طوال حياته . ولا سما إذا كان ذا طبيعة مرهفة الحس كطبيعة 
المتنبى » . 

وهنا وقع الاستاذ « السيكولوجى » فى خطأ كبير بل فى سلسلة أخطاء 
جعلته يضطرب ويناقض نفسه بنفسه ؛ فالمتنبى « النرجسى » الحقود 
الشوس الطبع المصاب برض « صاب القلق » غريزة وجبلّة وفطرة . قد 
تعرّض للسجن يافعاً لم تكتمل شخصيّته فتجذر وتأصّل ذلك المرض فى 
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نفسه . ومن سجن وهو يافع ‏ يظل فريسة المخاوف وتوجس الشرّ طوال 
حي 40 وهو كن فال عله اند مصاب بأمراض العنف والحدة والشتم والطجوم 
واللاستعداء على البشر . والايمان بالقوة الشرسة وشريعة الغاب .. وهى 
صفات متناقضة لا تجتمع فى إنسان وليس ذلك فحسب . بل كأنّ الاستاذ 
قد ادرك بأنه حين نعت المتنبى بصفات الخوف والتوجس والرعب والقز- 
والعجز « عن افراغ طاقة التدمير . قد خالف المعروف المتواتر عن المتنبى 
فق آله كان قتجاعا قارسا شارك فى القتال والمعارك مع سيف الدولة , 
ويدافع عن نفسه دفاع المقدام الذى لا يهاب , فأراد أن بتلاى خطأه 
ويستدرك ما وقع فيه . فناقض اقواله السابقة بقوله :.« ولكن ينبغى الآ 
نفهم ما ورد اعلاه ان « عصاب القلق » الذى ابتلى به «بو الطيب قد 
ا واطلع .. وذلك لأن فطرته المتعاظمة [هكذا] لم تكن تسمح 
له ساغات” الشدة إلا بالشجاعة والصبر .كما أن سعيه الدؤوب الى الزعامة 
والسلطة ٠‏ كان يستوجبه اغتنام كل فرصه ليبرهن على انه يبر أقرانه أو 
حسادة جرأة وإقداما » وهذا استدراك مضطرب لا يبت به الاستاذ الا 
تناقضه . وبأنه لم يكن مستوثقا من تخميناته . ولم يقرأ حياة المتنبى وسيرته 
وشعره قراءة تحقيق وتدذوق واستقراء ونقد وإحاطة . 

ولا ادرى كيف جعل دعواه أن نائبة السجن إذا نزلت بفتى يافع جعلته 
رفيق « المخاوف وتوجس الشر طوال حياته » من الأمور « المسلم بها؟ 
ونحن نعلم أن النوائب تصقل الرجال . وتهذب النجباء . شيوخا وشيانا 
وشوقى يقول : 
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يا مصر أشبال العرين ترعرعت ومشت اليك من السّجون أسودا !! 

و« بقايا السيوف » ! ولا سما اذا كانوا من المؤمنين بالله كالمتنبى لا 
قدت الصاكك لذ نهنا رثبانا واعآنا بالق واضعرارا عق اللطى و تسيل 
وك عا ست للف قرية ونين يلقت النالنهبوالعشريم الا واناخدن التدون 

والقيود والأغلال . وعرفت فيها من النجباء من هم اصغر سنًا من المتنبى 
' صامدين . وعندما خرججوا من السجن لم يكونوا فريسة للمخاوف 
والتوجسات . وعندما كنت فى سجن قاهره حجة بعد أن أمظنيتت: .رهتين 
الاعتقال اربع سنوات دار نقاش طويل بين المعتقلين حول موضوع « الخير 
والشر » . وهل الانسان بفطرته « خيرٌ » أم « شر ير » . فى حوار نشرت 
مقالاته فى محلتنا الخطية « الندوة » .. التى كنت أرأس تحريرها فى المعتقل . 
وكنيك ق.عطا تعن تقول أن أنه فد قطر الاتسان غل. الختر...:وكديت 
يزفها يمشاه ليلذ فلقك كيه + ونث امعد ليع .ذن من لاك كتاننا 
الأفاضل . ومناقشاتهم على أن اكثرهم متأثرون بعوامل بيئتهم . ولذلك لا 
يون بين ما هو فطرئ أصيل . وما هو طارىء دخيل ‏ وهم معذورون فى 
ذلك عضن العذر بت إذا شكوا ق < خيرتة » الانسان: ى.مثل مخيطنا فى 
السجن وبين الأغلال ‏ فانّ ما تزخر به الحياة وما يطفح به الوجود مهول 
ذا ودرع هيا :1 تعيب هباشم وبين اللاتيقة مدو نمق النيك 
والحيرة . والقليل هم الذين يستطيعون تبديد ظلمات الشك . وهتك استار 
اللمورة وو وناك عا نولك وقول قاكل فانوانك الك تانر يعوامل. يلتك 
الكقية :تا دولن الو كنك مقعاد بعرامل بنع بتار اعون لالت 
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إلا أن الانسان شر ير ظلوم . لا يستجيب لصوت الخير والهدى . ولا يتأثر 
إلا بالشر والباطل . ولكن ها أنا أصرخ حتى فى وجد هذا الانسان الذى 
أثقلنى بالحديد . وأهب ظهرى بالسّياط . وقذفنى بلعناته ؛ إن كلما أتيته 
وتأتيه إنما هو شذوذ وخروج عن فطرتك التى فطرك خالقك عليها . وإنك 
لم تخلق لهذا ٠‏ بل للخير الأسمى , ولتحقيق المثل الأعلى . وإنك تتكلف 
كلا أتيته أو تأتيه من شر تكلفاً . وتتعلمه تعلياً ؛ وقدهاً قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام لمن رموه بالحجارة « اللهم اهدٍ قومى فإنهُم لا يعلمون » 
وعفا سقراط عمن سقاه السم . وهو على قوله : « إن الانسان خبيئة 
الكئال » . 

هذا ما كتبته وقلته وأنا فى السجن سنة 1187 م ٠1/١‏ فوا برخ انا 

07 الطيب ووجدانه وعلمه ٠‏ حتى قبل أن يبلغ العشر ين ليسم 
الكريم فطرة نا والدق ها يتما تحت رعاية جدته « الا الصالحة » فى 
احضان الحنان والزهد والورح والتقشف وتقوى الله ٠‏ بين إخوانه ورضعائه 
فمخ. اولاد' الأشرافن ٠‏ ومارس كل انواء الفروسية من ركوب الخيل 
والمصارعة والمصاولة بالسيوف والرماح وهو لا يزال صبيا ؛ فشبٌ معيّد 
النفس فقطره وبيئة وتربية للفتوة والمروة والاقدام منذ نعومة اظفاره حتى طرٌ 
شاربه ٠‏ منصرفا عن الفواحش وسفاسف الأمور ومن تكن هذه نشأته 
وفطرته لا يصاب بالأمراض النفسيّة والاضطراب العقلى .. 

ومن العجيب أن الاستاذ الشمرى فى تخميناته السيكولوجية لم يعط اية 
اهفية لتوبية المقين انه الأولى فى « الكوفة » ولم يفكر انّه قد تغذى مع 
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اللبن الايمان بالله تثْلى عليه ايات الكتاب المجيد . ويؤدى الصلوات 
المكتوبة فى الجامع صباح مساء . وأن اول ما حفظه من القران سورة 
« الفلق » وسورة « الناس » وفيها التعوذ « من شر الوسواس الختّاس » 
ول من قر عابي ذا بحبيد »بود قر جا اناق دوقن بقلاةا تقبانةدوقطرية 
لذ كان بمسراض م لذ سات عاسياء الابما الشعرى «وخصاد” 
القلق مانسلا عن سخص كل اتن الطب الغا المكيم التستد القترق 
عليه القائل : ظ 
وهكذا كنت فى اهلى وفى وطنى إن النفيس غريب حيثما كانا 
محسّد الفضل مكذوب على أثرى ألقى الكمى ويلقانى إذا حانا ! 

ولقد ناقض الصديق الشمرى نفسه مرة اخرى ؛ حين زعم ان سجن 
لمتنبى قد جذّر وأصّل مرض « عُصاب القلق » فى جبلة المتنبى . ثم عاد 
فقال انّه غدا بعد سجنه أقل تهورا واكثر حيطة للأمور » ! ومعنى ذلك انه 
قد انتفع بسجنه واصبح عاقلا حكما . وهو ما لا يتفق مع صاحب 
« المزاج الصفراوى الشزس » والذى « يتلظى بعدوانية وحقدٍ اغرقاه فى 
مستنقع الداروينيّة : المصاب « بهول العذاب النرجسى ينهشه كبدا 
ووجدانا » !. 

وأمّا انه كان يستعطف . ويسترحم . ويخاف ويقلق . ويخشى أن يسجنه 
أعداؤه . ويفر منهم ٠‏ ويتجتّب الوقوع فى المحاذير والمخاطر. ويخادع 
خصممه . ويمكر بهم , فذلك ما يعمله البشر فى كل زمان ومكان ٠‏ ولقد كان 
من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام : « اللهم انى اعوذ بك من الهم 
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والحزن . وأعوذ بك من العجز والكسل . واعوذ بك من الجبن والبخل , 
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » ودعا كليم الله موسى عليه السلام 
ربه فقال : « رب نجني من القوم الظالمين » وقال : « ولهم على ذنب 
فاناف ا يقتلون » . وقال تعالى : « وقلّ رب أعوذ بك مِن هَمَرَات 
الشياطين , وأعوذ بك رب 3 بحضر ون » وقال : « وإما , بنزغنك من 
الشيطان 2-7 فاستعذ بالله » . 

ولعل سبب اهتزاز الصور التى تبتدعها ريشة « الفيلسوف 5 ا( 
فق عتميناتة. « السيكولوجنة » لآنى. الطيب وتشوين :الوانها م واشقلافت 
أشكاها . أنه أتقن معرفة وفهم ودراسة معابير النقد القرية» فدواننة 
مؤرخى ادابه ٠‏ وكتاب سيير علمائه وشعرائه وزعائه . وتحليل أثارهم واعماطم 
وأقواهم على ضوء الدوافع المنفعلة بتيّارات الحياة الاجتاعية التى عاشوها , 
وتاثروا باحداثها . واراد ان يحلل بها سيرة وشعر المتنبى متجاهلا التباين 
الجوهرى والفوارق الطبيعية والواقعية بين بيئة ولغة وتقاليد وموازين وقيم 
المجتمع الغربى المسيحى أو الالحادى . وبيئة ولغة وموازين وتقاليد وقيم 
الاخلاق فى المجتمع العربى المسلم . ظ ظ 

فا لا يمكن ان تجرد سيف الدولة أو صلاح الدين أو ابن سيناء من 
عبائمهم وملابسهم العربية .. وتعرضهم فى « قبّعات » أو « بنتلونات  »‏ 
مسح لون 1١‏ لجرو ور تلك اوم 1 
تحلل حياة الجاحظ أو المتنبى أو الشر يف الرضى بنفس المعايير والمقاييس 
التى تحلل بها « غوتيه » أو« شللر» أو« فولتير » فهؤلاء كانت مجتمعاتهم 
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بباح فيها ما لا يباح فى عات ارلتك بوبنا بوسبياهة وسلوكا ؛ بل ولغة 
ووجدانا . 
ولاه جوز أن يؤخذ من كلامى هدا اننى اقلل من قيمة اتقان الاستاد 
ذيبان الشمرى لمعايير الغرب النقدية وتبحّره فى معارفه الأدبية والفلسفية 
فلقد افاد امته ولغته العربية بما نقله اليها عن الغرب بلسان عربى مبين » 
ولكنى أخالفه فى محاولته أن يزن أو يقيس نفسيّات واخلاق شعراء العرب 
والمسلمين ‏ ولا سما المتنبى ومن عاش ظروفه وبيئته - بتلك الموازين 
والمقابيس . 
ان الاستاذ القبيرئ "العا الأدزب. الناقة'من العسبية شعن المتنبى 
ويقدّر جوانبَ من حكمته وفلسفته وفروسيته . ولكن عدم تخصصه فى دراسة 
الأدب العربى مثلما هو متمكّن من دراسة الفلسفة الغربية . وربما واداب 
الغرب . قد سبّب هذا الخلط بين صور الاعجاب وصور تخميناته 
السكولوجية: المنتوحاة من :دراسات بخاطنة + او قراءاك :ما كتبف اعداء 
المتنبى وخصومه . أو عدم احاطته بكل شعره . وتذوقه التذوق الذى ييز 
شعر كل مرحلة من مراحل حياته . ويفرق بين المتشابه منه والمحكم , أو انه 
لسبب من الأسباب يكره أبا الطيب . أو لطغيان معارفه الغربية على معازفه 
العرية :ولا يناي او كل ذلك هو سبب الخلط بين الصور الشوهاء التى 
مندغها لاعن مكار الأخلاق . فهو احيانا ببرزه و رار 0 
انس وكفازات:واتيات وأظافر « نف اانا عليرو مياد عاجزاً فى 
مراقع « شللر » وتارة ينا فى غابة « داروين » وأونة مريضا 3 في 
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مشرحة « فرويد » ثم ما نلبث أن نراه وعليه مسوح « عرب أو 
« شكسبير » "أو أحد - الطّاحين المغامرين من المغاوير الأوروبيين . 

لاا اميا انهاذ دان أن انا الطب كاخ طريا عقيف مسلا كدان 
اول ما تخلق بالقران . وتطبّع بما يتطبّع به العربى المسلم فى يجتمع علمي 
محافظ , وتأثر با يتأثر به أي فتى يتيم مرهف الحس موهوب الفطرة فى حيط 
ورع وتقشف وفروسية . ثم صارع الحياة . فنجح واخفق . وأخطأ . 
وأصاب ٠‏ واحسن واشاء وف رح وحزن , واطمأن وقلق . وأمن وخاف , لكنه 
ظل مشدود السلوك بقوانين الفتوة والمرقة والاباء والوفاء . وتفوّق على 
تعاضرية. وبا انيه بل "رضل يفن بحا بغدو قا نتف :ارا البتعر 6 يماك 
نختلف عليه وللّه الحمد . 
د ) مراحل تطوره : ظ 

لقد اتفقنا على أن اصدق مرجع لدارس المتنبى وحياته هوديوان شعره .. 
دراسة تحقيق واحاطة وتذوق . وبناء عليه فلن اكون صريحا معك إذا لم 
اخبرك أن المراحل الثلاث التى تخيلتها لتطور المتنبى « السيكولوجى » 
لا تصور المتنبى تصوير من أتقن معرفة حياته وفتراتها اعتادا على « تذوق 
شعره » فليبس صحيحا ما قلته : ظ 

« ولكن أبا الطيب لم يتجاوز مرحلة الصبا الى مرحلة الشباب بل 
تجاوزها الى مرحلة الكهولة وهو لما يبلغ الحادية والعشر ين من عمره بعد , 
قالمتنبى لم يتمتّع بصباه الآ قليلا . أما مرحلتا « الشباب والرجولة فلم 
بعرفهما فى حياته » الخ .. وتعليلك لذلك بتأثير السجن فى نفسه قد سبق 
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تفقتله نوكل ها "مروت ها سمنتة المزنخلة القياتية ع :وا لرخلة الثالئة 
« مرحلة اليأس والاستسلام للواقع » لا يقرّه منطوق ومفهوم شعره . 
وتنقوظ. عااسيق ارائميق الفضول السنارقة” ولا قاذ ةو عر ون من جيك : 
ولقّد تفلت لفق المقالة الشادسة غك استاذنا مود شاكر ١‏ هود صورة 
القن متك فولده حت فارق الحياة .وبالريجوغ” ليها ستعرفك» ان مراحل 
حياته فد نمت وتطورت فى اربع فترات كأن شعره يتطور خلالها منفعلا 
00 الخذلنة جور رس ,,رجدة يهاي راماد رونا ما رقو رشهفا . 

الفترة الأولى طفولته منذ ولد بالكوفة سنة "١7‏ ه . ودراسته بها حتى 
فوم ٠ه‏ . الى بادية الشام . ونار على السلطة فسجن . الى 
ان افرج عنه سنة 11؟ ه . وهى فترة صباه وشبابه طيلة عشر ين عاما . 

الفترة الثانية بعد خروجه من السجن وعودته الى الكوفة ثم رجوعه الى 
الشام فى سنة 11" ه . وحتى سنة 37 ه . وهى فترة ثلائة عشر عاما . 
#اءاالقترة الدالقة + اول لقاثة مات العقائر المداق عنه 117 نهه. الذئ 
قذفه ل سفت الدولة تق كارقة ال مضي نه © بهد ...وهى.. شين 
سئوات . 

- الفترة الرابعة : ذهابه الى مصر وبقاؤه عند « كافور» ثم فراره منها 
ورجعته الى الكوفة : نم الى فارس حتى مقتله سنة غ0١!‏ ه . وهى فترة ثهان 
كوا 

رلك قدرة :اجو انها: وايكيارهاواتتغارها يتن تحللها يدقة بالقد الأستاذ 
حمود شاكر فى كتابه النفيس عن « المتنبى » وأوصيك كصديق يلك أن 
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م ا عونا ما تطرق إليه « الفيلسوف الشمرى. ».من حديث فى حلقته 

الأخيرة عن نسب المتنبى والرواية“العجيبة التى أوردها دون أن يذكر 

تصندرها :افنبرق تناه حول ذلك بى ‏ الأسوع القافر إن افناء: الم . 
برمللى ١/ذى‏ الحجة ١8١‏ ه . 129485/9/4م 
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الل : بماعرمكار اللعفلاهم 


اختلافى مع « الشمرى لا يخدش اجاالى لمواهيه . 

لو امعن النظر لرجع عن معظم تخميناته . 

لا نختلف روحا وعقيدة . 

وسائلنا متشابهة , والرؤية متباينة !. 

انه يكابد هرا ويعانى حرزقاً .0 

غاضب على الزمن وناسه كالمتنبى ! 

« هوبنز» الفيلسوف المادى انكر الضمير الانسانى . وسقراط اكد 
وجوذه .. 

الذين يحاربون العبقرية هم الأقلية الضالة . 

الحق اقوى من أن ينهزم ؛ فها عدا مما بدا ؟ 

عصرنا أنحس يا صديقى ! ماذا سيقول المتنبى لو عاشه ؟ 


حينناه: العبقرية : 
الله بعلم آلى اك للكاتتن الأستاذ يسان المسرقى.من الاكسانها 


بليق بالمعيته 5 ونبل سجاباه 5 وحيوية ذكائه 5 وخفة روحة 2 وكل ذلك وما 
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هو اكثر من الفضائل والشمائل يلمسه قراء ابحاثه ويطالعونه بين سطور 
مقالانه التى يدبجها قلمه الساحر. ‏ والصديق الذى أنسيته ‏ إن كان 
لا يزال كبا عهدته  .‏ على يقين من صدق قولى :وله ما حلنا , ولا ملنا . 
عن العهد القديم . كا قال الآنسى ‏ 
وإذنُ فاختلاف وجهات نظرينا عن. المتنين..هل كان بخيرًا 1 شريرا 5 
ملحدا نرجسيا . أم فتينا ميل قاوسا وطن القطرة يكقزذا دار ؛ أم 
انسانى الوجدان حكما وفيأ ؟ لا يجعلنى أتبرم بدلك الاكبار. ولا بخدش . 
إجلالى لمواهبه . بل ولا أضيق بمحاورته وجداله والاصغاء إلى وجهة نظره 
والأخذ بها لو عرفت صحتها وقوة حجتها . 
وليسمح لى الاستاذ الكريم أن اصارحه بأني بعد أن فرغت من قراءة 
مقالته المنشورة فى « الأربعاء» العدد السابع والعثرون : 
5ه . تحت عنوان « المتنبى ادخل سيف الدولة التاريخ من 
اوسع أبوابه » معلنا أنها ستكون « الحلقة الأخيرة » من سلسلة مقالاته عن 
وال نديد اكت اله لو امع انكل ,ورين المكتنين. .تدر وا لقنا ا 
وقرأ شعره قراءة إحاطة , وتذوقه بمفاهيم عربية واسلامية محضة , لرجع عن 
معظم تخميناته «السيكولوجية » التى شتم وهجا بها المتنبى . 
أننئ اكاد أ أكوة غل قن عن هذا .. ولا اعزو اختلاف وجهتى 
نظرينا الى اختلاف فى الروح أو العقيدة أوالمبدأ . ودليل ذلك أنّنا كثيرا ما 
نلتقى فى « المقدمات » ولا نختلف الا على « النتائج  »‏ وهذا أمرٌ عجيب 
وغريب وقل أن يحدث - أي أن وسائلنا لمعرفة الحقيقة متشايبة ورؤيتنا - 
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مشارئة 51+ 

أنتى أشعر أثنا رضيعا ينبوع ثقافي واحد ء مضادره التتروة الأولى - 
أو الأصيلة ‏ هى العروبة والاسلام والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر .. وان كان - كما يخيّل الى قد تمكن من الانتجاع الى اوروبا 
فدرس فى جامعاتها . وقصرت بى ظروفى السياسية والاجتاعية فلم أغادر 
« اليمن » الى أي قطر أخر إلا بعد أن جاوزت «' الثلاثين » . وكانت وظلت 
وما زالت وسيلتى الى المعرفة هى لغتى العربية فقط . وقد قرأت بها أهم 
وأروء ما انتجه عباقرة البشر . 

لقد فكرث علنا »وضر يض الاسفاس. فى الاسندالى + بوالتتترضت يفل 
ما قرآته للاستاة ذيبان الشتهرى سواء:ق'فقالات حوارة معى ضول المتنبق + 
أوما يتحفنا به من مقالات سياسية وأدبية ونقدية وتاريخية فى جريدة المدينة 
وملحقها « الأربعاء » . ثم عدت اقرأ من جديد مقاله الأخير المشار إليه 
فلمست - ويا للأسى - من تصوره الكتيب المتشائم الحزين لا ساه 
اماما اعد ع ند كاتس كاج ما عقا ساقي برقا عر 
ماحنا وكيا كانة عا نام اع الطيي قن زننه وا ملة اراد غاضب على 
هذا النمن انيه انين لعشي انين تمن لخاود وهر بك شين الكبار 
من اصحاب القبور » ينشد مع المتنبى : ظ 
من هين يسهل الموان عليه ما جرحم بميت إيلام 

أو يردّد فى نزق قوله : 


رمحن غرت الأيام معرفتى بها وبالتاس روى رمحه غير راحم 
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وذكزيك يظضية راشع »عليه مولام فى اقول انان زا وال :تون ري ا 
تذْر على الأرض من الكافرين ديّارا . انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إل فاجرا كفارا » . ومواقف أخرى عندما يستيئس الرسل والدّعاة 
والمصلحون بل تذكرت بعض مواقف يأس وقنوط وغضب , قلت فى احداها 
وأنا مكيّل بالأغلال : 
من عذيرى للأمة اليمنيّة وهم فى الوجود أشقى البريه 
خلقنوا للقيود والسّوط والج للآد. لا للدستقور و«الحريّه 

واسترجعت متذكرا مواقف الحلم والاطمئنان والسكينة حين ينرّها الله 
على عبده فيقول : « اللهم اهدٍ قومى فائهم لا يعلمون » وتذكرت أن 
« نوحأ نفسه » عليه السنلام قد قال بعد تلك الدعوة الساحقة الماحقة : 
« رب اغفرٌ لى ولوالدئ ولنّ دخل بيتى مؤمناً . وللمؤمنين والمؤمنات ٠‏ ولا تزد 
الظالمين الآ تبازا » . 

بل ريت ان الذاكرة الات فيو القانعة الطبعف فد فلت :3 
نفس السجن . وبعد عام أو عامين . حين نظمت « نشيد الميئاق » : 
بالأمة نقسم والجمهورٌ والعرّة والقدر المقدور 
وبما فى مصحفنا مسطور أن نطلب لليمن الدستورٌ 
وقلت فى أبيات أخرى : 
انحا ين التبردراضىر صفيد "لسن يعذل. رين الصا 
رحمة الله قد افاضت على قليى نورا محا ظلام الشقاء 

تذكرت كل ذلك فقلت لنفسى : الصديق ذيبان الشمرى واقع فى براثئن 
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ازفة نفسة ولا بيد أن ينل الله علية السكتة قبطكئن وتغود إلنه نطرته 
الصافية . 

لقد هالنى قوله : « لعل عقدة المأساة فى تاريخ البشر . ان العبقرية 
مهما بلغ اشراقها من الششدة . وحضورها من الطغيان فإنها تبقى الضعيفة 
أمام جبروت الواقع بقوتيه الأساسيّتين : السّلطان . والمال . فالبشر لا 
يرون من المستقبل أبعد من بطونهم . ولا يطلبون من السعادة أعمق من 
حويي واولا عرفو عاضا تادر ماعامرن بامبشيل + فالماضر ف 
نظرهم هو بدابة الرمان وهو كذلك نهايته . ولذلك . فان كل شىء لا يتواجد 
فى الحاضر ولا يكحن افيه ولذ ينكين روافها ال كبين سلطورق ٠‏ أو ربح 
مادى . فائًا يكون ويبقى خارج عالم الواقع . ومن مخلوقات عالم الوهم . 
وهكذا نرى العبقرى فننيذا للبشر , ومنبوذأ من البشر . وتحاريأ للناس 
وحاربا فق الناعن 1 أنه تادر ها كو هل يزفاق نمم الناسى موا دمن 7 
أن يكون القامى . على وفاق معه » « الأمر الذى يؤْدّى فى معظم الأحيان الى 
خنق العبقرى وصلب العبقرية » . وهذه نظرة تشاؤم قاتم لا ينظر الناس بها 
إلا يائس واقع فى أزمة معاناة ومكابدة , أو متأثر باراء فلاسفة الغرب 
للادياق أمقال .حون » الذئ كان .شكراة للاساة شههرا أواشعورا نقدر 
الخير والفضيلة ؛ ولا استطيع الجزم بأن هذه هى فلسفة الاستاذ ذيبان 
الشمرى الحقيقية عن الانسان . لأنه قد صرّح مرارا فى مقالاته السابقة 
الف ضف فلسقة الماونق سواء كانت احدافة أو اكلاقة» اوسياسية اد 
اقتصادية . بل أنّه لم يِتّهم « المتنبى » بالالحاد والأنانية و« النرجسية » 
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اموه حو كان ول بالقزة القاسية ».ورين اذا باسيترنا 
كرا ع معن تيه :واكال والتتلطة تو وهذا يقوس يقرلد الالنيداة رولك اند 
شين لحن رتاه القابى بق قيقد الحعييتة القاضية [التى. را يه سيب 
بها من جراء معاناته . وهمومه وحزنه على واقع أمته العربية . وما تكابده من 
أمزاعن اجتاعية وسياسية 1 هذا ما أظنه:وارحوه :اما إذا كانت هذه النظرة 
المتشائمة القاتمة الى الانسان والعبقرية . هى فاسفة الاستاذ الشمرى . فما 
أسهل القول بأنّه هو نفسه الشخصية الغريبة المتباينة الأشكال والصور 
والألوان , حاول أن يبرزها فى « تخمينات سيكولوجية » امتلخها من 
« أبيات » للمتنبى . وجعلها صورة مشوهة رهيبة له . واستشهد بالمثل 
المشهور : « رمتني بدائها وانسلت » . غير انى استبعد هذا . وأظن أن ما 
قال "عقر أكون نققنة قاض خروين, غتوو» إل مناعة امن رضنا عالت 
القلق النفسى . والضيق الذى يعترض ال مؤمنين والبشر أجمعين , إذ أنّه لا 
يمكن أن يجحد ‏ وهو العالم الواسع الاطلاع ‏ شعور الاعجاب والاعظام 
الذى نحس به كبشر تجاه العظاء والعباقرة أحياءً كانوا أم أمواتا ‏ دون 
فائدة هادية "تروعها مامكا أو سلظاق قالةو ولأ مكن. ان ول وقد 
'القتابنوف ا القباهى مشاغرنا إزاك اى قوق أو مل وو حسيس نارق 
ذلك وحدة المتتر قل قل خيرية فظزة الأبساف ونا عليه فال 
« سقراط » : « ان لضان حناد يعسي كن ونقيا لت من نذاب 
المذق وال . 

ولو كان الأمر كما جاء فى نفثة الصديق الحزين الغضبان على بنى أمته 
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ذلانتة +« المتضارق من واقعين المزرى + فهو لا 0200 تطرنيم : 
ولبيظلتوق مق الفنعادة امن دق مصوييه 111 أن كان ذلك هو الطبع 
الفطرى للبشر «الجبلة الغريزية للإنسان . لما وجد بين الناس قديما وحديثا 
وفى كل مكان اولئك الذين تموت عندهم كل نزعة لإتيان الشر كالأنبياء 
والأولياء والحكباء والفلاسفة ودعاة الاصلاح على تفاوت درجاتهم ٠‏ , 
سرد ين ا 0 فضى نحبه ومنهم من 
بنتظر وما بذّلوا تبديلا » . ظ 

ولو أنَ قول الاستاذ الشمرى : « وهكذا نرى العبقرى 53 لبر 
وفتيرة تعن التقين ناريا اللدانين حضا راسو الناسن هم نوكه امال 
« الصديق » و« ابن الخطاب » و« على بن أبى طالب » و« الشافعى » 
و« ابن حنبل » . و« عمر بن عبد العزيز» و« زيد بن علي » بل 
و« غاندى » و« حمال الدين الأفغانى » والألاف من عباقرة الدين والفقه 
والسياسة والفلسفة والأدب والشعر والطب, ممن عظّمهم الناس فى 
حياتهم .ولا يزالون يقدرونهم . ويقتدون بهم . ويحتهون باثارهم وأخبارهم ؛ 
ولا وجد أحمد الشامى وذيبان الشمرى يتحاوران ويتجادلان حول 
« المتنبى » ذلك « العبقرى » الذى « ملا الدنيا وشغل الناس » فى 
حياته . وعشيقه الملوك . وتهادوا شعره . وأكبروه وخافوه . ولا يزال بعد ألف 
عام حديث الكون . 

ان الذين يحار بون العبقرية والعظمة والتفوق هم الأقلية المادية الضالة , 
من هم حقا كما وصفتهم « لا يرون من المستقبل أبعد من بطونهم 
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ولا يطلبون من السعادة ا مخ حوديي + بولا يغرفون رناظيا وله 
ين بالمستقبل » . أو هم من الطغاة والمارقين على مكارم الأخلاق الدين 
حاربوا الأنبياء والمصلحين والآمرين بالمعروف والنّاهين عن المنكر, 
وينفقون أموالهم ليصّدوا عن سبيل الله والحق والسلام . 

وإذا تقرر هذا فلا داعى لمناقشة الاستاذ فى استنباطاته التى خاي 
نتائج لنفثته الحزينة الغاضبة . وابرزها فيا اه « المهزلة الماساوة » ٠‏ فإذا 
بطلت المقدمات بطلت النتائح نج . ولن اناقش -ما وردفى حديثه غن.« العصر 
المسوس كانه دين عا تعى. رضدد: بق أن حملة بوردظة نتيا 
قلمه تؤكد ما ذهبت إليه من أن الأستاذ ذيبان العربى المؤمن لا يدين 
بفلسفة النظرة القاقة المتشائمة نحو الانسان . وأنه إنما قال ذلك فى نوبة 
تنيع وطترى غلا "يشاتيه روركا دوجن نذز برها ها نفد رتكا يده امد ورطنة )د 
قد قال : « ذلك العصر المنحوس العصر العبامى الثالث الذى يكاد يكون؟: 
صورة طبق الأصل عن العصر الكثيب الذى نعيشه اليوم من حيث التمزق 
والفرقة ولا مبالاة الأمة العربية بقضاياها المصيرية بالاضافة الى طغيان 
العصبيات الطائفية والعنصرية على اجهزة الحكم » . 

وسواء صدق حدسى و« تخمينى السيكولوجى » أم لم بضيدق فال أن 
من. واجبى أن ارفه عن الصديق أو أعريه ' وأخفف عنه حزنه جهدي كا 
فعل معى لا شعر أوظنّ انى اصارع عزنا » وأغاق كهدا عندما بذأنا هذا 
الحوار الذى طال أشهرا ؛ فقد قال فى ثانى مقال له ما يلى : « أن فشلك فى 
فياديق الدسلوماشية -والسياسة خلال تلك الحقية السيةتب | والشيدر 
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الأربعينات وحتّى أواسط السبعينات ‏ هو الدليل القاطع على نجاحك كل 
النجاح فى ميادين الفضيلة والشرف ببولكن ذلك ميت ليع 
تقلدننى الليالى وهى 21 كالتصون صارم فى كف منهزم 

لا تتفق فلسفته وفلسفة الحياة وهدفيّتها . فالمهزوم فى تلك الحقبة لم 
يكن الصارم وصاحبه. بل كان الفضيلة والاخلاق . أمَّا ما خلته أبها 
الصدرق من اذبا ل وشرعة اقل كن بوذ الك كانه عن نه عه تدكا 
مخضا قام به الحق أمام الباطل". 

م قال الشمّرى يخاطبنى بلغة المتفائل المؤمن الصادق : 

« وها أنك ترى اليوم ‏ [قبل حوالى اربعة اشهر فقط] ‏ الحق يكتسح 
الشر والأشرار ويضرب التورية والثوارء ويصرع العدمية والعبث . فالحق 
اقوى من أن ينهزم ٠‏ والباطل أضعف من 5 ينتصر . ولقد ورد فى كتابه 
العزيز قوله جل وعلا : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو 
زاهق » لذلك فالحق يطلب بل يأمرك بالعودة الى الساحة . وبامتشاق 
حيانكف: : واستقاط فتقارك الذض اورؤتدرة.خطاءك الاول الفائل.» 
من يبلغ القوم شطت دراهم ونات: اتى :زجعت إل كنس واوراتئ 

لقد :وعدت لزان عل. ان اكتب اليك ما كتبته كمدخل , وذلك لأننى 
اشعر من خلال سطور مقالاتك بأنك تصارح حون ا وتيا فين 
الاتقعال:الفضب: » 

ثم قال ناضنها أمينا : « أن حرنك أببا الصديق الكريم ينبغى ان 
ليدم باق ان الاتسلاح معن البتتر بوالنقئية عل" الجياة ووانتق لوانق مزع 
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القن قعل لقم :نضزتك لذ عتيويه متنائية عون انقاقة | وشطن 0 

مكذا ا صديي الكري كنيت :نايدا عدر دي هل عن الاتبلاخ 
عن البشر والنقمة على الحياة فا عدا ما بدا ؟ ! عجيب والله أمرى وأمرك 
فى هذا الحوار الذى لم يزدنى لك الا إكبارا لقد برزت فى نظرك حزينا 
فاضا منهرما عد عل الانزااي" الل عاررةالففرط: تسارنيتك تليق 
والتزقتة”غى..واتتسيعى. ديق كرك بووذك: بوقر وتلفه و روقاق الك للقن انرو بن 
كتين دوابعيك علياف ها ذا قلق اللكادمين بزقة اق مالك "لاسن + .وله تذلق 

حيد: اكات نال قم انسأ' تتصدظ »ع عؤكدا لك انى لست ممن بياس 

/ بقنط من روح الله .. ولكن .. ولكن 5 امه 
ذا لكتان دو عر غاطيا مانا راقن افيد اكد لقم سارك 1د 
أرفه عنك . فلا اجد ابلغ مما قلته أنت نفسك قائلا : « ان عونك ا 
الصديق الكريم ينبغى ان لا يدفع بك الى الانسلاخ عن البشر والنقمة 
على الحياة واننى لوائق من أنه لن يفعل » وتذكر الآية الكريمة : « بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » وقوله تعالى : « حتى إذا 
عياض الرسل" وظتوا عه تقل كد يوا اناءقى تار نا فتحى من شاد ولا برد 
بأسنا عن القوم المجرمين » . 
غضرنا الحس, با مدرقن : 

لقن اديت" بالتهير اجون اوينا :سفكقة زا عضر الخياسض “الثالة :») 
القرنين الرابع والخامس المجريين ؛ عصر الدول والامارات فى البلاد 
الاسلامية . وكا انه كما وصفت بالنسبة الى القرون الثلاثة السابقة سياسيا 
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واجتاعيا ألا انه لا يمكن أن يكون صورة طبق الأصل لعصرنا الكئيب 
النق. تفيضشه الوم كا قله وأنا لا :ارين أن ازيكاك مهنا توياسا وفتوطا 
لذ وى أن اأهن عانم عاك عل طضرنا "وله متيتاك كالبنه بد وذ سخطاك 
عليه وعليهم ؛ لكنى وائق من انك لن تخالفنى اذا ذكرتك بأن عصرنا هذا 
الذى نعيشه هو أسوأ عصر مرّعلى العرب والمسلمين عبر التاريخ . وأن ذلك 
« العصر العبّاسى المنحوس » كان أفضل بكثير من عصرنا . 

نعم لقد كان ذلك العصر المنحوس عصر عَرْق وفرقة وطغيان مثل عصرنا 
لكنه كان يوجد على الأقل شعور عام بأن دوله وأماراته تمثل وطنا عربيا 
واحدا . ولا تحدث انقسامات مواطنيه المذهبيّة والسياسية والعنصرية أى 
تنابذ علميّ أو أدبى بين أفراده . ولا تفتعل ‏ أو يفتعل حكامها ‏ أى 
فوارق ثقافية بينهم . وليس هناك أى فواصل سياسية أو جغرافية بين 
افالعة: رو لداتة. كاهو الخال قل عصننا هد 

ركان الغال. أو الشاعر» أو الفقيد أى اليب أوطالني القليم يمن 
« صنعاء » أو « الكوفة » أو« الفسطاط » يستطيع التنقل بحرية ودون 
بطاقة شخصية . أو هوية 50 « بغداد » و« مكة » و« حلب» 
و« القيروان » و« شنقيط » و« مراكشش » و« قرطبة » و« الحمراء » 
و« القدس » و« شيراز» وكأنّه يتنقل بين مدن وقرى وطنه ومسقط رأسه قُْ 
اليمن أو الحجاز ]و فارس . 

ولو شفك الفلت» انه كمسلم يستطيع أن يشعر وهو فى «الند» 
او« السند » اوما وراءهها كانه بعيثى فى وظنه وبين اهله . وعند بنى ملته . 
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وكان كتاب أو ديوان أ عاصمة أو مدينة من تلك العواصم والمدن هو 
كتاب وديوان كل العواصم . والعالم والشاعر والمؤلف العربى والمسلم هو 
عالم وشاعر ومؤلف كل العرب «المسلمين فى تلك المساحة الشاسعة التى 
تحتل ثلثى العالم القديم . 
وإذن فقد كان عصرا أفضل بكثير من عصرنا على الأقل فى وحدة. 
الشعور والفكر ؛ والآذان يرتفع ويدوى كل يوم خمس مرات من صوامع 
المدن والقرى :ما بين « الأندلس » و« السند » و« الأفغان » و« طُشقند » 
قهالا برجويا:. 
ولا « روسيا » ولا « أوروبا » ولا « الولايات المتحدة » ولا « دولة الند . 
البوذية » ولا « الصين الشيوعية » ولا « اليابان » بل ولا « اسرائيل » 
تحتل « القدس » و« لبنان » و« الجولان » وتخطط لاكتساح ما بين 
« الفرات » و« النيل » والسيطرة على ما بين « بصرى » و« عدن » 
ونحن فى ظلمات الغفلة والترف تائهون !! ونحن لا نؤرخ للأدب والثقافة 
والعلوم لذلك العصر المنحوس « كما سميته » , فأذكر المئات بل الألوف من 
اسماء افذاذه وشعرائه وعباقرته لكي أقارن بهم اسماء افذاذ وعباقرة عصر 
إماراتنا ودولنا العربية هذا الذى نعيشه والذى سميته بحق « العصر 
الكئيب » !! ذلك لأنى لو فعلت لما كنت وحدك الحزين الباكى . بل 
الألاف من الواعين فى وطننا العربى الكبير ! 
ولة الورك أن" اقيدك عدوا ود وله أن ااهل انك ابا امدق 
الكريم . ولكنه التذكير والذكرى تنفع المؤمنين . 
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ترى لو قدر للمتنبى بمشاعره ومواهبه وفتوته. وف وسيّته وايمانه بربه ودينه 
وعروبته . وهمته وطموحاته , وعبقرية بيانه 00 يكون من ابناء هذا العصر 
الكئيب , ورأى نفسه: خائفا له سطع اد يتنقل ولا يتجول بحرية بين 
فذق وقرئق..وامارات>ودو لما كان سنمدى :ا الشام » من « اللاذقية » 
و« طبرية » و« انطاكيةٍ ».. الى « حلب » و« دمشق و«» جرش » ثم 
« حمص » و« لبنان » و« فلسطين » ؟ فضلا عن أن يقوم برحلته القبافة 
الطويلة من « مصر » الى « العراق » ار « فارس » دون أن يحتاج ان 
0 ا مفقرة دخول » أو« اقامة عمل » . أو« جواز مرور» . غير قائم سيقه 
ورحه . ووجهه العربى . ولسانه المبين . فاذا كان سيكون شعوره 
واتعساكة .راذا كان ستول 9 ونان "سيعت الدشن والعمن بوالتامن 7ن 
أن هول الفاجعة سيخرس لسانه . ويلجم بيانه . لأنها فوق الوصف 
والكلام ؟! 

لقد قال فى السلاطين الطغام . و« العلوبين » الأدعياء فى « اللاذقية » 
ولا يرنه الذية اذوة.وشاولوا :أغتيالة:: ووضقة ما وضل: النه لغرب ونا 
راء فى بلدانهم ومدنهم لما نزل على « المغيث بن على العجلى فى « انطاكية » 
سنة 7:1 ه . وكان فى الرابعة والعشر ين من عمره ما يلى ٠:‏ - 
فؤادٌ ما تسليه الدامٌ وعمرٌ مثل ما تهب اللئام 
وفعي > الاتيسية “ناف عنقا دوا ' كانت لم حشيت ضناء ؟ 
وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام 
الاين غير انهم ملوك ممه عيونهيم2 نيام ! 
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بأجسام يحر القتل فيها وما أقرانهبا الا الطعام ! 
واقل هذا البيت المرعب « بأجسام » . وقد وقف معه صديقك الشيخ 
عبد العزيز التويجرى وقفة قصيرة وقال : « أبعد هذا من سخرية ؟ فانسان 
معركته مع الحياة والموت على مائدة دسمة هى قرينة فى معركة يسقط فيها 
جثة هامدة قتيلا لشرهه وبطنته . إنسان كهذا ٠‏ يوم تعرض به وتبقر بطنه , 
وتشنقه على باب قصره . وترسله إلينا جثة فائحة 'رائحتها بعفونة الشره 
المادى . نتساءل أهذا الانسان البدين يقابله فى الجانب الآخر إنسان بارزة 
عظامه ؟ ممكن ؛ ولكن قتلى التخمة فى شهادة :أبى الطيب عليهم ‏ أو فى 
شهادة النبي العظيم « صوموا تصحوا » وؤ. شهادة الطبيب تلومهم أشد 
اللوم ولكنهم غافلون عنها ومنحدرون مع بطونهم الى قاع القبر والى 
سخرية ابى الطيب بهم : « فى أثر المتنبى : ص 77"  .‏ 
مع أن ابن الطيب :قد الحق بالبيك أحا اله أشع سعرية فقال 
وخيل ما يخرٌ لما طعين كأن قنا فوارسها ثام 
فكيف لو رأى كتل الحديد من مدرعات ومصفحات وديّابات وقاذفات 
قنابل ومدافع وصواريخ جائمة فى مخازتها أو مطاراتها لا تستعمل إلا للزينة 
وى المواسم والأعياد ! 
وشبه الثىء منجذب إليه وأشبهنا بدنيانا الطغام 
ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتامُ ! 
ولو لم يرع الا مستحق لرتبته أسامهم المسام 
ولم ار مثل جيرانى ومثلى لثلى عند مثلهم مقام ! 


د 566 - 


بأرض ما اششستهيت رأيت فيها فليس يفوتها إلا الكرام 
فهلا كان نقص الأهل فيها وكان لأهلها منها التام؟ 
بها الجبلان من صخر وفخر أنافا : ذا « المغيث » وذا اللكام 
وليست من مواطيه. ولكن يمر بهبا كما مر الغمام. 

واللكام جبل بالشام يقال له جبل الأبدال . 
ام ترى المتنبى - أمها الصديق الحزين الغضبان ‏ قد اخترق بفطنته 
حجاب الزّمن واظلع على عصرك الكثيب وعلم انه لن يجد الشاعر الذى 

بضنهة فقال ها قال ريا و فها وساكرا وعل] ؟: 
هذا وام ها ورد فى :مقالتك عن <ذ النبوة والتسب © :وتلك: الروانة الغربية 
التى لم تسندها . فالحديث عنه وعنها قد يطول , فالى اللقاء فى الاسبوع 

القادم إن شاء الله . < 
بروملى : ١205/15/7‏ ه 19187/4/4ءم 
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الى : شاع رمام ا لا غلاب” 


خطة مناورة الانسحاب ولا غالب ولا مغلوب . 

الأبحاث السيكولوجية مجرّد تخمينات تحتمل الصدق والكذب !2 

لا يجوز أن نحلل « سيكولوجيا » المتنبّى بعد ألف عام ! 

ان جرعة واحدة من الايمان. افضل من الف وصفة « سيكولوجية » ! 
المتنبى خلق سليم الفطرة اا 
شاكر ار ل هر قال إن المتنبى « علوى » , 

الاستاذ الشمرى لا مهتم بنسب المتنبى لأنه يريد اثبات ادعاته للنيرّة ! 
البعبع الرهيب . فى عصرنا الكئيب ! ظ 

أنا « زيدى » ولست « رافضياً » ولا « باطنياً » ١‏ 


أحرك الفلسوت ال أو الصديق الذى أنسيت اسمه ؛ وإن لم أنس 
كرمه . ولا انكرت علمه . أدرك بذوقه الفتى . وحسه النقدى . 2١‏ 


« الأصلع المصحر » المدافع عن « انسانية المتنبى » أوشك ان يربح 
المعركة + بوارة عله كمصارع مدن وبر 4 ير الوم ل 
هجوما ودفاعا وكرًا أو فرًا . فحاول أَرّلا أن يسخر من معارف ومفاهيم ' 
خصمه « الأصلع » اللغويّة والعلمية ليجرجره الى الثرثرة والسخرية ومهتك 
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جرمة جلال الحوار الرصين والنقاش المادى الذى التزمه الجانبان . وهوما لا 
ليق عثله . ! أو ليحمله على التضايق والنزق فيغادر الحلبة يحتجأ ؛! لكن 
شيئا من ذلك لم يحدث وظلَ « الأصلع » محتفظا بوقاره نوعا ما وصبسر 
وصابير ولسأان حاله ينشد : 
كيف يرجون ستاطى بعدما جلل الراس مشيب وصلع ! 
فعقد الاستاذ ذيبان العزم على « الانسحاب الفنّى » وهو محتفظ بكل 
آرائه وافكاره ولو أمام .. المتفرجين , وخطط للقيام بمناورة كلامية .. يُغطى 
بدخان مصطلحاتها الفلسفية انسحابه من مسرح الحوار ؛ وكأن لا غالب 
ولا مغلوب . وكأنّ كلا من المتصارعين قد وافق على مغادرة الحلبة مقتنعا 
برأبه وفكرته ولسان الحال ينشد : 
نحن بما عندنا وأنت بما عند ك راض . والرأى مختلف 
وكانت خطته كا يلى : 
أولا : الاكثار من ذكر الأمراض النفسية . والانهيارات العصبية , 
والشطحات العقلية وحشد وحشر مسمّياتها « الأوروبية » . ومصطلحاتها 
العلمية . عند « السيكولوجيين » موه القرّاء ‏ بل مؤكدا لهم بإسلوبه 
البيانى المؤبّر - أن بعض الفلاسفة والزعاء والشعراء العباقرة قد يصابون 
بها ٠‏ وأن ومأناة العقره ومن النس أنه تخلق. يظبعه بوجيلته اثابذا 
محاربأ الل » !! ويعيش بحكم كراهية هية البشر للتفوق . وغريزتهم الشر يرة 
سكو كارا بدن النائنى .وك لك كالك غالة المتتين .. 
ثانيا + أن يبالغ ويُغرق فى تبشيع صورة « العصر المنحوس » . العصر 
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الذى نا وعاش فيه « المتنبى » الذى هو بشع ورهيبٌ حقا .. لكى بنبت 
٠‏ نه - وهو الشر ير فطرة وجبلة - قد تأثر بمحيطه وبيئته وأمراضها الخطيرة 
1 ظ 00 
وتالكا ان يتراجع عن اتهامه للمتنبى بالضعة والخسة حسبا ونسبا . وأ 
يثير ظلالا حول موقفه الغامض من « القرامطة » التى كان قد نفاها عنه 
فا قاطن مسفها نا الدكتور طه حسين واستاذه « بلاشير » . وأن بعلن - 
مرقين أو كلقا مدا نسبه لا يهمه من قريب ولا بعيد فالناس لآدم وآدم من 
ب ؛ وكان هذا التراجع هو أهمٌ ما ترتكز عليه خطة « مناورته » , لأند 
ب 5 وهو العالم النفساتى» الى له اطق محاراته فى معارياته 
الفلسفية . وأن فى وسعه . أن يرمينى بالجهل والغباء لو حاولت اماه 
فى أي موضوع « سيكولوجى » . وقد قال فى أولى مقالاته إننى احسنت 
صنعا عندما لم اعترض - بادىء ذى بدىء ‏ على اتهامه لأبى الطيب 
بالمرض « النرجسى .» ؛ وعندما اقحمت نفسى فى الموضوع صال كالأسد 
المصور على « ظبي ' » نفورء ولم | تخلص من هجاته إلا باعترافى انى 
أجهل « علم النفس 4 واخ كدت فق «ا كوت | ككل ذال مات 
السيكولوجية » فى نظرى وفى اعتقادى ليست سوى « تخمينات » تحتمل 
الصدق والكذب . وان معظم دراسات الناس عنها تخرصات وأوهام تل 
وبعضها دجل وتضليل . وأنه إذا أجازلنا أن ندرس ل ”ا 
000 يرق جلسنا معه الليالى والأيام فلا يجوز أن 
نا وسدت رارك » اتنسا قد اه ل من بيننا وبينه ركام 
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من التاريخ فيه الصدة والكذب والحق والباطل راكمته أهواء ونزعات الف 
عام وخمسين عاما . وهو فى عظمة وعبقرية أحمد بن الحسين المتنبى . فضلا 
عن أننى كمؤمن بالله اعتقد أن جرعة واحدة من الثقة بالله والاعقاد على 
النفس و«التعوذ من الشيطان الرجيم . وشم الوسواس الختاس من الجنة 
والناس أفضل ألف مرة . من ألف وصفة « سيكولوجية » لأكابر علماء 
النفسن + 

والاستاذ الشمرى بعلم أيضاً أننى لست أقل معرفة منه بتاريخ العرب 
والمسلمين . واننى لست اقل منه فهم] لطبيعة العصور العباسية ولا سوا ذلك 
« العصر المنحوس » الذى عاشه « المتنبى » والذى كان عصر ذل وهوان 
للعنصر العربى وتسلط لدول الشعوبيين والماليك والعبيد والخدم كما قال 
« المتنبى » . 

كا يعرف - وهو الأديب ‏ اننى قد اثبت ومن شعر المتنبى انه لم يكن 
مصاباً بالتتهم البشعة التى كاها لَه . وصبها عليه » وهجاه بها اا 
لاثمالا خحخط ,أذ مساق ملب النظرة 0000 كانت رلته 
بيئة صلاح وفروسية وعلم وتقوى , ونشّىء على محبة معالى الأمور وكره 
507 

واذق دسواذة فلعلى الشرن الاابيع بتسيي المتنبئ لمن قر بيت ولا من 
بعيد » وليس لكى يقرّما أكدناه انه كان شر يف النسب ؛ بل ليسقط الحجة 
المؤيدة بالبراهين العقلية والنقلية وبأقوال المتنبى انه قد سجن لأنّه اعلن 
نسبه العلوى الشر يف , ويثبت ويؤيد الدعوى الملفقة بعد وفاة المتنبى 
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لفن اقل خصومه وجاحدى فضله والمناصبين العداء للعروبة والاسلام بأنه 
سجن لأنه اع التيوه وزعم لنفسه « معجزات » واصطنع ) ان . 
وقة "ادر يقولة .زر اله جمربت نميه المتتيى دولة تنببية » القدفيق جلياذة 
ليصل الى هدفه « انه ادعى النبوة » لأنّه إذا استطاع | ان تب دده 
الدكتووق: الباطلة: غقلة وتثاذ يكون اه كل اقواله وتخميناته 
ودعاوى وتخرصات غيره من أن المتنبى كأن 000 عر 0 ملحدا بالله , 
أحمق مصابا بكل امراض « عصاب القلق » و« النرجسية » و« الانمبار 
النفسى و« المزاج الصفراوى » . و« هول العذاب النرجسى » و« الشعور 
بالاءئم » و« الحقد على البشر ية » مما سبق تفنيده ودحضه وتبين بطلانه . 
والصديق الكريم « ذيبان الشمرى » لا ينقصه الدهاء . وهو يتقن فن 
الجدل . والنقاش والمناورات الكلامية والمنطقية ويعرف من أبن تؤكل 
الكتف كما يقولون ‏ وعليه فقد اعمل الفكر طويلا حتى تأكد من أنه لن 
بتمكن من تنشكيك القرّاء أو معظمهم لدناعى غن الشى. الافيق الله 
إلا إذا زج بكلمة « التشيّع » فى حوارنا الأدبى والتاريخى ! « التشيّع » ... 
هذا « البعبع » الرهيب . ٠‏ فى عصرنا الكثيب . هو الذى يستطيع به أن 
بنقض كل براهين وحجج احمد الشامى . 
ولأ له رفن .الى عبن :"الملا مه 020 حدانا 3 
الطوائف « الشيعية » والاستاذ الشمرى لا همه نسب المتنبى ولا حسبه انما 
يمه الراك القن :معي :لير بوسسحق بصي علدو للشو دوا وود فار 
الشامى انما ينكر هذه الدعوى ويجحدها ويزعم انها افتراء على ابى الطيب 
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لألد رودق » 000 كتاب طائفة الشيعة » . 
ليس كل شيعى « رافضيا » ولا « باطنيا » ! 


لقد عرف نا مرق اب تؤكل الكتف ةنا خر خولانه متنمّرا لبوجه 
ضر يته القاضية متجاهلاً انه قال فى المقالة الأولى أو الثانية من مقالاته بأن 
حدقا :اهو مقرقة اللفقيقة وان لئس للعفيقة إلذ رجه بوابحك به وقال .3 «ا.ان 
الحق, اقوى: هن ان بنهزم نوات الاطل 52 أن بنتصر » . وقال 
القباعر: 
إذا جاء موببى وألقى العصا فقد بطل السحير والساحر 

فال الاستاذ الشمّرى فى « الحلقة الأخيرة » : 

« ثمة ثلاث نقاط تسترعى انتباه المتابع للدراسات النقدية وغير النقدية 
الوفيوعة ضيق المتنبى الشاعر والفيلسوف والسياسى والانسان . وتلك النقاط 
القالات ته < 

الأولى : ان الدراسات التى وضعها بعض الكتاب من « طائفة 
الشيعة » عن المتنبى دراسات تتجاوز الاطراء والمدح العا هو اصك مق 

الثانية : ان بعض الكتاب. من « الشيعة » يحاولون بكل ما اوتوا من 
جهد منطق و« إجهاد عقل » أن ينقوا غن المتنبى تهمة ادعائه النيوة . 

الثالئة : إن الكتاب « المذكورين » [يعنى الشيعه طبعا] بلمحون 5 


ا 
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ويضرحوق أحيانا إن القت ل كن كهر ل ايده بل انه ل دن 
اكرم العائلات الأمر الذى سأتطرق إليه فيم بعد » . 

هذا كلام الاستاذ الشمرى بنصّه وفصّه لم انقص منه ولم أزد حرفاً ؛ 
ولولا إجلالى للصديق الكريم , ولولا أن حوارنا منذ البداية قد كان وظل 
وما يزال هادئا رصينا ٠‏ ولولا أن ننى اعرف أن « فوق كل ذى علم عليم ( 
لقلك :+ أن النقاط الثلاث لم تسترع انتباهه وهو يتابع الدراسات عن 
المتنبى وانه قد ابتدعها واخترعها دون أن بكرا اى ادراطة عميلة وراانةاى 
وضعها كتاب من « طائفة الشيعة » ! . 

فأما النقطة الأولى ؛ فلا ادرى الى أى دراسات يشير وهو لا شك يشير 
الىادراسات حدينة كتبها الباحترن,خلال الأريفين عانا المتضبرنة أ يعد 
أن اصدر« المقتطف » عدده الخاص عن « المتنيى » بقلم الاستاذ محمود 
محمد شاكر سنة ١951‏ م /04؟١‏ ه . والاستاذ شاكر بالطبع لبس 
)0 شيعب ( بالمفهوم الذق عثاه وقصده وتعمده الاستاذ الشمرى ! ولا اعرف 
ب او قل الأصم لم اقرا يد علان إلى دراعة خدئة لكاتب من «طائفة 
الشيعة » قبل كتاب « شاكر» لا دراسة عادلة تتحرى الآدانة والضدة 
وتضع المتنبى فى مكانه اللائق مدحا واطراءا . ولا دراسة تتجاوز الاطراء 
والمدح الى ما هو« ابعد من ذلك بكثير » وأنا لا ادّعى ولا أزعم ان كاتبا 
شيعا » فى عصرنا الحديث الذى نعيشه لم يكتب كتابا أو دراسة عن 
المتنبى وتجاوز فيه المدح والاطراء « الى ما هو أبعد من ذلك بكثير » وقرأه 
الاستاذ الشمرى . بل انفى علمى بذلك . ورمًا استبعد انه قد وقع ؛ وإذن 


ا 


كان بن تمن الايضاة الشترق أن كين كات هذه التراسة اد 
اصحاب تلك الدراسات من « طائفة الشيعة » 1 ف كتير لجار 
اندها عو ا سق كتين من لع لزه »اند يانه عرقي 
« إمبراطورا » على الشعر والشعراء . هل قال احدهم انه « نبي حقا» 
3 انه م قد ادّعى الألوهية » ؟ أم أن « زيديا » زعم فقط انه كان" 
سليم الفطرة مؤمناً بالله حنيفاً مسلا . وهل بعد ذلك «تجاوزا » للاطراء 
والمدح بكثير ؟ . ظ 
هذا أولا : وأمّا ثانيا ‏ فلا ادرى أى طائفة أو فرقة ممن يسميهم علماء 
الملل والنحل « الشيعة » قد قصد الاستاذ الشمرى ؟ هل « الكيسانية » 
ومنهم « المحاشمية » و« الرزامية » و« المختارية » . وكل فرقه تنقسم الى 
عدّة فرق ؟ أم « الرّيدية » التى يعلم الاستاذ انى انتمى الى احد فرقها ؛ 
ومنها « الجارودية  »‏ استعيذ بالله من بعض مزاعمها ‏ و« السليانية » 
و« الصالحية » و« البترية » و« الطادوية » وبعض فرقها تنقسم الى عدة 
فرق أيضا ؟ أم انه قد عنى « الامامية » وقد ذكر « الشهرستانى » منهم 
سبع فرق منها « الجعفرية » « الاسباعيلية » و« الموسوية » . و« الأنا 
عشر ية » ؟ أم « الغالية » والمشهور منهم احد عشر فرقة « كالسبائية » 
و« المغيرية » و« النصيرية » ؟ فأى فرقة من طائفة الشيعة قد اراد » فان 
اكوو د ناك شأن سائر الفرق ‏ من ضل وغالى فهلك ومنهم من بر 
وغول ننس ععيدها العدية: القرييته. 
ولجد ار اديوه اسزاة :9 الغاة م راو اللاي اوزز البضر 2 
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أواليداة نه« النافرية + انما فق ره الفحلةة» ون اليم 
أو » الروافض » ؛ بل و« الزيدية » عموما هم أقرب فرق الشيعة الى من 
. يسموتهم أهل « السنة والجماعة » وإمامهم « زيد بن على بن الحسين » 
رضى الله عنه اجمعت كل الفرق الاسلامية على اجلاله والثناء عليه وهو 
استاذ الامام « أبو حنيفة » » وخرج معه وأبد إمامته جل علماء وفقهاء , 
وفضلاء عصره , ويا ليت الاستاذ الشمرى يقرا كتاب « الزيدية » تأليف 
الدكتور اعد حموة ضيح : انيقاذ الخليقة وليه بحاسسة لاسر 
وهو فى سبعمائة وثيانية وستين صفحة . ولم يُكتب مثله فى بابه إحاطة ودقة 
وانصافا وتجرّدا ٠‏ ومن قبل غالم ليس « زيدياً » ولا يتعصبالطوئ . هذا 
بالنسبة لما ورد فى النقطة الأولى ١‏ 

وأما نقطة الاستاذ « الثانية » ؛ فكان عليه ان يذكر من هو هذا 
« البعض » من « كتاب الشيعة » الذين حاولوا أو« يحاولون » بكل 
لياه عدن ع إن مر طن الننى تبدة سات ار وال لمر 
زلقل الامكاذ بعلملاب أن أول.فى تحقى كاله التيية رأطليا عيذ رهلة 
فق كات هذا القرن نه الخييناذ «الخلل تير اتعديف بلا ا ين كا 
٠‏ المتنبى » الذى نشر السفر الأول منه سنة ١95‏ ه ١705‏ ه . كا 
ذكراء تق القاضن الذى :داز ييتهويق الانعاة سيت الاقفاتى و عله 

« الرسالة » - نفس العام وقد اثبت مقالات ذلك الحوار استاذنا شاكر فى 
السفر الثانى من كتابه المذكور, وبعد صدور كتاب « شاكر» بستة اشهر 
اف قعل سهفة و ربعي عاما من عامنا هذا الف الدكتور عبد الوهاب عرَّام 
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كتابه « ذكرى ابى الطّيب بعد الف عام » ثم الف الدكتور طه حسين كتابه 
« مع المتنبى تورقكه ‏ لخيفان وحن كر مله الرفف "الكسوو زهاء خرن 
فألفوا كثيرا من الكتب عن « المتنبى » ولم يكن الاستاذ حمود محمد شاكر 
ولا يكن أن يكون . من كتاب « طائفة الشيعة » وبالمفهوم الذى عناه 
ذيبان الشمرى بل هومن أئمة أهل السنة . وكذلك ليس الدكتور عزامء 
ولا الدكتور طه حسين من « الروافض » أو« الغلاة » . وإذن فمن ذا 
بقصد الاستاذ الشمرى بالتحديد ؟ 

وأما النقطة الثائتة فهى على أهميتها مقتضبة مجملة إجمالا مخلا باسلوب 
النقاش . ولا يقرّها المنهج لطن بوالخرو' النكلقن. »مدن عن الكنياق 
المكوروق: 4 ما كاق ان الوائخب عليه أن بذكن اسم واخد منهم .عل 
الأقل ؟ لنعلم هل هم من طائفة « الشيعة أم لا ؟ ولتعرف هل الذى قال 
أو كتن اورخازل تلفيغا اواتصرها وبدراسة عاو نيت ران المتنبى لم 
يكن بمجهول النسب أو انه ينحدر من أكرم العائلات » قد فعل ذلك قبل 
الاستاذ حمود محمد شاكر سنة ١151‏ م. ظ 

أتنى اعلم ‏ وأظن الصديق الشمّرى يعلم ‏ أن اول من تشكك فى نسب 
الل ونكها حيدم ممتي أن كله برضيدا بل الرشقع بد لعزي 
سامية هواستاذنا العالم الشاعر الناقد المفسر المحدث الكاتب المبدع محمود 
محمد شاكر . ولا اعلم ‏ بل ولا يعلم الاستاذ الشمرى فيا أظن أن احدا قد 
اشار وأيّد وأثبت ان نسب احمد بن الحسين المتنبى ينتهى الى أمير المؤمنين 
على كرم الله وجهه قبل محمود محمد شاكر . ظ 
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والاستاذ شاكر يقول فى كتابه « والقول بأن المتنبى « علوي النسب » 
قول لم يسبقنى اليه أحد من القدماء ولا المحدثين , ولا جاء به خبر يدل 
عليه . أو بعين على افتراض هذا الفرض من قريب أو بعيد » : السفر 
الأول قصة هذا الكتاب ص - 4+ انا كتياه رك عاد عه هد 
الاعمود:ضورة: المقى ديل نهو الصيورة: كلها فان الاستاذ شاكر قد شرح 
ذلك وفصله فى كتابه وهو ما لو قرأه الاستاذ الشمرى لعرف أنّْ بعض 
« العلويين » فى الشام والكوفة هم الذين طعنوا فى نسبه وان الكثير من 
« الشيعة » وبالمفهوم الذى يعنيه الاستاذ هم الذين ظلموا « المتنبتى » 
وتاريخه وشعره ولذلك هجا من عرفهم وعاصرهم منهم بمثل قوله : 
وفارقت شر الأرض أهلا وتربة بها« علوى » جده غير هاشم 

وقال وهو يدم ابا القاسم طاهر بن الحسين العلوى يعرض مهم وكانوا قد 
نصبوا له كمينا ليقتلوه فى قرية بالشام من اعمال « حلب » : 
أتانى ويد الأدعياء وديم 

أعيدوا لى السوودان فى «كفر عاقب». 
ولو صدقوا ف جدهم لحذرتهم 
فهل في وحدى قوهم غير كاذب؟ 

مع أنه يقول فى مدح طاهر العلوى من نفس القصيدة : 
كذا الفاطميون الندى فى بناتهم أعرّ انحاءً من خطوط الرواجب 
اولك أحلى من حياةٍ معادةٍ واكثر ذكرا من دهور الشبائب 

نصرت عليا يابنه ببواتر من الفعل لا فل ها فى المضارب 
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اذا لم تكن نفس التسيب كأصله فاذا الذى تغنى كرام المناصب ! 
اذا علوى لم يكن مثل طاهر فما هو الا حجة للتواصب ! 
ومن تذوقيهذا التعر يس ان الشاعر انما يمدح ذويه وأهله بل ونفسه . 
وي تمن الخؤسناء وا لافنا دن نوانسننا ةنا فنا كر كان قن قرا امحل إن انه كن 
كلّ ما كتب عن المتنبى وتذوق شعره تذوق المدرة الالمعى الشاعر العالم 
الناقد حتى اهتدى الى سر الأسرار فى حياة المتنبى وكأنما اكتشفه وبعثه من 
حديد ولذلك قال الأستاذ مضطفى :حادق الرافع” فى كلمته التى. نقيرتها 
يحلة « الرسالة » يقرظ بها كتاب شاكر عن المتنبى : « كان الرجل « يعنى 
المتنبى » مطويًا على سر ألقي الغموض فيه من أول تاريخه « يعنى 
علويته » وهو سر نفسه . وسرّ شعره . وسر قوته . وبهذا السر كان المتنبى 
كالملك المغصوب الدى يرى التاج والسيف ينتظران رأسه جميعا . فهو يتقى 
السيف بالحذر والتلفف والغموض ويطلب التاج بالكتان والحيلة والأمل » . 
ومن هذا الس بدأ كاتب المقتطف « يعنى الاستاذ شاكر » فجاء بحته 
يتحدث فى نسق عجيب « متسلسلا بالتاريخ كأنّه ولادة وفو وشباب . 
وفرش يعن ذلك تند لقني عرضا يتل ال أذ نهذ لتم قن اققل مره 
اخرى من فم شاعره على حوادث نفسه واحواها » الرسالة  ١7‏ شوال 
سنة غ0١١‏ ه . ؟١‏ ينايبر سنة ١9151‏ م. 
ومع ذلك فقد نشر الاستاذ شاكر فى السفر الثانى من كتابه المتنبى ثلاث 
تراجم لم تنشر من قبل ؛ والأولى نقلها عن كتاب « بغية الطلب » لابن 
العديم المتوق سنة10 ه . وقد جاء فيها :  101[‏ السفر الثانى!] . 
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ركان ولق بالكوفة بق" كلدم سن ةدراو انه ا برا سه اماه 
غلوبة من ال .عبين الله © افغلق .عل .ذلك الاتقاد شتاكر_ بقرلة :هذا خير 
الربعى صاحب المتنبى الذى جاء فأيد قولى فى علوية ابى اللي رفنت 
استخرجت هذا القول استخراجا من دراسة ديوانه . بلا دليل قاطع فى 
الرواية إلا ما رواه البغدادى فى الخزائنة عن الاصفهانى من أن المتنْبى 
« اختلف الى كتاب فيه اولاد # اشراف الكوفة » فالمتنبى إلا يكن علوي 
كل العلوى فانه اخوهم من الرضاع . و« ال عبيد الله » هم بنو عبيد الله 
بن على بن عبدالله بن الحسين ابن على بن الحسين بن على بن ابى طالب 
توي القلوى الى مده التنى ضقيزا :رقو الأميز ار التيطمية :انيد 
الحسين محمد بن عببدالله ين عبدالل بن الحسين ». ظ 

وجاء فى ترجمة ابن العديم ما يلى : 

« قال الربعى : وقال لى المتنبى : « كنت احبّ البطالة وصحبة البادية . 
وكان يذم اهل الكوفة لأنهم يضيقون على انفسهم فى كل شىء حتى فى 
الاسماء فيتداعون بالالقاب ولا لَقَبْت بالمتنبى ثقل ذلك على ا 
الفته » . وقد علق على هذا الأبداتشاكر قرلد :ل هذا ايغنا 01 
مهم جدا فى سبب تلقييه « المتنبى » وكلّ اخبار الربعى مهمة » وإنا قال 
استاذنا شاكر انه « خبر جديد مهم » لأنّه عندما كتب كتابه عن 
« المتنبى » لمجلة « المقتطف » لم يكن قد اطلع على ترحمة ابن العديم 
للمتنبى فيؤيد بها شطبه ودحضه لتهمة إدعاء ابى الطيب للنبوة . لآن ما 
قاله المتنبى نفسه يعلل السبب ويؤكد انه لقب بهذا اللقب وهو لا يزال يافعا 
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د رونا كن عر رول متلاقة :له فد «رقيفقة : اساقك ا ليزة برقا الخيواة 
شاك قد قدية جد ناا عنما تلوجلذ ىق كناو التق ١:‏ السقر الاول)ات 
عن انشأة المتنبى ونسبه وحججه فى اثباته الى على عليه السلام وعن شدة 
اثر هده النسبة فى حياته » وعن أ المتنبى وجدته وعلاقتهما بالعلويين 
وات منطقى رصين كاد الرافعى وهو هو. أن يحسبه عين اليقين ؛ 
فليراجعه من يود الافادة . أو من يريد 0 يتدوق شعر المتنبى تذوقا سلما . 
(ة المتقين السنفر الأول هن ١‏ الا دن 

غير انى سأختم هذا المقال بنبذة مما قاله الاستاذ شاكر حول الموضوع : 
« اقرأ ديوان الرجل كله تجده تياها يتسامى بنفسه على كل ممدوح ويتعالى 
على كل اهل عصره . ولا يفتأ يوسع الشعراء من سخريته وهو قد قطع 
أرزاقهم كرا لوك هم وبذكرهم . وكلامه كلام الوائق الذى لا يدخله الشك 
ول توزوعف لكلاف زولك رده الاقت راد فلو كان ق تين الرعلن اذ اذاك, 
مطعن لطاعن . أو فى اصله تهمة لمتّهم . لتردّد فى قوله تردّد الحيران . 
ولاجتنب الفخر حيث يكثر الحسد واطمهمة والتلفيق والدس عند الأمراء 
ومن اليهم من رجال الدولة . ولو كان فى نسب الرجل ثىء لسمعت عند 
كل موضع من فخره فى شعره نادرة بتناقلها الأدباء . وغمزة قد غمزه ببأ 
انداده واعداؤه من الشعراء . الم يسمع هؤلاء الى قوله فى فخره : 
لا بقومى شرفت بل شرفوا بى وبنفسى فخرت لاا بجدودى 
وهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجانسى وغوث الطريد 

فهذا من اكبر الفخرء فما من قوم يفخر بهم « كل من نطق الضاد » 
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قن أبناة عل رظي أ طل جه زفاطلنةة رينت وسيل الله 127 وان ات 
كلا . 

رااان ان الاستاذ الشمّرى حين يقرأ هذا الكلام سيعتبر الاستاذ محمود 
شاك نميه نز كنا :طائفة: التسيحة )1 امنا الف رلك مسق من اامتوية 
شاكر» - ويا ليتنى كنت حتّى احد تلاميذه ‏ فأنا « زيدى » و« شيعى » 
هذا المقهوم الاسلامى الذى صرّح به استاذنا شاكر» والطيبون الأخيارمن. 
أبناء على بن ابى طالب وفاطمة بنت محمد رسول الله صل هم أجل من 
بفخر بهم « كل من نطق الضاد » وليرحم الله الامام محمد بن ادريس 
الشافعى فله فى هذا الموضوع شعر بديع . وأنا « كزيدى » مسلم ابرؤ الى 
الله والحق والاسلام مما يقولوه « الغلاة » و« الرافضة » و« النواصب » . 

وإذن فماذا قصد الاستاذ الشمرى بهذا الابهام والايهام فى مقالته ؟ ومن 
شم كتان ««دطائفة الشيعة »وما أساء كتبهن. التى الفوها :فقيل كنات 
« شاكر » سنة 1١91571‏ م- ١١04‏ ها . ؟ 

وهل ذلك الابهام والايهام وعدم اسناد الروايات من أساليب الكتابة 
العلمية والحوار المنطقى ؟ أم أنه فقط قد قصد التهويل والتخويف لكى 
بصل الى هدفه المشار اليه . ويغطى « مناورته الانسحابية « ؟ ولكن 
هيهات . 

نغ الة يعتال إن القن كان شيعا تاكن من أى. اتات اللابيعة 
كان ؟ وما هو المفهوم الأدبى و الذى يقصده أى مؤرخ للأدب 
القروى قذها وكدها نكال ان الفعنى كان قي 5 
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وذلك ما قد نتعرض لذكره فى مقال الاسبوع القادم عندما نناقش تلك - 
الرواية الغريبة العجيبة التى اوردها الاستاذ ذيبان الشمرى دون اسناد الى 
دلقي سورت أو عقي كنات .والتن تقول أن ققة اقول" بمترائيا لني 
البعض من ادباء الشيعة ان المتنبى هو ابن الامام الغائب محمد المهدى 
نجل الامام يد ين امسن الفسكرى © فال اللقاء إن شاء الله 

بروملى : 5١/19485/9م ١103/11/7‏ ها. 
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ا مسى : بماعرمقام) لام 


الرواية العجيبة .. من رواها ؟ وفى أي كتاب ؟ . 
لو أسندها الشمرى الى مؤرخ قاها قبل شاكر لأضافت شيئا جديدا ! 
هل قصد بطريقة سردها السخرية ؟ . 
هل إههمال إسناد الأقوال الى أصحامها من « رد فى الأبحاث 
الموضوعية » ؟ . 
من المحال أن يكون الطوسى قد قال أن المتنبى ابن محمد بن الحسن 
العسكرى . 0 
المتنبى سخر من « رجعة » العسكرى ! 
كتاب الأصبهانى « مقاتل الطالبين » سجلّ دامى ! 
قصة القاسم بن ابراهيم الزيدى ! 

هل كان المتنبى زيديا ؟ . 

قبل. أن أناقثن الرواية العجيية الغريبة التى أوردها الاستاذ ذيبان 
الشمرئ دون. أن بسندها الى كاتب معروف . أو الى كتاب معينٌ . والتى 
35 ل أبا الطيب احمد بن الحسين المتنبى هو اين الامام الثانى 
عشر عند طائفة الإمامية وهو الذى يزعمون انه المنتظر والقائم والمهدى 
0 الحسن العسكرى ؛ لابد من الاشارة الى انّه قد مهد لذلك. بتأكيد 
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اف ها وى بغلنه. حظلة بواستاورته الأتيساية وتمدوقو التراجع فى اهام 
المتنبى بضعة النسب كما بينت فى مقال الاسبوء المنصرم فقال من جديد : 
« لقد سبق لى أن قلت فى مقالة أومقالتين من سلسلة المقالات التى كتبتها 
عن الى ا تنيع لا اهتم ولن أهتم بأصله ونسبه . وأنّ كونه ينحدر من 
أصل وضيع أو أصل رفيع . أمر ليس بذى بال بالنسبة الى » وهو بهذا 
التأكيد انما يريد أن يثبت أن أبا الطيب قد ادعى النبوة وانه سجن لذلك 
انم 1ن أظبى قي الى السو ين قل روطن انه عنها اوبالنان يليت 
تهور الرجل وحماقته وجنونه والحاده , وكل ما الصقه به من تهم سبق 
تفنيدها وإبطاطا قاد وتلا . وليس هذا فحسب بل وليحمل حملة شعواء 
على من يقولون أن المتنبى كان « علويًا » واستنبط ذلك من شعره ٠‏ وكان 
أؤل من قاله وسبق اليه من الكتّاب هو الاستاذ محمود شاكر كما أسلفنا . 

اوكل هن يفول أن التتبى. كان نينا اشنلا مقفنا جالله,وماادكته وكيد 
ورسله واليوم الآخر وهو مأ أكدته ٠‏ واثبته بشواهد صر يحة من ديوان شعره . 
نيطلا 6ل تتميداتة: التق معلل يننا«( اخلاقة اقيق وانقعالانة و عست 
الراضيحة ف امسلانة عل اشر .واعجاية التدديه مشيه ييل عزاانها 316 
هيكل الغطرسة والغرور» . حسب التعابير الشمرية . ولكى يصل إلى 
هدفه بعد هذا التمهيد قال : « ولقد لاحظت فى متابعتى للدراسات التى 
كتبها الكتاب الأفاضل من الشيغة عن المتتبى [لم يقل من هم ؛ وبالطبع 
لا يقصد شاكرا ولا عرّاما ولا طه حسين ولا سعيد الأفغانى] أن البعض 
منها إن لم اقل معظمها قد استعاض عن هدءء الموضوعية بنوع من تعصب 
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بعيد عن العلم والروح العلمية . اذا أنه يتلظى بسورة شديدة فى حرارتها 
الذهنة » الآين الذى الحرت فى ال الموج وا كيرا غترية جل اسار 
افك كر هو التقبون المتطقى "اقول اتلك افير زطق الا ناي 
الموضوعية فى الأدب أو الفلسفة أو الفن » ثم يقول : « ومفاد ذلك التفسير 
ان ثمَة قولا متواترا لدى البعض من ادباء الشيعة ان المتنبى هو ابن الامام 
الغائب محمد المهدى نجل الامام محمد بن الحسن العسكرى [هكذا وهو 
خطأ مطبعى فإن محمد بن الحسن هو الغائب والثانى عشر وليس هناك 
محمد بن حمد] وأن المشرفين على نشأته قد حرصوا . كما حرص هو بالذات 
عل كتان. تسن تحت .ضغط الظروقت» التارخية التق الخاطةنية. :وبا لخركة 
الشيعية التى يرتبط بها . ويقولون . أى بعض الكتاب من الشيعة أن الإمام 
الثانى عشر محمد المهدى قد تواجد فى عام "١7‏ ه . فى الكوفة . وأنّه 
تزوج فى ذلك العام بصورة سر ية وكان يوم ذاك فى السادسة والأربعين من 
عمره . وأنّه قد ولد له ولد هو أبو الطيب المتنبى فى عام "٠‏ ه . , 
ويقولون الّه ترددت فى ذلك العصر تقولات عن أن للإمام الغائب ولدا » وأن 
تلك التقولات قد امتدت عبر الرْمن حتى بلغت مسمعى الطوبى صاحب 
الكتان اللدوين: يطزان :كنك العخةةى معرقة الأتعةون, وفرلون ابض 
أن الطوسى وهو شيخ طائفة الشيعة فى عصره . على الرغم من أنه دلل على 
عدم جواز وجود إمام ثالث عشر . لأن جوهر مذهب الامامية قائم على 
«.الاتنى عشرية 6: أى على أن لطائقة الشبيعة اثنى عشر إماما يمن فيهم. 
الانام الغانن عضت المهدى ب والن اللتنى 5] بتغموة. عفان الطوريق لي ينقت 
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وجود ولدٍ للامام الغائب , ويقولون أيضاً أنه حفاظاً على حياة المتنبى عهدوا 
بتربيته الى شيخ طاعن فى السنْ يدعى عيدان السقاء ؛ تلك رواية متواترة 
لدى بعض الكتاب من الشيعة ولعلها تفسر تلك الحميا المذهبية التى نحس 
بحرارتها اللفوح عندما نطالع دفاعهم ودفوعهم عن المتنبى » . ثم قا 

الاستاذ الشمرى : « والحق أنّنى لم اكن ارغب فى ايراد تلك الرواية التى 
عات خن المنتى .بوضقةه "انا لحند الهدى الأناء الطانت علك التميعة لو 
لمكو ىق ارو :3 الذكوزة لىع رن را قل قن قرفه عن اللتارييى م وقد 
تضوف ديد | "ال الأقوالوالأفازيل عق الى :لذ لذ الناننا بر يقل 
النائن 6 'اتنييى كلا الانشاذ يبان لتر وهده التروابة. الغريينة 
العجيبة التى تجعل المتنبّى احمد بن الحسين ابنأ شرعيا للمهدى المنتظر 
القائم الغائب فى معتقد الشيعة من طائفة « الإمامية » لو انه اسندها الى 
مؤلف أو عالم قالها أو عرفت عنه , أو نشرها . قبل كتاب مجلة 
« المقتطف » بقلم الاستاذ محمود شاكر الصادر فى يناير سنة ١911‏ م شوال 
لاسي الكانت:لى لكي الأدبنة والقاز كن بيكائة لا ضحد أن 
يصفها الاستاذ بقوله « فى الرواية ثىء من طرافة قد ترفه عن القارى. .2 
لاني 8 8 « ستضيف جديداً 7" ا خطرا 57 ات كبير 
وعالم : فذ مثل حمود شاكر نفسه ارهاقا شديدا ؛ واغنتها ها وقراءة 
واستنباطا حتى موقو عار 3 الى ولس النافى ليل تفل اووتاوضي 
الآ اندها بالكرفة رورس :فق كباتك الأرلاة الأكرافهه او ان امراة علورة قد 
ارضعقه 1 اوها الشف ما رويس .نه نشعر ارتل وان :9 كل مع قطن الضاد 
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يفخرون بقومه » وهى منزلة لا بدّعيها غير أولاد على عليه السلام وفاطمة 
فك رسول الله 2 ْ 

لوان الاستاد الصيرض :ا بعد هده الززاة ان كنات تاركي اال كاب 
تشرها فى كتاب أومقال قبل كتاب الاستاذ شاكر لبطلت دعوى شاكر بأنّه 
أول من قال ان المتنبى « علوىّ النسب » . وان أحداً « لم يسبقه اليه لا 
من القدماء ولا من المحدثين . ولا جاء به خبرٌ بدلّ عليه أو بعين على 
افتزاض :هذا الفرض من قريب اويغية © [التنين نض . :33 دفر اول] 
راطق اند امهاذنا شاك تيمل ذلك إلا .وهو هل يصيرنة و بويعت أن أ كل 
ما كتب عن المتنبى » وكل شر وح ديوانه المعروفة ما طبع منها وما لا يزال 
مخطوطا . بل وجل تراجمه فى كتب الأدب والتراجم والتاريخ والسّير ٠‏ ولو أنه 
فد ظفر بهذه الرواية أو اطلع عليها أو بلغتّه هلل لها وكبر واغتبط وانشر ح 
صدره لأنها ستؤيد يه وذهب اليه دون خبرٍ بِدلَ عليه أو بعين على 
افتراضه » غير ما قيل من أن المتنبى قد ادعى نسبته الى الحسن بن على 
عندما ادعى النبوة وغير ما استنبطه من شعره وهو بفنّد اسطورة ادعاء 
المتنبى للنبوة وابطاها . بل ولكانت هذه الرواية جديدة على مثلى وقد قرأت 
الكثير ما كتبه الناس قدهاً وحديثاً عن المتنبى . 

أنا لا انفى ان الاستاذ ذيبان الشمرى وهو أديب واسع الاطلاع قد 
وقف على ما لم اقف عليه واطلع على ما لم يصل الى يد الاستاذ شاكر . 
زاكواما كان ل الاسناذ التسرى أن .ميلد (الروانة براق يفول نا هت 
قالها ؟ وفى أى كتاب اطَلع عليها ؟ وهل هذا أو ذلك الكتاب ألّف أو نشر 
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قبل كتاب الاستاذ شاكر أى قبل سنة ١975‏ م غ3 ه . إذ أن أى 
فول لراة مله تبات أو تابي القول او الى #ضلوى :السو كسب 
ان الم اواك المعو ارمق ارلاد اماق أن اليد المنقظر اللا اد 
قير جيعد كناي: زززنا كو الا رضت زلا يويد الآ النظرية الت كان روا كر 
اول من أشار اليها . وحاول التدليل على ثبوتها وكانت قبله سر من 
الأسزان كنا :فال ألرا فقطى .+ 

ولقد أورد الاستاذ الشمّرى الرواية الغريبة بطريقة لا يريد من وراءها 
« الترفيه على القارىء لطرافتها » ولا لأنها « قد تضيف جديداً الى 
الأقوال والأقاويل عن المتنبى كا قال .. بل. قد قضد بها اكثر همق ذلك 
السخرية ممن ساهم « الكتّاب الأفاضل من الشيعة » الذين هم 
أو« البعض منهم » حسب تعبيره - يستعيضون فى دراساتهم « عن هددرء 
الموضوعية بنوع من تعصب بعيد عن العلم والروح العلمية .إذ أنه يتلظى 
سورة تنوينة إن حرارنها الفييةوى أو 4 كان كله رو الما لخر 
الالونة تق الا يضاك: الرشرعية :فق الأدى او الفلنيفة: و القع © 1 لق اراد 
الاستاذ الشمّرى ذلك . ولكنّه وقع فيا هو أبشع من « التعصّب المذهبى » , 
وفها هو غير « مألوف فى الأبحاث الموضوعية » ولا معروف ولا يقره 
الاسلوي: العلفى أو الألدوى + ينعيف :قال إن تتنية قرلا منتراتيرا لدي 
البعض من ادباء الشيعة ان المتنبّى هو ابن الامام الغائب محمد المهدى » ثم 
لم بذكر اسماء هؤلاء الأدباء بل ولم يذكر واحدا من اولئك « البعض » ! 
فهل هذا من « المألوف » فى الأبحاث الموضوعية » ؟؟! ثم يغلوبه الابتعاد 
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عن « الموضوعية » ويقول « ان بعض الكتاب يقولون أن الامام الثانى 
عشر محمد المهدى قد تواجد فى عام ؟١!‏ ه . فى الكوفة وتزوج بصورة 
سرية وقد ولد له ولد هو ابو الطيب المتنبى فى عام "٠١‏ ه . الخ » ! ومرة 
نائية الا سند الرزاية الى كنات ح رول كا نب بل إل« ايض انع ان 
المعروف المشهور المتداول فى كتب ١‏ الامامية » وسائر ٠<‏ الشيعة » . بل 
وعند العلماء والمؤرخين وعلماء الملل والنحل كالشهرستانى وباقوت وابن 
خلكان »ان تن بن امسن المسكزرى: الذى فرغ «(١‏ الاشامية انه 
« المهدى المنتظر » وصاحب الزمان » قد ولد سنة 708 ه . توفي والده 
الحسن العسكرى سنة 5١٠١‏ ه . الذى هو فى معتقدهم الامام الحادى 
عشر فتوجهت الإمامة الى ابنه محمد وهو ابن حمس سنين وفى سنة 
0 ه . وعمره تسع سنين دخل السرادب فى دار ابيه وأمه تنظر اليه فلم 
بعد يخرج ليها [انظر وفيات الاعيان لابن خلكان ج : 6 : ص ]١76‏ 
و« العلويون » و« الامامية » يسمونه الحجة والمهدى والمنتظر وصاحب 
الزمان وخاتم الأئمة والأوصياء !! ولا اعلم أحداً قال انه قد « تواجد فى 
عام 05 ه . فى الكوفة وتزوج بصورة سرية وولد له « احمد بن 
الحسين » أبو الطيب المتنبى » كما ذكر الاستاذ الشمّرى فى روايته العجيبة 
الغريبة التى قال انها رواية متواترة » ! أفما كان من واجبه وهو ينحى 
باللائمة على « الكتّاب الأفاضل » الدين يبعدون عن « الروح العلمية » 
و« المألوف فى الأبحاث الموضوعية » ويستعيضون عنها بالتعصّب المذهبى 
وحميا الطائفية » ان يسند هذه الرواية ويذكر من هو الذى قال أو زعم ان 
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محمد بن الحسن العسكرى قد ظهر بعد أن دخل السرادب بسبعة وثلاثين 
عاما ؟ . 

والأغرب والأبعد عن « المألوف والمعروف » فى « الأبحاث الموضوعية فى 
الأذي أو الفلسقة أو الفى. ان الايشاذ الكريم قد زعم « أن تلك 
التقوؤلات قد امتدت عبر الزمن حتى بلغت مسمعى الطوسى صاحب 
الكتاب الشهير بعنوان كشف الغْمّة فى معرفة الأئمة » وأنه ‏ أى الطوسى - 
« لم ينف وجود ولدٍ للإمام الغائب » رغم انه قد « دلل على عدم جواز 
وجود إمام نالك سر دوقت أ درف ايعاد الشمراف الى تكيش بعبارة: 
« ويقولون » أو « ويقولون 5-8 » آم من هو الدى قاله ؟ وفى أية زمان ‏ 
أو كتاب ؟ فلا اهمية له فى نظره وهذا غريب عجيب من كاتب باحث ناقد 
معتل الانيقاة :ذهاق اللتهرى ! 

ولعله عنى بالطوسى « شيخ طائفة الشيعة فى عصره » حسب تعبيره أبو 
جعفر الطوسى المتوقى حوالى سنة 2869 ه . ٠١11/[‏ م] وكان من اكابر 
علماء الامامية فى عصره ومن مؤلفاته « تهذيب الأحكام » و« الاستبصار » 
وها من الكتب والمراجع الأساسية عند الشيعة الإمامية . 

وأعتقق اند من الضيعن: غل "الامتناذ 'السمزس: أن : رهد نضا للعلامة 
« الطوبى » بقرّ فيه أن « المهدى محمد بن الحسن العسكرى » الذى هو 
عند الامامية الامام الثانى عشر قد تواجد فى الكوفة عام ؟ ١‏ ه . بعد أن 
دخل السرادب واختفى بسبعة وثلاثين عاما وعمره ستة واربعون سنة ك) 
ول الاستاد:.: 
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ان هذا فى نظرى صعب جدا : أما 3 يورد نصًا للطوسى ا 
أ اللامام المدكور قد تزوج بابنة عيدان السسقاء انه قد ولد له ولد هو 
0 التقى :© قن من لجال ال كائك كرون ب« انقيضا ا تارعفا 
فلو كل الاراسات عن المتنى ذرابها صل عب بووزية نذا “ليه اه 
الأبعاة عدوم نا كر بقزااتهباالواعية هر انى. الطبيع وا حفواؤة و انيتا تله: 
الى الأميفة ان سير د عند ا بتكل انتراضه 
آنا دياه الانعاة عرق براي لكاتب اى اديني اد ناحيف قرع 
هذا الزعم ان العيى هواى اهدق عناعت الزنان ]يولم متسر او زلف 
هذا الزائ الا بد أن صدر كناب شاكروييلة 315 يذه ااه فهو 
مقاط ادي كلاه :نيا كر ورلا قيطة الجا رضنا وقيه كم الذن ذكمه 
فى احدى مقالاتى السابقة وقلت فيه انى لو جاريت « المخمنين » وبطريقة 
الدكتور طه حسين لزعمت ان « المتنبى » هو ابن للعلوى أو « الطالبى » 
9 قال الطبرق: أله تر تواشظ سله 019© هد :وامتعشهق ولم. يذكر 
ووقل كل فق كاك نر رواحت 0 العلمى والأدبى ان يذكر 
انيدان الببى الكاق الذي وعم :و للفة مرا اكات قيهيا اميا شيعا إزيلينا 
وكات مد 00 الليقة و دافة 0 المستشرقين فكل ذلك لا مِهِمّنا ما 
ذهنا تتعك. عن اللتقينة وبالاساوت العلمى الما لوقي : 
وإلى أن يقول لنا الاستاذ من هم الذين زعموا تلك المقولات 
أو اللكالافميى الكتان«الأفاضيل "اقول جاما بان لمكن ان تكن مين 
أقوال « الطوسى » ولا من أقوال علماء الامامية الأوائل , ولم يتفوه بها كاتب 
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على شاكر والرافعى وعزام وطه جسين وبلاشير وماسينون وبروكللان وشوقى 
ضيف وأحمد أمين وغيرهم من كتب الأحاديث الطويلة عن المتنبى . 


المتنبى سخر من رجعة العسكرى 


ومهما كان مصدر هذا القول فانَ صاحبه لم يقرأ سيرة المتنبى بل ولم 
يتذوق شعره فبالرغم من أنّه قد نشأ فى بيئة « شيعية » بل وكان نفسه من 
شعراء « الشيعة » 90 بسيف الدولة الشيعى . والدى ربما كان مثل ابن 
عذد أل اقراتن + إماما ,ولت انق | انميق ,عدو تيت «بواطر ف يتين بون 
وهم إماميون . فإن المتنبى كان لا يقول برجعة المهدى بل ويعرض 
بسخافتها . وقد صرح بذلك فى قصيدته التى ودع بها ابن العميد سنة 
64" ه . [السنة التى استشهد فيها] والتى مطلعها : 

نسيت وما انسى عتاباً على الصدْ ولا خفراً زادت به حمرة الخد 
فقال : 


فتأمله يقولها صريحة : « ان كان المهدى الموعود هو من ظهر سمته 
وصلاحه وهدأه فهدا الذى نراه - أى الممدوح الدى هو ابن العميد وليس 
من أولاد الحسن ولا الحسين رضى الله عنهما ‏ هو المهدى الموعود الذى يظهر 
< ويملاً الأرض عدلا ىا ملئت جور وظلما - وإن لم يكن هو المهدى الموعود 
فالذى نراه من تقواه وحسن سيرته هو الهدى كله فما معنى المهدى بعد 
هدا » ؟ [هكذا شرح البيت البرقوقى] ثم قال : « يعللنا ويلهينا ويشغلنا 
ويعدنا هذا الزمان حروج المهدى المنتظر بوعد طويل ويخدعنا عما عنده 
من النقد بالوعد يريد : أن الممدوح هو المهدى نقدا حاضرا , وانتظار 
ظهوره خداع وتعليل . ولا ينبغى ان يظن ان الخير والرشد المنتظرين من 
المهدى هما ثىء اخر غير الخير والرشد الحاضر ين لأن الثىء لا يغاير نفسه 
وإذن : فالخير والرشد ماثلان فى الممدوح ٠‏ وما ينتظر من المهدى ماثل فيه 
فلم لا يكون هو المهدى » ؟ 

أفيقول هدا من .يعرف أنه « ابن المهدى » ؟ وهل يرضى عن مثل هذا 
القول عالم أو كاتب من ابناء الطائفة « الامامية » ؟ أمّا المتنبى الراشد 
فقد استدرك واعرب عن ,أيه فى الحاكم الصالح وحدّد صفاته فى البيتين 
التاليين : 
أحزم ذى لب واكرم ذى يد وأشجع ذى قلب ٠‏ وأرحم ذى كبْدٍ 
وأحسسن معتم جلونا وركبة على المنبر العالى . أو الفرس النهد 

وهده هى أهم الشثر وط للزعامة عند الشيعة « الزيدية » . 

لقد كان المتنبى « شيعيًا » لا ريب وكان « طالبيًا » لا بالرضاع بل 
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بالنسب كبا اطمأن استاذنا شاكر الى ذلك قبل أن يطلع على رواية 
« الأرضاع » . وأنا أطمئن الى ذلك ايضا ولنفس الأسباب التى أوردها 
«لأخرس سيزقة ‏ الفرض «لنك حضوا ولة كك" انه يحقاظا فل« لتم + 
وتحك اطضغط الظروف: الفارضية الى اخاطت. يهن بالركة الشيعية الى 
يرتبط بها قد حرص المشرفون على نشأته كما حرص هو بالذات على كتان 
سبع كا قال الاسعاذ المسوف .. ولكن: لبسن كيا يوونعة الووابةة المتواترة 
عن يف اذاه الفنينة ك] وعم ب جل كا : ابيط وأدرك .ريل أيظبا 
الاستاذ محمود شاكر ؛ ولم يكن بدعاً خلال العهدين الأموى والعباسى أن 
يتوارى أبناء على بن ابى طالب رضى الله عنه عن الأبصارء وان يتشردوا 
فى الآفاق وهم بلاحقون ويطاردون ويقتلون ويذبحون ويسجنون مما قام 
خليفة أموى بعد معاوية ولا خليفة عباسى الا وعارضه ذاعية علوى اودعاة 
وقاتلوا وقتلواء وى كتاب « مقاتل الطالبيين » لأبى الفرج الأصبهانى 
صاحب « الأغانى » سجل دامى لمن قتل أوعذب أو سجن أو توارى منهم 
والأضيهاتى كان ذفن معاضتوف 7 المتتنى »ا بوه و شيفن. امور والراع وان 
كان أموى العنصر والنسب . وقد سجّل مقاتل الطالبيين الى سنة 
”3 ه . وأبى الطيب لما يتجاوز العاشرة ؛ ولقد كتم نسبه واخفى أسمه 
فل :العبى التاك دن لوي برقع اخاز غرية وأفعار سكة.: 
وأقاصيص حزينة . كتلك التى تحكى مأساة الامام القاسم بن ابراهيم 
[83-1238؟ ه] الرسى الزيدى الذى دعا الى نفسه بعد وفاة أخيه سنة 
48 ه . وأجابه خلق كثير فى مكة والمدينة. والكوفة وفارس وخرج من 
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الحجاز الى السودان منها الى مصر واقام بها متخفياً طيلة عهد المأمون 
وعهد المعتصم وعاد متخفيًا الى مسقط رأسه فى بلده « الس » . قرب 
اللدينة المازرة م ولا .وصيليا اننا حرفب كان كل قاب .فقي اكت مد 
عشر بن عاما وابنه الحسين بن القاسم رضيع أو جنين ‏ فى بطن أمه وحين 
نحن السك اانه رحد يخلقة »عل عدت لبها يصوت حليل: قات رسن 
الطلعة ببيّها وأصغى القاسم للشيخ الشاب واعجبه حسن حديثه . واصالة 
رأبه » وغزارة علمه . وطلاقة لسانه وسأل احد الطلبة من هذا ؟ فقال : هذا 
الحسين بن القاسم بن ابراهيم الذى يطلبه. الخليفة ولا احد يعرف عنه شيئا 
منذ اكثر من عشرين عاما . وصلى الشيخ الشاب بالناس صلاة العشاء 
وحين بدأ الناس يغادرون المسجد الجامع اقترب القاسم من ابنه الحسين 
وحيأه . فرد التحية بأحسن منها ورحب بالضيف الغريب ولا يدرى اله إنما 
يرحب بأبيه . وعندما قال الشيخ الغريب خذنى الى البيت . إِتّنى لست 
غريبا ولست ضيفا ! إثنى ابوك ؛ اوجس الابن الحسين خيفة فى نفسه , 
وحسى أن يكون الخليفة العباسى أو عامله بالمدينة قد دس من يتجسس على 
الحسين وأهله فيا إذا كانوا يعلمون من أمر القاسم الرسّى شيئا فقال فى 
حزم : والدى رحمه الله توفى قبل عثشرين عاما ! فقال القاسم الا تزال 
والدتك فلانة على قيد الحياة ؟ قال نعم . قال : خذنى إليها وستعرفنى . 
فقال الابن : بل انتظر هنا حتى اعود اليك بما يقوم بأودك من شراب وطعام 
اولا .. وأسرع الى البيت وقال لأمّه : بالمسجد شيخ وقور يقول إنه والدى 
القاسم بن ابراهيم فهلاً ذكرت لى علامة فى جسده لا يدرى بها احد 
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سواك ؟ قالت نعم فى كتفه أثر جرح عميق لضر بة سيف , وفى صدره طعنة 
رمح ؛ وعاد الابن وطلب من الشيخ ان يخلع قميصه وفهم القاسم أنه يريد 
أن يرى الطعنتين . ولما راهما الحسين تعانقا يبكيان . فهذه قصة من مئات 
قصص توارى « العلويين » قبل المتنبى ٠‏ ولقد توارى بعد « المتنبى » 
وتشرد بلا اسم ولا لقب . أو باسماء مستعارة . الآلاف من العلويين ومن 
غير العلوبين . ولقد ذكر الاستاذ محمد كرد على انه حين بلغه ان الوالى - 
التركى فى دمشق قد صدق الحكم عليه بالاعدام 57 ال لشاف ينا" ان 
فندق باسم مسيحى مستعار , ولا تبين له ان الاسم المستعار الذى ادعاه هو 
اسم صاحب الفندق تركه ولجا الى بيت « خورى » باسم مسيحى جديد . 
ولبث مدة يتظاهر انه « نصرانى » وكان يغافل زوجة « الخورى » حين 
تقدم لك اما مق الس وعست تهون مدقل وان أكرقسم انانا فح 
الى ادنك والقه] مككد قروو اباد مسستعارة مقرفا من ان يانيع 
القبض عليهم . وأظن ان الاستاذ ذيبان الشمرى سيد العارفيئ 
بالضرورات التى تدفع بالزعماء والمصلحين الى التوارى والتستر وكتان 
| انسابهم فى كل زمان ومكان . وفى ديوان شعرى « من اليمن » قصيدة بهذا 
« العنوان » جاء قبها : 

كان يكنّى باسمه . 

كان قو ل نه اتفرجيه الحتوتب:: او قن التهرا ل 

وتارة من « جنوا » ! 


وقد يقول أنه من « أسمره » ! 
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من أى أرض .. لا يبالى عنه .. أن يقال .. 
وكل ما يخشاه أو يكرهه , 
وكل ما يخيفه .. 
بأن يقال : إِنّه من « اليمن » . 
فى السوق أو فى المسجد الكريم . 
فى مجمع الغوغاء أو فى المحفل العظيم , 
يغير أسمه . ظ 
يحرف اللهجة والكلام . 
يلوى لسانه .. 
يود ان يمحو حتى سحنة الجدود , 
من وجهه الكريم ! 
ولا يبالى أن يقال إِنّه من اللنود . 
ارين بال« القيقه 4 دعق .رز كيقنا + 
لأنع يخاف أن يُقال : « شافعى » , 
أو يعرفون أنه من فرقة « الزيود » . 
جاء من « اليمن » . ظ 
لعل قد أسهيت , ٠‏ غير انى لم اخرج عن عن الموضوع المتعلق بسب 
ممتي راسيوات كاد اه ؛ وسجنه وخصوماته ومذهبه وكل ذلك قد اضطربت - 
فيه الآراء والاألسن بالحق وقد أيدناه . بالباطل وقد فندناه . واستاذنا محمود ‏ 
شاكر يقول : « وأنا لا أرى بأساً من ترجيح الظن بأن المتنبى كان من. 
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انا العلوين + فا ن هذا يفسر كل غموض فى حياة الرجل , وفيا روى عن 
نسبه من الملفقات » ؛ ثم يقول فى تصور وضع قضيته : 

) تزوج رجل من العلوبين . ولا جرم ان يكون من كبارهم بنت جده 
المتتبى فحملت منه ووضعت احمد بن الحسين [وهذا الحسين غير عِيدان 
النتفاء الى مكن أن يكون كته أنه[ ولأمرما ارد .هذا الرجل العلوى 
على طلاق امرأته وفراقها . وحمله العلويون على ذلك . ففارقها وطلقها , 
افزجنيت ان أمها يخنينها أو طلفليا +ودزنت جزنا اهلكها + فاستلها اموت 
وذهب بها . وبقى الطفل فكفلته جدته وتعهدته وقامت بأمره » حتى بلغ 
مبلغ الفتيان , ودلته على الطريق بعد أن صرحت له بحقيقة امره » وصحيح 
نسبته . وكان من حزمها أن حدّرت الفتى عواقب التصر يح بأمر نسبه . 
وأخذت عليه المواثيق والعهود . بحبّها له وحبه لا . وانّه إن فعل كان فى 
الك خلاكيا وعلدته قيقع عل ألكمعايلا ع كانمي اموبنا كان 
من ادعائه العلوية بالشام . فقبض عليه . فاضطر الى الاخلاد والتسليم , 
وحرص على أن بطيع أمر جدته , بعد 3 علم حَرْمَهَا وصواب 2 ؛ 
وإكلاضييا له العونة بوضطها اله النضيئحة )ا ين ا ات سف اول] + 

وما تصوره الاستاذ شاكر ورجحه ظنه . هوما يتصوره ويرجحه ظنى بل 
وما أكاد اجزم به , لأنّه حقاً يفسرّ « طول تكتم المتنبّى على نسبه ويفسر 
مخرج قصة « أبيه السقاء لخرعن خصومه على حبكها » . وأود أن أضيف 
اليه ما ريًا يجعله اقرب الى اليقين . وهوما لم بهتد إليه استاذنا شاكر احد 
أئمة أهل السنة فى عصرنا . ولم أفطن له إلا لأنه قد فتح لى باب التأمل , 
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ولأنى قد عاشرت شعر المتنبى وعرفت سره ال وعفصة ين د بو 
ومذهباً ٠‏ وسجناً ٠‏ وسعادة وها »رعو ندر تعربانه مع الكدين مد 
طوائف الشسيعة كالباطنية والقرامطة والغلاة وبعض الامامية . ومع اعلا 
ونبلاء وشعراء الشيعة كالوزير المهلبى وابن خالويه واين الفرات والصاحب 
بن عباد والحاقى وابن الحجاج وابى فراس وحتى الأصفهانى الذى تعمد 
عدم ذكره فى كتابه الأخانق : 

سأضيف شيئا جديدا لم يسبقنى إليه أحد « من القدماء ولا المحدثين 
ولا جاء به خبر يدل عليه » وقد يجيب على بعض الأسئلة التى ظلّت 
معلقة . ولم يجب عليها الاستاذ محمود شاكر . وما أخاله قد فكر فيها . وإن 
كنت لن افطن اليها لولم اقرأ كتابه عن « المتنبى » . وهو مما تركه السابق 
للاحق والأول للآخر. 

نعم . سأضيف الى ما ذكره استاذنا شاكر فى « عمود صورة المتنبى » 
ا امزلم يكن« إإنانيا »وله ردرافضيا 6 أما كنف كاد 
ذلك ومن أين جاء لى . فسأحاول تببينه فى مقال آخر فالى اللقاء ان شاء 


برومل 2987/9/1١:‏ م- /١5‏ الحجة ١40‏ ه . 

اتعقدت 
ارقت قصة توارى الامام القاسم بن ابراهيم وعودته وتحاوره مع أحد 
أولاده بالمعنى والرواية من مقروء أتى قبل اربعين عاما . وليس فى حوزتى 


ظ الكتاب بل ولا اذكر حتى اسمه الآن . والقصة مشهورة ٠‏ ولو اطلع عليها 
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0 الرافعى » لصنع منها قصة رائعة تشيه اقاصيصه « سموالحب» 
و« قصة زواج » و« زوجة إمام رقف اول :ذلك كافم إن ناك أله :: 
وكذلك أوردت قصة اختفاء الاستاذ محمد كردعلي بغير الفاظها فى مذ كرأته 
لأنها ليست فى حوزتى الآن .. فليعذرنى القارىء إذا وجد نضا أوخللاً . 
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التنبى : بشاعريكام لاد 


كان المتنبى « شيعيا » ولكن ليس رافضيا ولا باطنياً ! 

زيد بن علي خسر معركته العسكرية من اجل ولائه للصّديقين أبى بكر 
وعمر ! 

كان « العباسيون » أشدّ ظلما و بطشاً من « الأمويين « . 

هل كان « البومهيون » والحمدانيون » مخلصين فى « تشيّعهم » . 

لم يكن المتنبى « اسماعيلياً » ولا « اثنا عشمرياً » وكان « زيدياً » ) 
فلسفته عن القوة والحكم لا تخرج عن اطار « التفكير الزيدى » . 


6 


فهيد : 


لا جدال ان « المتلبئ »كاك رانتتيعيا »+ وغليا فقط أ ن نتساءل من أى 
أضناف :د القيهعة ا : ن ؟ بل وأن نتساءل أيضا اعادو ليده الدض 
بقصده مؤرح الأدب العربى 1 نأقده 3 سوا“ ا من القدماء كالأصفهانى 
المحدثين والمعاصر بن كالراة 00 والعقاد 5 أ له حسين .2 0 اماف 
وشوقى ضيف , إذا قال أحدهم : « كان 00000 

أما أنا فلن احمّل اللفظة فوق طاقتها إذا سمعت ذلك عن المتنبى أو عن 
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غنوه اق التخراءد را افهم الآ المعنى اللغوى المتداول لأصل الكلمة ؛ 
وقد كانت تطلق أيَام الصّحابة رضى الله عنهم على من يتشيع لعلى وبحبه , 
رفك من شن الصحالة ركان فق مقو جزرا - ك تسدنا الرراةت 
القنايى يق كيد |لظلب رالؤيين ين العراء نوا لقداف بم وسليان. القاريسى. + برايو 
قن الشقارض و عفيان فى العامة روعار نع ناس دوالبراء يق عارب:: 
روه ثم تطورت بعد « الحمل » و« صفين » و« كر بلاء » وكيد 
نالحد ناس ويا ظلة | نيدي الأعرق رالعائي تقدجا 
وتنمّيها مآسى الصراء والفتن والكوارث . فانقسم من يوصفون بها الى 
عشرات الفرق ضلالاً وهدئ ؛ كما هو مفصّل فى كتب « الملل والنحل » 
وعلمزة اسيول الدين 6 

وبالمفهوم اللغوى البردقء 0 95 أن أقول بأن معظم 
افجد الكاهن امثال « أبى حنيفة » و « زيد بن على » و« جعفر الصادق » 
و« ا|حمد بن حنبل » و« الشافعى » و« سفيان الثورى » و« عمر بن 
عبيد » كانوا من « شيعة على » بعضهم يفضلونه على « ابى بكر وعمر» 
و بعصهم يفضلونه| عليه . ونهج هذا المنهج معظم علاء المسلمين وعامتهم » 
دونما افراط كما صنع «الغلاة » . ولا تفريط كما عمل « النواصب » 
و« الخوارج » . 

ولقد كان « ابو تمام » و« البحترى » و« المعرى » و« ابن الرومى » 
و« الشر يف الرضى » والمئات من فحول الشعراء « شيعة » بهذا المفهوم , 
وكذلك كان « المتنبى » . ولم يكن تشيعه كتشيع « الكميت » أو« كثير 
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عزة » أو« السيد الحميرى » أو« مهيار الديلمى » أو المئات من أضر ابم 
الذين مزجوا تشيعهم ذهب « غلو» أو« رفض ».أو « قرمطة  »‏ 
أو« حلولية » أو شتم وسباب للخلفاء الراشدين . أو نحو ذلك مما يؤكد 
الحديث الصحيح القائل انه ستهلك فى « على » فثتان : « حب غال » و 
« مبغض قال » , والآخر الذى خاطب به الرسول عكَلِيْةٌ « عليًا » رضى الله 
عنه فقال : « لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » ؛ وبناءً عليه قال 
الكثير من الصحابة : كانت علامة الإيمان والنفاق عندنا حبٌ على 
أو كرافيه و والك. ى قط البلعين. العقتين نهو سبي قا هذا معطلا بين 
مدى أربعة عشر قرنا . وقد انتهى أمر « على » من الدنيا . وتحوّل 
« التشيع #الةوتطور» ستن اصح مذهيا وعتقد ا +:واضطظ يق فيه الأهواء 
خا وناطاد ريده ركد رولا نول تقار عا ابن اوه ررد 1 
فقال العلامة بيننا وبين « المنافقين » على . والعلامة بيننا وبين « الغلاة » 
زيد بن على اا ]كانه بواتقدومك ذو ادو و 

وقد اردت بهذا التمهيد ان أوضح بل أن أؤكد للاستاذ ذيبان الشمرى 
الوق الد: اننا افعف ولم انس عله ولف انم ذا كاة 
يلمح بأنى انما داقع عرس الشائية المتنبى .وسلئقة محقده وعد :3 تثرفة: : 
لأنى « شيعى » فقد أقول له وبكلٌ شجاعة وصدق واخلاص : « نعم » , 
ولكن على أساس هذا المفهوم اللغوى الأصيل الذى كان به عبار بن ياسر ' 
والبراء بن عازب والامام الشافعى والامام زيد بن على بل «المتنبى وأبو 
«العلاه. المعرق ميل :ولو فقث لتلت .واجت شوقن .والرافعن. بوالعقاد. نمك 
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« الشيعة » : وليس بالمفهوم « الرافضى » أوه الكيساتى » أوه الباطنى » 
فانّ هؤلاء من الهلكى فى مذهبى « الزيدى ». كا كانوا فى نظر 
« المتنبى » , والامام زيد بن على هو الذى من أجل إجلاله للصديقين 
الفاروقين الخليفتين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما خسر معركته العسكرية 
وربح دينه وتاريخه . لا قال للغلاة الذين أرادوه أن يتبرَا منهما . لا فلقد 
كانا خليفتين عادلين . فلا خذلوه ورفضوه صاح فيهم صيحته الخالدة : 
« اذهبوا فأنتم الرافضة » وقاتل حتى خرٌ شهيدا يرحمه الله . 


لقد مُنى تاربخ المتنبى فى حياته وبعد موته بضروب من الافتراءات 
والعداوات صبرّته كما قال الاستاذ شاكر : : «مزلة لا تثبت. عليها قدم 
ولا يبتدى فيها الا بصيرٌ متثبت" 

كان « علوي النسب » لا ريب فى ذلك عندى , وقد كتم نسبه زمنا ؛ ثم 
اعلنه زمناً . ثم عاد فسكت لا يذكره الا تلميحا عندما يقول انّه فوق كل 
الاتسات:والاحسات . ونحن نعلم ان « شيعة علي وبنيه » كانوا نوا قد بلغوا فى 

ف المتنمئ أعنى القرن الرابع ا مجرى قمّة السيطرة على العالم 
ا فكريا مانا ؛ واعتنق مبادئهم المتفاوتة اعنند الا انق غلوا :» 
معظم البشر من ن سكان ما بين ما سماه المفكر الجزائرى « مالك بن نبى » 
حور« طنجة » .. « طوكيو» .. غرباً وشرقاً . وما بينهما من بلاد المسلمين 


شمالا نوا : 
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وكانت أوروبا لا تزال تسبح فى ظلام دامس فكراً وعقيدة . وتشحت 
النور من « الأندلس » حيث بدأ حكامها وسلاطينها يخشون ان ينحف 
« التشيّع » على بلادهم . وفى نفس الوقت . وبعد أن أمعنوا فى الترف 
والخلافات فهم يخافون ذئاب الكنيسة الأوروبية أن تهجم على قصورهم 
وجواريهم وغلاتهم . الأمر الدى ما زال يتطور بهم حتى فضّل ملوك 
طوائفهم الاستسلام لنواقيس الكنائس والصليبيين على ان يستسلموا 
بإسلامهم لشيعة « على وبنيه » ٠‏ واستساغوا أن يرتفع على الصوامع رنين 
الوائيس » على ان يسعوا حتاف « حي على ير العمل » شعار شي 
30 ظ 

وكاتت الماساة ٠‏ وكان ما كان مما لا يختلف ولا شد عما يتوقع , أو كان 
مننظرا: أن يكون ؛ تصديقا لكلام الرسول كلَيِيٌ « الخلافة بعدى ثلاثون 
سنة ثم تصير ملكا عضوضاً » أوكما قال . وهولا ينطق عن الطوى ٠‏ إن هو 
الا وحن و 

ونحن نعلم ان ادواء النفاق . والعصبيّة العرقية . والطائفية القبلية . 
والعنصرية الأسرية قد بقيت آثارها متحكمة فى بعض النفوس . ولا سها 
فق اماع« العوقانت » فى قبائل « قريش » و« الأوس » و« الخزرج » 
و« بنى عبد المداآن » و« كنده » و« تغلب » و« غسأن » و« ربيعة » 
وكان ما كان من « حروب الرّدة » بعد نجاح « السقيفة » ثم « الجمل » 
و« صفين » و« التهروان ») بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رحمه 
لله . هذا والصّحابة الذين شافهوا الوحى . وتلقفوه من فم الرسول الأمين 


5956 


عليه الصلاة والسلام لا يزالون أحياء . فكيف بعد اغتيال ثلاثة خلفاء 
وقتل « حفيد الرسول » وأولاده وبنى عمه , ومعاملتهم كاضر الرنج 
والروم ! ثم كانت وقعة « الحرّة » وسبى فيها أولاد وبنات المهاجرين 
والأنصار. وضربت « الكعبة » بالمنجنيقات . ونشبت الفتن وشبت 
حرائقها فى جمبع اصقاع الجزيرة . وقد اختلط الحابل بالنابل ؛ ونجمت 
قرون اعداء الاسلام من اليهود ؛ أحفاد بنى « النضير » و« قريظة » و 
(( حيبر » و« الطلقاء » ونصارى الروم ونجران والشام » وعبدة النار من 
اي لد 5 بدخلوا فى دين الله الآ على دخن ورءاء الناس ٠‏ ولم 
تجد عصاباتهم حقلا " ترتع فيه دواجن ترئصهم وتبيض وتفرخ مثل 
« التشيّع » ولم تر فثاتهم لأفاعى مكرها وعقاربه ملجأ ترز إليه . 
ولا رخال تاوق الوه ولا غابة تسر ح فيه ومرح يسمومها إلا قضية « ال 
البيت » المظلومين المقتلين المشردين فى عهد بنى أمية والشاعر ينشد : 
بنات زياد فى القصور مصونة وال رسول الله فى الفلوات ؟! 
وتقلقلت الساحة الاسلامية بالثورات يقودها التوابون والأبرار حينا . 
وأحياناً كثيرة « الخوارج » والمتآمرون والطاحون فى الجاه والمال والسلطان , 
حتى فضى على « الأمويين » وتلقف الحسام « العباسيون » وما لبثوا حتى 
كانوا أشدَ ظلما وطغيانا وبطشا « بأل على » من اسلافهم حتى قال شاعر 
« الطالبيين » : 
يا ليت جور2 بنى «مروان»6 عادلنا 


هه ؟» 


يا ليت عدل بنى « العباس » فى النار ! 


19ت 


وتواثبت الفتن هنا وهناك وانقسم الدعاة باسم « آل الرسول » الى فئات ‏ 
وطوائف وفرق شتى ؛ هذا يثور فى « الديلم » وذاك فى « الكوفة » وذلك فى 
« المغرب » واولئك فى « مصر » و« السودان » و« الشام » و« اليمن » 
واخرون فى الكهوف والمخابىء يخططون ويتآمرون ويشحذون سكاكين 
| الانتقام لليوم « المنتظر» . 

ولكل عَلم واسم وشيعار !! 

وفى خلال العهد الذى نتحدث عنه « قرن المتنبى » الرابع الحجرى 
والقرن الذى سبقه . والذى تلاه سمعنا بنشوء عشرات المذاهب والطوائف 
والملل والنحل التى تدّعى انها « شيعية » . وما نشأت الا لتنصر « آل 
الرسول » من ابناء علي وفاطمة رضى اللّه عنههما . ولتعيد الحق الى نصابه . 
والسلطان المغتصب الى ذويه .. ولكن الذين وصلوا الى سدة السلطة والحكم 
من تلك الفئات والطوائف ولا سما فى الساحة الجغرافية التى انحصر فيها 
نشاط شاعرنا « المتنبى » ما بين مصر و« الشام الكبرى » والعراق وفارس 
لم يك أ منهم صادقاً مع نفسه . مخلصا لمبدئه . فيزحزْح عن العرش من 
يعتقده مغتصبأ 55-50 كرس للرضى من « أهل البيتِ » كيا؛ يعون فى 
رسائلهم وخطبهم . واشعارهم . التى كانوا هيجون بها الجماهير ! ولقد كان 
بنو« بوبه » « شيعة » ول استولى « معز الدولة بن بويه » على بغداد , 
وقبض على السلطة المطلقة بيد من حديد يفعل ما يشاء ولا يتحرّج حتى 
من إهانة الخلفاء العباسيين والتعدتى على اشخاصهم , فكرٌ فى إزالة الخلافة 
العباسية وإقامة خليفة علوى وكان ذلك عليه يسيرا . ولكنّه عدل عن 


ات 


الفكرة لا قال له احد مستشاريه ومن « الشيعة » طبعاً : إذا قام الخليفة 
القليس قتسطه تقد والنابى ىق الغزاق وثازين عق بولك بوعقبد: 
ومباشرة ! 55 الجميع طوع ارادته لا يعصونه فى شىء ؛ فلو أراد قتلك 
وكلّ اسرتك . وأمر بذلك ٠‏ لنفذوا أمره غير هيّابين » فخاف وأعرض عن 
التفكير فى اقامة خلافة علوية . 

هذه حال العلويين الشيعة من العجم فى العراق وفارس وفى عهد 
« المتنبى » وكان كذلك شأن شيعة العلويين من العرب كبنى حمدان فى 
الشام فائهم رغم تشيعهم مظهرا وشنعارا . وكتبا ورسائل وأشعاراً, كانوا 
تصوونة نت الاين «وغطوق. لخلقائق الغا الي رلك الجاة 
والسلطان , وكيداً وعداءا لخصومهم ومنافسيهم « بنى بويه » وغيرهم . 

ان طوائف الشيعة وفئاتها كثيرة لكن اهمها ممن كان ولا يزال ها اثره فى 
العالم الاسلامى لا يتعدى ثلاث فئات , وهى التى كان ها ولا يزال دول 
وتراث ولكلّ منها تشر يعاتها الفقهية . ونظرياتها الفلسفية . ممبادئها 
الاجتاعية . والسياسية والاقتصادية وفى اطار الاسلام وأركانه الخمسة ونص 
قرانه المجيد . 

وهذه الفئات التلاث هى : الزيدية + والاثنا عشرية ٠‏ والاساعيلية . 
فمن أى الفئات الثلاث كان شاعر مكارم الأخلاق المتنبى ؟ 


ليس اسماعيليا 


باكاق لأ الظسبي: 0 طعا راذا نما ول قفا أن كضون 
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« إسباعيلءًا » لأن هذه الفئة التى يتفرع منها عدّة فئات تتبنى على وجه 
العموم سياسة « الامامة الباطنية » القائمة على القول انا ن لكل ظاهر 
ناطق سوس وان مداسنا والع عا ولاقام تختى رقا مندها رافكانها + 
وتعتمد على الغموض والكيد . وسلاح « الحركات السرية » . وأنّا إلمتنبّى 
أن يكون « باطنيا » وهو قد اشترك فى محاربة « القرامطة » . وهو صاحب 
) لمر الجهير » نى محاربة الظلم والطغاة وأشعاره تنطق بالوعيد والتهديد 
والخروج والثورة ؟! ‏ ظ 
وليس اثنى عشر يا 

والمتنبى لا يمكن أن يكون من طائفة « الأنتى عنتوينة + لا 
ولا تربية . ولا تعلمأً . 

ونحن نعلم أن « الأننى عش بة » يتبنون « الامامة الروحية » وانهُم قد 
هادنوا خلفاء بنى العباس . وسائر« الشاهات » . فى فارس . واتخذو| من 
« التقية » 58 اشابينا لعتقداتهم ٠‏ واعتمدت سياستهم 1 المعارضة 
المتمثلة فى « سلاح الكلمة » التى لا تضر قائلها . ورفضوا « الخروج 02 
وحمل السيف من اجل الأمر بالمعروف والنهى. عن المنكر مفضّلين ‏ 
« الانتظار» لأوامر « حجة الزمان » المهدى !! وأئمتهم الأقدمون قد 
خالفوا :ا الامامبزيد..مق عل ومن ثاز .بعد عل( العاميدة + أنال: 
بحيى بن زيد وحمد بن عبد الله وأخيه ابراهيم ٠‏ ولقد سئل أحدهم لماذا م 
لثامي إل ابدام متك « اتباع جعفر الصادق رضى الله عنه » أميل منهم 
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اليكم » ؟ فأجاب ؛ نحن «أيّ الزيدية » - ندعو الناس الى الموت وأبناء 
عمنا بدعونهم الى الحياة ! 

والمتنبى لم يكن من دعاة الحياة والخنوع . وقد خرج وحارب وحرض 
وتشرّد . وخاصم وعادى جهارا . بل وعرّض بسخافة وجود إمام فى كهف 
.تله 'التابى ليلذ الأرض .هلك كنا كلتق حورا ى بوشتليقة برثقافته 
لا"تتقبل مبادئء د الأتى عصرية السياسية 6+ 


وإذن فقد كان « زيديا » 

أما كيف جاء لى . ذلك وكيف جزمت به . فلم] كان المتنبّى قد نشأ 
بالكوفة . وقد كانت دائا معقلا للشيعة على اختلاف طوائفهم . ووكرا 
وملجأ من وكور وملاجىء « الزيدية » الذين كانوا كما يذكر الطبرى وأبو 
الفرج الأصفهانى وغيرها . وقود كل ثورة ضد «الأمويين» 
و« العباسيين » . وكان شجعانهم وأبطالهم هم انصار كل خارج يدعو الى 
دولة « التوحيد والعدل » . سواء مع « زيد بن على » او« النفس الركية » 
محمد بن عبدالله . أو اخيه ابراهيم أو العثرات من بعدهم . فلاذا لا يكون 
الشرّيف العلوى محمد بن عبيدالله ترب المتنبى وزميله فى « مدرسة 

الأشراف » والدق مدحه بقصيدته : 
أهلاً بدار سباك أغيدها أبِعَدُ مابان عنك خحَرّدها 
من الطائفة « الزيدية » ولاذا لا يكون «كتّاب العلويين الأشراف » 


ابت 


لذ قال الؤيخون إن النب « تعلم فيد العربية ولع ال شراف » إغا هو 
مدرسة زيدية . قد درس فيها « المذهب الزيدى » فِقَها واصولا وسياسة 
حكم ؟؟ و« المتنبى » فى هذه القصيدة التى كانت أولى ما نعرفه من 
قصائده الرائعة عة وهو لما يبلغ الثامنة عشر من عمره قد أعلن عن شخصيته . 
القويّة المتوعّدة الواعدة ولا سما فى قوله : ظ 
خير قريس أبا وأحدها , اكثرها ا وأجودها , 
أطعنها بالقنا. وأضربها بالسيفب. جحجاحها مسوّدها 
يا ليت بى ضربة أتيح ا كما اتيحت له « محمدها» 
ثر فيها وفى الحديد. وما أثّر فى وجهه مهندها .. 
وأيقن الناس أن زارعها بالمكر. فى قلبه سيحصدها. 
أصبح< حسادهم بأنفسهم يحدرها ‏ خوفه ‏ ويُصعدها 
تبكى على الأنصل الغمود إذا أنذرها , انه يجرّدها : 
لعلمها آنا تصير دماً وأنّه فى الرقاب يغمدها. 
قد أجمعت هذه الخلائق لى أنّك يا بن النبى أوحدها 

وهذا ما لا يخطر ببال شاب لا تتطلع نفسه لأمر خطير . ولأ بعلم الكثير 
عن مقاتل الطالبيين ومبادىء الامام زيد بن على مما قرأه فى « كتاب 
الأكزافه برها شيعه روروهاة سق ليرا 

وتما لفت نظرى . ودعانى للتأمل والتفكير . والتساؤل عن الطائفة 
“الشيفيية التق نس البها التنبى + اذ فلنتفته عن القوة »,وا لمكن" 
والحياة , لا تخرج عن نطاق الدعوة الاسلامية , والمنطق القرانى . وفى اطار 
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:دكين التندئن الذي أناءمن ثلاقيةوء دوا ورد قد من قات ار 
مبالغات يكون من السهل حسبانه من « المتشابه » وإرجاعه الى 
والشكاضن 5 اوعدن فصل سابق + ركنت افك «فوفقع الفنفق: اد 
المتكر من الذين يتهمون المتنبى بالمروق «الالحاد : أو الوحشية و 
« القرمطة » وأجزم انهم لم يقرأوا « المتنبى » قراءة سليمة !! ولأنّه شيعى 
الهوى والرأى واللسان فقد ظلّ السؤال ؛ الى أي طائفة من طوائف الشيعة 
ينتمى يشغل بالى . حتى قرأت كتاب الاستاذ محمود شاكر عن المتنبى فى 
طبعته الثانية . فلفت نظرى ايضا ان « العلويين » فى الكوفة هم الدين 
اضطرّوه الى كتان نسبه . وأنّ جدّته قد اخذت عليه العهود أن لا يظهر 
نسبة خوقا عليه متهه. ...وق نقش لوقت + فان الذئ حسسه .وعديه جين 
أظأهر نبي اناري كان علو اا +1 قاشهيا  »‏ فى بادية الشام ؛ ثم أن 
الذين رصدوا عبيدهم ليغتالوه هم « علويون » من اللاذقية وانطاكية 
فهجاهم وندّد بهم كا سبق . وفى نفس الوقت أراه قد مدح بأول قصائده 
الرائعة رجلا علويا من « ال عبيدالله » واعترف بفضله عليه واحسانه اليه 
1 ظ 
وكلم| وكم نعمة مجللة ربيتها كان منك مولدها 
وكم وكمُ حاجة سمحت بها أقرب منى الى موعدها 
ومكرمات مشت على قدم البر. الى منزلى2 ترزدها 
قر جلدى بها على فلا أقدر حتى الممات أجحدها ! 
الى :لاك اميه ذل وتات "الرنوا بةة أن" لفراة هوق رد ال عمد الله بن 
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التى ارضعته :: وإذن فهناك « شيعة » و« علويون © يخاصمون المتنبى 
ويظلمونه . ويناصبونه العداء لأنه يختلف معهم 0 
واسلوب حيةة . وهناك « شيعة » و« علويون ») هم أهله ورضعاؤه 
والمحسنون إليه ٠‏ وهو يلتقى معهم رأيا وحسبا ومذهبا . 
وما إن قرأت كلام « التنوخى » الذى نقله الاستاذ شاكر فى السفر 
الأول فن كتابيه ضور د الات قلا ومو :زا حدنى ابو امك بن ين 
العلوى الزيدى قال : كان المتنبى وهو صبى ينزل فى جوارى: بالكوفة الى 
الخو الوواءة حمق االرسات: :! السيعد ان وتيف لقان لقان سريت ا 
التفنى 316 :3000 يليا 4 بورسكى اق :ند :9ا انه دربا كرف قلقي اقل 
فى احدى مدارسهم . وكان يجاور الشريف أبا الحسن محمد بن يحيى 
« الزيدى » وقد غمرتنى بهجة الاطمئنان واليقين عندما قرأت بقية رواية 
«النترض م حيت الى «فاتقق جوى معني بعد سننيع متضدرفا من 
«فارس » فذكرته بأبى الحسن « الزيدى » فقال : يَرْبى وصديقى وجارى 
بالكوفة وأطراه ووصفه » وإذن فالمتنبى كان من اسرة « زيديّة » وعاش فى 
حى « الزيود » ودرس فى احدى مدارسهم وهذا هو الخليق بأحمد بن الحسين 
الثائرء وهو الذى ينسجم مع اقواله واشعاره ويفسرٌ أسرار حياته وتطلعاته 
وطموحاته , وينفى تهم خصومه واعدائه من كل الفئات وقدامى وحدثين . 
نقد كان بره يما + بالمفهوم اللغوى السليم لكلمة « التشيع » أى محبة 
عل وتنضيله نوغ الطوية الظافرين. عق خته .دوق غلرٌ أو اقراط فلا 
يقول بعصمة احد منهم . ولا يشتم الخلفاء الراشدين . ويقول بالخروج 
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على الظلمة , والعدل والتوحيد ووجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر | 
وهذا هو مذهب زيد بن على والهداة من اتباعه . وقد رفضه وعاداه الغلاة 
من الشيعة وأنكروا إمامته وخذلوه فسماهم الرافضة وهم فئات كثيرة منهم 
ظ العلويون الفاطميون . والقرامطة والباطنية وقد كان « المتنبى » يعلن هم 
الخصام ويندّد بهم ولو أن الاستاذ شاكر قرأ تاريخ الطائفة الزيدية فى اليمن 
واطلع على مصنفاتهم واخبارهم واشعارهم لرأى كيف ظلوا فى حروب 
بالسيف والقلم والرأى والسنان مع « الباطنية » و« القرامطة » و 
« الفاطميين » الغلاة . قبل المتنبى وبعده . لأن « الزيود » لا يقولون 
بعصمة الأئمة . ولا بحصرهم فى اثنى عش , ولا بالتقية » وليس بغال ولا 
رافضى ولا كيسانى من يتبع الامام زيد بن علي . 

وزيدية المتنبى هى السبب المجهول الذى منعه من دخول الكوفة عندما 
سار اليها لزيارة جدته . والذى استغرب الاستاذ شاكر نص خبر امتناعه 
من دخول الكوفة فقال ص - 28 سفر اول « وهو نص غريب كما ترى !! 
وليت شعرى وشعرك ما الذى ارادوا بقولهم : « لم يمكنه دخول الكوفة على 
حالته تلك « وهو قد اتاها قاصدا دخوها ورؤية جدته التى تحبه 
ويحبها “.؟ فالمتنبى كان قد اعلن « زيديته » ودعى الى « الخروج » وهجا 
بعض « العلويين » ! ومنهم الذين حالوا بينه وبين دخول الكوفة ولدلك 
قال فى مرثاته لحدته : 
هبينى اخذت الثأر فيك من العدى فمن لى بأخذ الثأر فيك من الحمى 
ولو لم تكونى بنت اكرم والدٍ لكان أباك الضخم لى أما 
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لئن لذ يوم الشامتين بيومها فقد ولدت منى ‏ لأنفهم رغما 
تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما 
ولا سالكا الآ فؤاد عجاجة ولا واجدا إلا لمكرمة طعما .. 
يقولون لى ما أنت فى كل“ بلدة وما تبتغى.ماابتغىجل أن: يسمى ! 
فأهم اسباب محاربة من سماهم استاذنا شاكر « العلويين » من اهل 
الكوفة أو بغداد أو اللاذقية أو مصر أو فى أىّ مكان . للمتنبى هو أنه كان 
7 ذا ( والأدلة والشواهد على ذلك من شعره كثيرة . وهذا الموضوع 
حايق سحت سيفةل :ولعلد :ين المنيق أن أعنين ىده الفها لال عضن 
اصول ومبادىء الزيدية التى خالفوا بها سائر أو معظم فرق « الشيعة » 
هن 0 المتنبى بها وتبناها . وعاداه الناس وعاداهم من اجلها : 
: الخروج على الظالم من اهم اصول« الزيدية » ولا يكون الإمام 
إفاناً الآ إذا قام وخرج على الظلم شاهرا مبقة نول بون ماما طون جرد 
ستره ويغلق بابه . 
والمتنبى قد صرح وجهر بذلك اشكالا وألوانا من التصر يح والجهر : فقال 
ولا يزال شابا فى الكتاب يخاطب صديقا له عذله على تركه لقاء الملوك : 
أب سعيد جتّب العتابا فربت رائى خطاءٍ صرابا ! 
فأنهم قد اكثروا الحجّابا واستوقفوا لردّنا البوّابا 
وإن حدّ الصارم القرضابا «الذابلات السمّرء. «العرابا 
ترفع فيا بيننا الحجابا ظ 
وقال:* 
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وإن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهرى أخا والمشرفى أبا 
بكل اشعث يلقى الموت مبتسها حتى كأن له فى قتله أربا ! 


وقال : 

ولا بد من يوم أغرّ محججّل يطول استاعى بعده للنوادب 
وقال : ه١‏ 

جهلزتى وإن “عمرت قليلاً تسيفتى. لهم رؤوس الرماح 
وقال : 


سأطلب حقى بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد 
وقال يتوعد الظالمين بالخروج عليهم : 
على لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر 
وعبارة « أهل الجور» هى التى يستعملها علاء « الزيود » فى كتب 
« اصوهم » بل انه كان داعية زيدياً عندما قال يخاطب من ينتظرون 
« قيأمه » ودعوته : َ 
محبى قيامى ما لذلكم النصل بريئا من الجرحى سليا من القتل 
ولقد كان الاستاذ شاكر على حق عندما قال : « وقوله « محبى قيامى » 
بعنى ثورته وظهوره وخر وجه » ولكنّه لم يكن فى نظرى مصيياً عندما قال : 
يكنا نكل أخدا كان بحب ذلك منه غير جدته » ! فلا شك ان ثمة انصارا 
له كانوا يحرضونه ويرون فيه الرجل الكفو الجامع للشروط فى مذهبهم 
القسى ولع كن المتين من :ساد الراج ى الى الحذ الذى لا يفكر معه 
بالنصير ! 


- 7355 .سه 


وقآل مخاطيع اثقسة: وضتها 'غلن الرتيتدواتقا بالله:: 
إلى أ حين أنت فى زي بحرم وحتى متى فى شقوة والى كم 
وإلأ قت حت السيسوك مكرما قت .وتفاس. الدل. غين .مك 
فثشب واثقا بالله وثبه ماجد يرى الموت فى الطيجا جنى النحل فى الفم 
وكل ذلك يؤكد ما ذهبت اليه من انه كان « زيدى » المذهب .ء وانه قبل 
على اهل الجور» . ومعظمهم كانوا فى زمنه كا وصفهم ؛ من طغاة العجم 
وضعاف العباسين . والموالى والخدم . ولذلك بادر فأعلن نسبه الحسنى وثأر . 
فحششد السّلطان عليه القوة وتألب عليه اعداؤه . وفشل . وألقى عليه 
القبض . وكان ما كان مما فصله الاستاذ شاكر فى كتابه « المتنبى » . 
وما اخاله اقدم على ما اقدم عليه الا بعد مصابرة نفسية . ومشاورة مع 
بعض زملائه . وقد رأى وجوب الخروج واشهار السيف فوثب واثقا بالله 
سيصحب النصل منى مثل مضربه وينجلى خبرى عن صمة الصمم 
لقد تصبرت حتى لات مصطبر فالآن اقحم حتى لات مقتحم 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غداً. ومن عصى من ملوك العرب والعجم 
فان أجابوا فما قصدى بها لهم وان تولّو فما أرضى بها هم 
وكأن البعض كان قد حذره مغية ما هو مقدم عليه فقال : 
ومن يبغ ما ابغى من المجد والعلى تساوى المحايا عنده «المقاتل 
ولعله بعد ان فشل ووقع فى السجن وخذله انصاره كما فعلوا من قبل مع 
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الكثير من الدعاة قد لمس الحقيقة . ورأى وجهها المتهجم . وعرف ان 
المطلوب إذا عظم قل المساعد . فلجأ الى الحيلة كى يُطلق سراحة وكاتب 
الأمير ابن طغج يستعطفه ويدافع عن نفسه مثل قوله : 

ان اكن قبل ان رايتك اخطات فانى على يديك اتوب 

وقوله : 

فلا تسمعنَ من الكاشحين ولا تعبآنت بعجل اليهود 
وكن فارقاً بين دعوى « أردت » ودعوى « فعلت» بشأو بعيد 

ولا شك أن الأمل قد ظل يخامره . ويقلق خاطره . ويتوسل الى تحقيقه 

بشتى الحيل اد يئشس من الأنصار. وأدرك نحكم الأخترا نه بوكنيان 
يساقط من. لساته فى. قضائده. متل. قوله. ى. ثوئيتة. الت انشاها. سئة 
6 ه . وقد تجاوز الثانية والثلاثين من عمره : 

له حال ارجّيها وتخلفنى وأقتضى كونها دهرى ويمطلنى . 
مدحت قوما وان عشنا نظمت طم قصائدا من اناث الخيل والحصن 
وقوله بعد ذلك : 

تخوفنى دون الذى أمرت به ولم تدر أن العار شر العواقب 
ولا بد من يوم أغر محجّل يطول استاعى بعده للتّوادب 

وركًا أن قلق ذلك اهم الكبير قد خف بعد اتصاله بسيف الدولة ٠.‏ فظن 

انه قد وجد الأمير الذى سيضمٌ اشتات العرب فى ظلَ حكومة « العدل 
والتونشية 6 .وؤزاية. القران وهو لاا شك قد ناقش الأمر مع سيف الدولة كما 

ذكرت فى وقفتى مع قصيدته : 
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لكل اروس :قرو ها قتا رامل الامير قد وعد الفناعر ليما 
كان يحثه على فعله والقيام به . وما أن فارقه الى مصر وخابت آماله فى 
8 كافون ود ال العراق مسن غانده الأملدفق لايك :فقا لمن اقضيدة 
الحنينت الذولة بيننة 85© كب وهو يوفها ىق الكرقة : 
أنت طول الحياة للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول ؟ 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أن جانبيك تيل ؟ 
وقال أيضا سنة ٠01‏ ه . قبيل استشهاده بعام محيباً على رسالة وردته 
من سيف الدولة : وهى صرخة حزن وأسى لما يكابده المسلمون : 
أرى المسلمين مع المشركين إمَّا لعج وإمّا رَهَبْ 
وأنت مع الله فى جانب قليل الرقاد كثير التعب 
كائتك وحدك وحدته ودان البرية بابن واب ! 
هذا هو موقف شاعر مكارم الأخلاق من احد مبادىء « الزيدية » 
الرئيسية وهو الخروج على اهل الجور ووجوب القيام بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وقد ملأت الفراغ المخصص لقالى فى ملحق 
« الأربعاء » قبل ان استكمل إيراد الشواهد وقبل أن أورد من شعره ما 
يدل على ايانه ببقية مبادىء « الزيدية » وهو ما سأتعرض له فى مقال 
الأقيوخ القادم إن حكناء الله ظ 0 
بروملى : 1987/4/19 م - ؟71/ ذى الحجة / ١20‏ ه . 
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الل بى : بشاعرةام الأخلاهه 


الشعر ديوان العرب ومرجع المؤرخين . 
شعر المتنبى اصدق مصادر تاريخ حياته . 
كان المتنبى « زيديا » يؤمن بالعدل والتوحيد . 
ربما كان الأمير «دلير » زيديا مثلما كان الصاحب بن عبّاد ! 
الألفاظ والعبارات « الزيدية » فى شعر المتنبى . 
وانكر « التقية » و« مهدوية » السرادب ! 
تشيعه وعلوياته الضائعة . 
؟" ‏ التوحيد والعدل : 
من اصول « الزيدية »التى لا يكون المسلم « زيديا الا إذا عرفها , 
وفهم مسائلها . واستوعب مفهوماتها ومدلولاتها عقيدة 57 
« التوحيد » ومسائله عشم . و« العدل » وله أيضأ عدر :سائل. وكلها 
هل كبوررة ومفصلة ومشر وحة فى كتب القوم ٠‏ وقد لصن معظم أفكارهم 
ونظرياتهم مما قاله فطاحل علائهم قدها وحديثاً الدكتور احمد محمود 
صبحى فى كتابه النفيس « الزيدية » . < 
ولقد لفت نظرى وأنا أقرأ كتاب الاستاذ محمود شاكر قوله فى ص 
37١ [‏ السفر الأول] : « لم يرد فى خبر ابى الطيب ومدخله الكوفة فى شهر 
ربيع الأول من سنة "0١‏ ه . شىء يمكن ان يتوجّه به التاريخ فى هذه 
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الفترة إلى وجه بعينه . والذى فى رواية الرواة انّه توجّه بعدها الى مدينة 
القلاء يقد افجه ولكق من :قبل رلته محفت بالكترقة حلت عدف 
المتتبى ء وذلك ان رجلا خارجياً كان قد ثار بالكوفة . وكان من بنى 
كلاب . واجتمعت اليه فئة من المقاتلة الخوارج فانتهض اليهم أبو الفوارس 
دلير بن لك رز وانصرف هذا الخارجى قبل وصول دلير الى الكوفة , 
فمدحه ابو الطيب . وأنشده وهو فى الميدان على فرس عركب ذهب . ولسنا 
نعرف سببا لمدح أبى الطب هذا الرجل « دلَير » . ولم يرد فى كتب التاريخ 
القن اهنا :ذكرهة] الحادك درول دكر الحاري الل نار بالكوقة بق سدع 
تلك وهذا ما يجعلنا نأخذ الحذر فى القطع برأى . والظاهر ان هذا الرجل 
« دلير » علاقة بالمشاكل العلوية التى كانت لذلك العهد بالكوفة . وانّه 
كان تمن يميلون الى الجانب الذى فيه سيف الدولة وابو الطيب » . 

واذا كان الاستاذ محمود شاكر ‏ وهو من هو لم يجد فيا بين يديه من 
كني الناوريت .دكن الحاديث: ول ذكر اذا ريدن ودولة دكر لين دين ل وز 
ومكتبته عامرة بأمهات كتب التاريخ والأدب وهو فى « القاهرة » ! فكيف 
فى آنا فده برضل 16 ؟:ولذلك فلم ا جهد فى طويلا يكنا عون لادان 
أن الشارجى باو هذا" الكل ناد لع 

لكنا نعلم جميعاً ان الشعر ديوان العرب. ومرجع المؤرخين للأمة العربية 
وتاريخ دوطا. وطوائفها وادابها . وضبط اسماء رجالا وبلدائها وجباطا 
وأنهارها , وحسينا أن نعلم انه لولا أن اسم هذا الرجل « دلير بن 
ليكررر» قد 'ائشه المنتين اق اتبعزود مخسوظا بالوون الشعرى الدى لا 
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تكن ب "عرفا كن تتوجاء»: أ تنطى" .ود نطقا تسل دولا كأ شعر 
المتنبى هو اصدق مصدر يسجل تاريخ حياته الذى عبث به المؤرخون دوو 
الأهواء كما لم يعبئوا بتاريخ شاعر. فقد رجعت الى ديوان شعره بشرح 
« البرقوقى » فوجدت أولا أن الحادئة وقعت فى سنة 01؟ ه . وليس سنة . 
0١‏ ه . كا قال الاستاذ شاكر . ولا مهمنا ان تكون قد وقعت فى سنة 
0١‏ ه .او فى سنة 67 ه . فالوقعة قد نشبت بين اهل الكوفة وبين 
خارجى يقود 0 وقد نجم هذا الخارجى من بنى كلاب . وهاجم 
'الكوفة . والمتنبى يومئذ بها فساهم فى احماد حركة الخارجى . إن لم يكن هو 
الذى قد قاد المعركة بنفسه . ولا شك انّه وأهل الكوفة هم الذين استنجدوا 
بالأمير ذ دلير » ولا شك انه كان قد انفد اليهم رسله يعلمهم بقدومه ٠‏ وان 

يصبروا ويصابروا ويثبتوا فى وجه الخارجى .وهم قد فعلوا ذلك بل وفكنوا 
'من هزية الخارجى وجيشه الراحف قبل ان يصل الأمير « دلير بتجد نه 
وجنوده . ولا شك لدى أنّ « المتنبى » قد كان على صلة اكيدة بهذا الرجل 
« دلير » الذى لا ندرى من أين أقبل . ومن أرسله لانقاذ الكوفة هل « بنو 
بوبه » أوه ابن العميد » ؟ وهل كان حين استصرخه المتنبى مستنجدا فى 
بغداد . أم الموصل أم البصرة أم فى مكان اخر ؟ وكل ذلك قد تساءلت عنه 
وأنا أقرأ قصيدة المتنبى الذى مدح بها الأمير « دلير » واصفا المعركة التى 
فرك بون اقل السوقة وين ره فى كلا نتيا بالاتضار 
وبوو لك الأنين + مظنا عرى :ويزنكيه» راماه بيوزلة :نالطدل والتويفية) 
وهو تعبير زيدى أصيل يخوّل لى الظن الذى يبلغ حد اليقين ان الذين وقفوا 
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فى وجه الخارجى ورعا كان « قرمطيا» ‏ هم « زيدية » الكوفة بل ان الأمير. 
دلير بن إشكروًز كان « زيديا » . مثلما كان الصاحب بن عبّاد وغيره من 
أمراء ووزراء وشعراء ذلك العصر الكئيب ار الفتن واعورات والدى لم 
يشهد تاريخ العرينة كلف زدهارا ثقافنا وعلها وععرانا !! ظ 

نعم ؛ رغم ان كتب التاريخ التى كانت بأيدى الاستاذ شاكر لم يرد فيها 
ذكر ذلك الحادث . ولا ذكر الخارجى الثائر ذلك العام , ولا اسم « دلير » .. 
لكن شعر المتنبى قد سجل الحادث . وان بنى كلاب قد ارادوا « الفوز 
بدولة » فزحفوا لاحتلال الكوفة . وأنّهِ مع المؤمنين « بالعدل والتوحيد » قد 
حاموا عنها وقاتلوا الغزاة وهزموهم . وأنّ الأمير أو القائد الذى اسمه « دلير 
بن لشكروز» قد كان فى طريقه الى نجدتهم . وان ذلك قد رفع الروح 
المعنويّة لدى جيش الكوفة الذى يقوده أو يناصره المتنبى . واضعفها فى 
صفوف الثائر الخارجى أو« القرمطى » من بنى كلاب . كل ذلك قد سجّله 
شعر المتنبّى . ووصف « دلير » بالشجاعة والكرم وطيب المحتدوشرف 
الأصل . وإن لم يذكر هل كان قد جاء بنجدته من قبل « بنى بويه » أو 
« الخليفة العباسى » أو أنه كان أميراً مستقلاً من أمراء المنطقة فى ذلك 
العضنر الكنيسب»» والكوفة كانك .رظلت كنا قال الأسعاذ شاك آى ص5 
- سفر اول] « معقلا من معاقل الشيعة والعلوية والزيدية الى يوم الناس 
هذا » . ونحن نعلم ان القوى فى العراق وفارس ومعظم الشام والمغرب كانت 
فى قبضة « الشيعة » على اختلاف طوائفهم ومنهم « بنو بويه » و« ال 
حمدان » ومن وزراء دوهم الصاحب بن عباد « الزيدى المذهب » وله فى 
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اصول « الزيدية » المؤلفات المشهورة والرسائل المعروفة . 

وقد افتتح المتنبى قصيدته بغزل وتشبيب ليس فيه حرارة العاشق 
الوفان وول لوعة الوعد ان عيبل تنيرة فصي الذاقن ققال + 
كدعواك كل يدّعى صحّة العقل ومن ذا الذى يدرى با فيدص جهل ؟ 
تك أولى لائم بلامة.. وأحوج ممن تعذلين الى العذل , 
تقولين ما فى النّاس مثلك عاشق جدى مثل من أخببته تجدى مثلى ! 
حب كنى بالبيض عن مرهفاته ٠‏ وبالحسن فى أجسامهنَ عن الصقل 
وبالسمر عن سمر القنا. غير أننى جناها أحبائى . وأطرافها رسلى, 
عدمت فؤاداً لم تبت فيه فضلة لغير الثنايا الغرّ والحدق النجل ! 
فا حرمت حسناء بالهجر غبطة ولا بلغتها من شكى الجر بالوصل 

وهو كعادته التى تفرد بها مهيىء سامعيه وقراءه فى معظم مطالع قصائده 
وفواتحها لمعرفة واستكناه ما يريد أن يفضى به فى قصيدته من غضب أو 
رضى . وقدح أو مدح : وسعادة واطمئنان + أو شقاء وقلق . و أو 
سخرية . أو ثورة أو حنينا ؛ ناثرا درر حكمه الغالية , ونظراته وافكاره 
الفلنيقية:ق. الحياة بوالكون وال قبياق يرن سستطورقا با 

وهو فى هذه القصيدة يريد ان بهجن خوارج بنى كلاب ويسخر بهم 
ويسفه احلامهم . وأن بعتز ويفتخر بوففه الشجاع مع ابناء مدينته ومسقط 
رأسه « الكوفة » . فى الدفاع والمحاماة عنها . وأن يعبّر عن فرحته الكبرى 
ملاقاة امير كريم وقائد شجاع كان هو نفسه يعزم السفر اليه اثناء انشغاله 
بالغزاة من بنى كلاب , ثم يطمئن قومه من « زيدية » الكوفة الدذين قاتلوا 
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وصبروا وصابروا بأن تضحياتهم لم ولن تذهب سدى فقد رفعوا راية 
الاسلام وناصر مبادىء « العدل والتوحيد » . 
وو اول يقول للائمته التى تطلب منه الخلود الى الراحة والاستسلام ولا 
سها بعد أن جاوز الخمسين . وخلص من مصارع المخاوف والتربصات ,. 
وعاف” الع .مستفل راشف 
ذرينى أنل مالا ينال من العلى فصعب العلى فى الصعب والسهل فى السهل 
تريدين لقيان العالى رخيصة ولا بدَ دون الشتّهد من ابر النحل ! 
حذرت علينا الموت والخيل تلتقى ولم تعلمى عن أي عاقبة تلى ! 
ثم يتخلص تخلصاً بارعاً الى مدح الأمير الذى قدم لنصرة مدينته الكوفة 
فيقول لعاذلته وعلى فرض ان المعركة التى خضتها من اجل الدفاع عن 
مدينتى ومبدئى قد انجلت عن قتلى , وكانت الدائرة علينا فأنا لا اعد ذلك 
هزية ولا غبنا . بل ربح ونصراً مقابل ما لقيته من اكرام هذا الأمير 
الجليل : 
فلست غبينا لو شربت منيتى بإكرام « دلير بن لَشكَرَوَرٌ هلى 
مر الأنابيب الخواطر بيننا ونذكر إقبال الأمير فَتَحْلو لى ! 
هذا :ليل خل. ان الأسير كان قن هر المتلبين بوااضيحا بد يانه فى «طر يقد 
الى نجدتهم فكانت الرّماح الخاطرة بينهم وبين اعدائهم تصيرٌ الحياة مرة 
كي نينينة :اذا قروا ٠ن‏ الأميو ينيل الله بتجلته صارت الا تلرة 
ولو كنت ادرى انها سبب له لزاد سرورى بالزيادة والقتل 
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فلا عدمت ارض العراقين فتنة دعتك:اليها كاشف الخوف والمحل 
ولا يصدر مثل هذا القول من مثل « المتنبى » الى شخص لم يكن على 
صلة وثيقة به صداقة ومبدأ. أو قرابة وزمالة . والاسمان « دِلير» و 
« لشكروز» : اسمان اعجميان قال المسعودى ان معناه| : الشجاع 
والمسعود . 
ثم اراد ان يقول للأمير إنك اذا كنت لم توافنا الآ بعد انقضاء المعركة 
ولم تشهدها فنحن لم ننتصر عليهم الا بذكرك قبل وصولك فأنت المنتصر 
لا نحن . 
ظَللنا إذا أثبى الحديد تُصُولنا نجرّد ذكراً منك امضى من النصل 
ونرمى نواصيها من اسمك فى الوغى بأنفذن من تشّابنا ومن النبل 
فإن تك من بعد القتال أتيتنا فقد هزم الاعداء ذكرك من قبل 
ثم ماذا ؟ ها هو« المتنبى » ذلك التياه المتشامخ الدى قال : 
وجتّبنى قرب السلاطين مقتها وما يقتضينى من حماجمها النسر 
زالذى انقيك:سقن: الدولة متوعد| + 
سيعلم الجمع ممن ضمّ مجلسنا بأننى خير من تسعى به قدم 
لئن تركت « ضميرا » عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم 
والذى ترفع عن مدح خلفاء بنى العباس والوزير المهلبى . والصاحب 
بق كناف والذى كان .يقن كل علوك. عصيرهووؤر| نهم أن يتادفهم: اد 
يقصد بلاطاتهم فيمتنع ويأبى , والّذى لم يف بعد مداد حروف قصيدته 


عن خروجه من مصر . وفراقه لكافور وقد قال فيها : 
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فلها انخنا ركزنا الرماح 
وبتنا ١‏ نقبل 20 أسيافنا. 
لتعلم مصر ومن بالعراق 


وانى وفيت والى 


ع و 


فوق مكارمنا والعلا 
ونمسحها ‏ من دماء العدا 
ومن بالعواصم أنْى الفتى 
وانى عتوت على من عتا 


ها هو مسعر الحرب الفارس العملاق يتطامن متودّدا . ويعلن فى صدق 
واخلاص انه كان قد عقد النّية والغزم على زيارة هذا الرجل « دلّير » وان 
بقصده الى عقر داره غير مبال بالصعاب والمخاطر : 


وما زلت اطوى القلب قبل اجتاعنا 
ولو لم تسر سرنا اليك بأنفس 
وخيل اذا مرت بوحش وروضة 
ولكن رأيت بت القصد فى الفضل شركة 
وما أنا تمن يدعى. الشوق قلبه 


على حاجة بين السنابك والسّبل 
غرائب . يؤثرن الجياد على الأهل 
أبت رعيها » إلا ومرجلنا يغلى 
فكان لك الفضلان بالقصد والفضل 


ويحتج فى ترك الزيارة بالشتغل 


الب فى هذا ما يدل على ان هذا الرجل « دلير » كان صديقا للشاعر 


ب لديه ا اقاء اد : 


4 و ود 


لا بتخلق بها الا الأمير الفد مد 


لامعا او بن اا شكوى الوتور اي 
عفيف عن كل أنثى حتى عن الشمس . شجاع . تقي لا يشرب الخمر 


فقال : 


وأهدت الينا غير قاصدة به 


كريم السجايا يسبق القول بالفعل 
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و 


تتبّع اثار الرزايا بجوده.. تتبّع ‏ آثار الأسنة 2 بالفتل 
شفى كلّ شاك سيفه ونواله من الدآء حتى الثاكلات من الكل 
عفيف تروق الشمس صورة وجهه ولو نزلت شوقا لحاد إلى الظل 
وريّان . لا تصدى الى الخمر نفسه ع وعطشان لا تروى يداه من البذل 
ثم التفت. وكانه. عخاطب: قويه من :زر الزيدية © المؤنتية مبادى» فا العدل 
والتوحيد » والوعد والوعيد والخروج على « اهل الجور» قائلا : 
فتمليك « دلير » وتعظيم قدرهء شيهدٌ « بوحدانية » الله و« العدل » 
وهذا البيت الأخير هو بيت القصيد . وهو الذى لفت 'نظرى عندما 
عدت سانيا عكر باكر معاد لول اارلينا فرق يا ليح ابي 
الطب هذا الرجل « دلير » . والظاهر أن لهذا الرجل علاقة بالمشاكل 
العلوية التى كانت لذلك العهد بالكوفة » . نعم لقد كان ذلك هو الظاهر 
والباطن ؛ وأكاد أجزم بأنه كان « زيدياً » . كبا كان المتنبى وطائفته من 
أهل الكوفة الذين تعرّضوا لِغزو « خارجى » او « قرمطى » ٠‏ فأقبل 
« دلير » الأمير « الزيدى » بجيشه منجدا , وكان ما كان ما وصفه المتنبى 
فى قصيدته : 
وما دام « دلّير»ه يقلّب كفه فلا حَلقَ من دعوى المكارم فى حل 
فتى لاا يرجى ان تتم طهارة لمن لم يطهّر راحتيه من البخل 
فلا قطع الرحمن اصلا أتى به. فأتى رأيت الطيب الطيّب الأصل 
 '"‏ والمتنبى مثل سائر الزيدية يشترظ فى الحاكم ان يكون عالما يجتهدا 
فيقول : 
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51 بأسرار الديحانات واللغى له خطرات تفضح الناس والكتبا 
وأن يكون حسن السيرة ورعاً : 
فمن كان يرضى اللوم والكفر ملك فهذا الذى يرضى المكارم والربًا 
الالفاظ الزيدية فى شعره : 

وهو يكثر من استعمال الألفاظ والعبارات التى يكثر ورودها فى كتب 
الأصول « الزيدي » وها مدلولاتها الخاصة لديهم كما رأيناه فى استعماله 
ألفاظ « القيام » و« الوثوب » و« الوثوق باللّه ( وم أهل الجور» و 
« التوحيد» و« العدل ». وحتى الألفاظ التى تدل على انّه كالزيدية 
« معتزلل » الرأى والتفكير . والمفسرّ ون منهم يقولون إن 2 ناظره » فى قوله 
تعالى : « وجوه يومئد باهر إلى ربها ناظره » بمعنى « منتظره » » وينفون 
بدا النفسير الرؤية التى نص عليها الحديث الشريف « سترون ربكم 
كالقمر ليلة البدر» فقال المتنبى : 
فقد « نظرئك » حتى حانّ مرتحلى وذا الوداع . فكن أهلاً لا شيتا ! 
أىّ لقد « انتظرتك » . 

وقد سعى سيف الذولة:« إقاما #:ووضم المخالفين بالفتقاق أفقال > 
«إمام» للأئمة من قريشس الى من يتقون له « شقاقا » 
' واستعمل لفظة « الفاسق » وعنى به « فاعل الكبيرة » وهو عند 
« الزيدية» لا يسمى مؤمنا ولا كافرا . وهذا هو معنى « المنزلة بين 
المنزلتين » فى اصوهم , ولولا أنّه قد تأثئر بقراءة تلك المصطلحات لما قال : 


وأغْيّد بوى نفسه كل عاقل عقيف :وعيوى حسيه كل وافاسق ( 


ضدة ا 1ه : 


ولولا أن لغته المذهبية قد طغت على لغته الشعرية لكان فى امكانه ان 
يقول بدلا عن كل عاقل. كل « مؤمن » وهو قد اراد ذلك لكنه «معتزلى » 
الرأى يحكم « العقل » ويجعله أصلاً ولذلك قال : 
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
كما وظف لفظة « المارق » . وهو من يخرج عن طاعة إمام الحق فقال : 
فقد عاينوه فى سواهم ورًا أرى «مارقاً» فى الحرب مصرع مارق 


وستعمل الفاظ « التحسين » وا التقبييح » حين يستوحى المعانى 


الدقاق فيقول : 
والغنى فى يد اللنتيم (« فبيح 4 قدر قبح الكريم فى الاملاق 
ويقول : 


وما شكرت لأن المال فرّحنى سيان عندى إكثارٌ وإقلال 

لكن رابك « قبيحا » أن يجادلنا وأننا بقضاء الحق بخال ! 
فحسن الأعمال وقبحها تدرك عنده بالعقل مثل « الزيدية » .. وأهل 

الع ال 1 

وقول بوعرب جلاقة الأماء. الغادل .+ 

وكل اناس يتبعون إمامهم وأنت لأهل المكرمات 
(الاماء. لس ملكا رلكتة رموبر: التويحيت 0 

ولست. مليكاً هازماً لنظيره ولكنك « التوحيد » للشرك هازم 

ويقول بأن « المعصية » من العبد : 
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أبوكم آدم سن «المعاصى » وعلّمكم مفارقة الجنان 
وهو يمجد ويحبذ الصفات التى يشترطها « الزيدية » فى الامام ويجملها 
فى بيت واحد : 
قدّروا ؛ عفوا . وعَدُوا ؛ وفوا . سئلوا أغنوا , علوا , أعلوا ‏ ولوا ؛ عدلوا 
وحمي ور ع يي ب رييالم ا : مثل 
«القائم » و« الطادى » فيقول : 
« القائم » الملك المادى الذى شهدت « قيامه » و« هداه » العرب والعجم 
وهو يشترط « جودة الرأى و« الشجاعة » فى الحاكم كما يشترطون 
فيقول : 
«الرأى » قبل شجاعة الشجعان هو أول وهى المحل 
فإذاها اجتمعا لنفس ' مرة بلغت من العلياءكل مكان 
ومن يخرج على إمام الحق يسمّيه « باغياً » : 
يبيد عداوات« البغاة » بلفظه فان لم تبد منهم . أبادالأعاديا 
وق تصن يليا علينة: اللنلاهرزالوسنانة ا وبالقيو الرسف. الاوك 
فيقول : 0 
وتركت مدحى للوصى تعمداً اذا كان نوراً مستطيلاً شاملاً 
وإذا استطال الثىء قام بنفسهء وصفات ضورء الشمس تذهب باطلاً 
ويدعومن ينتسب الى الحسن أو الحسين رضى الله عنهما بابن النبى كما 
يفعلون فيقول : 
قد أجمعت هذه الخلائق لى ألك يابْنَ النبي أوحدها 


ل 


اوه الي الرضوال © شمو[ 
هو ابن رسول الله ٠‏ وابن وصيّه وشبهههما شبهت بعد التجارب 
6ه التقية ومهدية « السرداب » : 
وللزيدية موقف ايجابى من « التقية » و« المهدية 5 »و 
« العصمة » ؛ فان التقية مبدأ القائلين بالقعود والزيدية مبدأهم « الخروج» 
فهم يتكرونها . وقد خلع « الامامية » على أثئمتهم «العصمة » حتى عن 
الصغائر وحددوهم باثنى عشر ؛ اخرهم « المنتظر » الذى اختفى وهو فى 
الرابعة من عمره ! وذلك ما لا يقره زيد بن علي وأتباعه . وحياة المتنبى 
المستوحاة من شعره و« قيامه » و« خروجه » على « اهل الجور» كا 
فصلنا سابقا ثم ما نقرأ من نفثات شعره وافكاره الفلسفية . ونظراته 
المستفادة من 5 تؤكد انه كان « زيدى » « المذهب » . « معتزلى » 
الرأى ؛ فهو يحذر ممدوحه من نفاق « التقية » التى يدين بها « الباطنية » 
فيقول : 
فيا تركوا الامارة لاختيار ولا انتحلوا ودادك من وداد 
ولا استغلوا لِرْهدٍ فى التعالى ولا انقادوا سروراً بانقياد 
ولكن هب خوفك فى حشاهم هبوب الريح فى رجل الجراد 
فلا تغررك ألسنة موال تُقلبهن أفئدة أعادى 
ويقول : 
بنفسى الذى لا يزدهى بخديعة وإن كثرت فيه الذرائع والقصد 
ور قل ناته ١‏ للدولة دل انور مقس ماري لاا القن جه اد ورا 
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فيقول : 
كيف لا يأمن الراق ومصر وسراياك دونها والخيول 
ليس الآك ‏ يا علق هامٌ سيفه دون عرضه مسلولك 
أنت طول الحياة للرّوم غازٍ فمتى الوعد أن يكون القفول ؛ 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أى جانبيك فيل ؟ ‏ 
ما الذى عنده تدار النايا كالذى عنده تدار الثتّمول !ا 
ويقول : ظ 
لعل لسيف الدولة القرم هْبّة يعيش بها حق . ومهلك باطل ! 
الى غير ذلك مما لا يجهر بمثله من يقول «بالتقية » وسبق ايراد امثله 
له ؛ كما أننا قد اثيتنا اله الاافكق اودر كسون: قل ادع أله يك ولاه 
« المهدى » صاحب السرداب لأنّه قال منكراً وجوده على قيد الحياة مخفياً : 
يعللنا هذا الزمان بذا الوعدي ويخدع عما فى يديه من النقد ! 
فإن يكن المهدى من « بانهديه فهذا. وإلاً فالحدى ذا ! فما المهدى ؟ 
1١‏ تشيع المتنبى وعلوياته الضائعة : 
كان المتنبى « شيعيًا » وبالمفهوم الأصيل الذى بيناه . والذى لا علاقة 
له برفض أو غلوٌ . وكل ما دوّنوه فى ديوانه يؤكد ذلك ومنه : ما قاله فى سيف 
الدولة عندما هزم جيوش الاخشيديين فى وقعة حدتت بصفين [شرح 
الواحدى] . 
با سيف دولة ذى الجلال . ومن له خير الخلائق والأنام سمى 
انظر الى «صفين» حين دخلتها فانحاز عنها العسكر الغربى 
فكائه جيش «ابن هند» رعته حتّى كأنك يا على «على» 


ا 


وعنننا قال ذا ميته الدولة م 
مبارك الاسم أغرّ اللقب كريم الجرشّي شريف اللقب , 
انما قال « مبارك الاسم » لأنّه سمى علي بن .. ابى طالب رضى الله 


حعنيةهة 


ولقدجزم الاستاذ شاكر بأن « المتنبى » لم يمدح من « العلويين » الآ 
جلت الأول بين وى عب انه العررقته با لفطب ووالنائق الو القامه طهر 
بن الحسين ؛ ثم قال مستغرباً : « فعجبا لأبى الطيب ايا عجب . ان لا 
يكون مدح من الفلويسن: 1ل" مكل ها اضدة نه العدر» صن لاب اول :! 
وما كنت أتوقع مثل هذا الجزم الصّارم . والحكم القاطع من مثل استاذنا 
حمود محمد شاكر ! ونحن نعلم ان كثيرا من شعر المتنبى قد ضاع وبعضه 
قل شماه فى تشقسة نهذ امن حدية مرق عنية اخرى ننه مدع القاضى, ان 
الفضل احمد بن عبدالله الأنطاكى بقصياته : 
لك يا منازل فى القلوب منازل اقفرت انت وهنَ منك أواهل 
وقد ورد فيها قوله : 
لو طاب مولد كل حي مثله ولد النساء وما لحن قوابل ! 
ليزِدُ بنو « الحسن » الشراف تواضعاً هيهات تكتم فى الظلام مشاعل ! 
ستروا الندى ستر الغراب يفاده فبدا وهل يخفى الرَباب الطاطل ؟ 
وقد قال التبريزى : كان هذا الممدوح نسب فى ولد الحسن بن على عليهم 
السلام فأمرهم بالتواضع لأنهم كلا ازدادوا فى التواضع ظهر شرفهم » وهومأ ينسجم 
ورأى المتنبى الذى ظل يكرره بشتى الاشكال والصور مثل قوله : 
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اذا لم تكن نفس النسيب كأصله , فهاذا الذى تغنى كرام المناصب ؟ 
وما قربت أشباه قوم اباعدٍ ولا بعدت اشباه قوم أقارب 
إذا علوي لم يكن مثل طاهر فا هو الا حجّة للنواصب! 
وإذا قال الاستاذ شاكر : إن هذا « القاضى الأنطاكى » لم يكن علويا 
من قبل الأب وأثبت ذلك تاريخيا وهذا فرض جدلىى . فالمتنبى قد مدح 
العلويين ‏ أئ الذين ينسبون الى عل عليه السلام ‏ عموما فى كثير من 
اشعاره مثل ما ورد فى قوله يمدح طاهر بن الحسين . 
الطبحب. .16 كنيستة عله كتق. ترب الأفن. لبن 
يبنى ‏ به ربنا للعالى كها بكم يغفر الذنوبا .. 
وفى هذا تقرب وزلفى اكثر من المدح واقوى وأبقى ! كا أنه قد قال : 
كذا الفاطميّون الندى فى اكفهم أعرّ امحاء من خطوط الرواجب 
وقرات فى كتاب « نسمة السحر فى ذكر من تشيع وشعر » , وهو لم يطبع 
بعد . ومؤلفه العالم الأديب الشاعر يوسف بن يحيى بن الحسين بن الامام 
المؤيد محمد بن القاسم المتوفى سنة ١١7١‏ ه . ما نصه : « وأخبرنى 
القاضى ابو محمد احمد بن ناصر المخافى عن والدى رحمه الله تعالى أن أبا 
اليب كان يتحقق بولا ,أمير امؤمين عل عليه السلام تحققاً شديدا . وأنَ 
لمقه هن تماد سماها « العلويّات » وإنما حذفت من اكثر نسخ ديوانه 
لشدة العصبيات فى المذاهب » . ورقه رقم 8غ - مخطوطة آل المتوكل 
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هدا واعا الكلام عن المتنبى « اللغوى » و« العالم » و« الققيه » و 
« المتصوف اانه الى المقال الختامى فى عدد < الأربعاء » القادم ان 
اع ابره 

١‏ م ١/11/151*‏ ف 


تت 17ح 


ا مببى :باع رمام لألاهه 


المتنبى اللغوى العالم . 

كان من اعز اصدقائه الفيلسوف الفارابى .. 
لم يمدح الوزير المهلبى لأنه كان ماجنا !: 

كان مفسرا كبيرا .. ومتصرفا ! 

وكان فقيها . وفتح باب الحكمة للمعرّى . 
اعتراف لكتاب الاستاذ محمود شاكر .. وخاتقه . 


ه» 


١ت‏ مهيك: 


ما كنت احسب ان افكارا خلتها ستخطر فى بال « المتنبى » لو قرأ 
كتاب الشيخ عبد العزيز التويجرى :« فى أثر المتنبى بين اليامة والدهناء » . 
وارفقة اذا اترجمها فى رسائل عن لسان ابى الطيب احاور بها الشبيخ 
الصديق ستتطور الى هذا الحوار الذىئ طال لِيناً هادئا حينا كالنّسِيمٍ 
العابل» نرها انائر) احبياناكرواج اريت بواسشمر ببطيعة انون يش ونين 
« الفيلسوف الشمرى » وما كنت اتوقع انه قد يؤلف كتابا فى الامكان ان 
بخرج على الناس يوم من الأيام تحت عنوان « المتنبى شاعر مكار 
الاخلاق » . 
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ونا كنك حسمي انضا + ول اتخيل: ان 'تقاقنا معطو يب من دافم 
عن انسانية المتنبى وايانه بالله وإقناع الصديق ذيبان الشمرى بانه كان 
حنيفا مسلا , ولم يكن ملحداً ولا شاذا ولا وحشيا الى مؤرخ يحاول إبراذ 
المتنبى فى ثوب داعية على رأسه عبامة « إمام زيدى » !! 

وربما كان هذا مثار عجب بل وضحك وسخرية عند قوم ! ولكنى اقول 
إنَى عندما ذهبت فى شهر رجب سنة ١807‏ ه . لأداء العمرة وزيارة 
الرسول يليه قرأت ما كتبه الاستاذ ذيبان الشمرى فى مقالته الأولى التى 
قرظ بها كتاب الشيخ التويجرى وقال فيها عن المتنبى ما نصه : « ومن 
العجب العجاب ان المتنبى لا يأتى فى معظم قصائده على ذكر الله . وذكر 
العناية الآلطية . وإنك لتشتم فى ديوانه روائح شديدة من روائح الالحاد , 
الأمر الذى بتفق ويوافق القائل بفلسفة القوة . فمثل هذا الانسان ملحد 
بحكم فطرته ؛ إذ أنه مؤمن بشرعة الغابة وقوانينها ؛ الشرعة الرافضة 
للتراحم والمرحمة والرحمة » .. وقد رأيت في هذا القول ظلأً لشاعر الاسلام 
احمد بن الحسين بل وتكرارا لما ردّده بعض المستشرقين وتلامذتهم نمن 
يستكثرون على « المسلم » فى كل زمان ومكان 1 يكون عالما أو حكيما أو 
فيلسوفا . وكنت اعلم أن الصديق ذيبان الشمرى وان كنت قد أنسيت 
اسمه الحقيقى يتمتع بأخلاق الحنيفية الغرّاء . وقلت لنفسى ربما وقع فا وقع 
فيه من الأخطاء لأنه لم يقرأ ديوان المتنبى قراءة مستوعبة فكتبت على 
ينان القن :رسالة :ال المية التويجرى أثبت فيها أن أبا الطيب كان 
حنيفا مسلا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأوردت من شعر 
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المتنبى ما لا يحتمل رد أوشكا أومكابرة . وكنت أظن ان محرّد نشر المقال فى 
ملحق المدينة « الأربعاء » سيقنع الصديق الشمّرى وسيجد فها ذكرته من 
شواهد ومن : شعر المتنبى نفسه ما يغيرٌ رأبه فيه . لكنّ الصديق رد عَلى 
مقالى وكان هذا الحوار الذى قد يصبح كا ا 

وإذن ففضل إثارتى واهقامى بقراءة ديوان المتنبى من جديد يعود الى 
الاستاذ الشمرى ولقد كشفت لى قراءتى الجديدة نواحى لم اتنبّه اليها من 
قبل . فى عالم شاعر مكارم الأخلاق وأودّ أن اقين النواعيل ان احتت يرد 
المقال'التقاقن والحوان الذى طانيه ولد الى وا فادتن .. كفيزا., 
؟ - اللغوى العالم : 

لم ركع التق تاغرا اوذا بحسي بل كان لعو نامطليعا هه :لجيه 
فقه الخبير المجتهد المجذد . وكان لا يترك القراءة ولا يفارق الكتب حتى فى 
اسقاره وتتقلاتة». بوله. .عل +« الأمهات الأدسةة » تمحعات لقات 
وملاحظات كما روى المؤرخون الذين قالوا انه قد ارتحل الى البادية وصحب 
الاعراب بقصد إتقان العربية ‏ وقد ضالة انو عل الفازمي يخود الجبرغ 
عل :نوزق: كل تاجات قور .خكل بوطينى قال فتكقف. اانا الست 
مستقصيا فلم اخدط] نا 

وقد كان بعلمه الجم وتبحّر معارفه علما بارزاً بين من ضمهم بلاط سيف 
الدولة من فطاحل وعلماء وشعراء فلاسفة القرن الرابع الهجرى وكان منهم . 
ابن خالويه ٠‏ وأبو على الفارسى , وأبو الطيب اللغوى . والقاضى التنوخى 
والفيلسوف الفارابى . والصنوبرى . وابو فراس الحمدأنئ :+ والنامى . 
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والسرى الرفا . وأبو الفرج الببغاء . والوأواء وابن تناته السعدى , 
والخالديان . وأبو الفرج الأصفهانى وأضرابهم . وكان سيف الدولة وهو 
العالم والشاعر أيضا ‏ يجمع العلماء والأدباء فى يجلسه كل ليلة كبا حكى 
ابن علكان فيتباحثون ويتناظرون ويتساجلون . ويتجادلون وكان للمتنبى 
بينهم القدح المعلى . وأما كشاعر فهو كما قال : 
ودع كل صوت غير صوتى فاننى أنا الصّائح المحكى , والآخر الصدى 
دلق كاك انها ذهيق صر أو العراتك: أوشاضين 'تذى العلناء:وقريم الأدباء ونيد 
الشعراء وقد عقد عدة مجالس يشرح فيها شعره فى كل بلد حله أو نزل به وكان 
بحاضر ويناظر ء ويملى الأمالى ومن سمع عنه ابن نباته وابو بكر الخوارزمى وابن 
جنى وعلى بن احمد المهلبى وكان من اعرٍّ اصدقائه الفيلسوف ابو نصر الفارابى واذا 
حضرا مجلس سيف الدولة تصدراه . وفى مصر كانت له مناظرات مع علائها وكان 
يعقد الحلقات العلمية والأدبية فى مساجدها .. وفى بغداد ناقش وجالس وناظر 
السيرانى والرمانى وعلى البصرى وابن جنى . وأبو الفرج الأصفهانى وخصمه 
لدو تاقفن :واد متكي يدوا لفيا ب .اوعضي على الوزيز المهلنى رلكته امع عد 
نتهه واق ا ناته عه +اامسد تن اديه ق التعف رامتلا اهل الخلاعة 
والسخافة عليه كما قالوا .وقد ربطته بالإمام اللغوى على بن حمزة البصرى صداقة 
أكيدة ولازمه طويلاً . وقد استوحى العلامة ابن جنى شرح ديوانه واستمده عنه 
حتى قيل-ان المتنبى كان يقول : « ابن جنى ادرى بشعرى منى » وعندما اجتمع 
بابن العميد قرأ عليه ديوان اللغة الذى جمعه بقضد المراجعة , وقد ذكر الرواة ان 
المتنبى كان يحفظ كتاب الحدود للفرّاء فى النحو . وكتاب « العين » فى اللغة للخليل 
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بن احمد الفراهيدى وأشاد الباحتون والرواة بسعة اطلاعه حتى قال احدهم كا 
'روى ابن وكيع : « لم تضرب العرب بعصا الا وعند المتنبى منها خبر » . وقال ابن 
خلكان ونؤنبات الاعان نوما شل الى عن توه الآ واستقهد: بكلا العري 
مق النظو والبتر )» . ظ 
وكل الف معووفت«مشتهوو ما كان تل أن كرره لولة الى اود ان سال لدي 
ادها احرص هومس ا قاس هل ووقار كاه عض عاد عدي ا اذ 
بوصف بالنرجسية . والحقد , والوحشية والالحاد ؟. 
الك انها الابقا الستهرى بردو در اللالى ا لغروىالأضيل والوحداق الاسلنى 
المحض والعلم والفطنة سيكابر من 55 0 وضح وجه 0 التى نبحث 
غنها ند ارد انا الحوار « والرجوع الى الحق من فضائل العلاء المنصفين . 
" - ثقافته الشعرية وعلمه بالقرآن : . 
ومن يتأمل ما نقله عنه شراح ديوان شعره امثال ابن جنى والمعرى والواحدى 
والعكين يحضي فنا تروولة :قا ااذه قل افتاه عب ا الشواهو با سق ترش ال لنائت 
كا كتين انا ستههد الى دولا شيدق فرك 
ليت الملوك على الأقدار معطية فلم يكن لدنىء عندها طمع ! 
ندا ل احد تلاميذه : هل تهمزه دني » فأجابه المتنبى : « لا اهمزء لأنى رابتهم 
د أى” القزاء ن قله الجزعوا و قوله قال :وزو اتسكيد لوت لدف لاني رن للقي نف 
خير » . ولما اده تله 
وعرف >1 انك> من06 همه وانك << فى نصرة-2 ترفل 
قال شارحا : « اهم هنا : الارادة من قوله عز وجل : « ولقد همت به وهم بها 
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لولا أ رأى برهان ربه » . وقد سبق 1 الكت الى تأثره بالقران ولغته وصوره 
البيانية فى فصل مستقل . وقد كان حسن الذوق فى انتقاء الألفاظ ومعرفة المكان 
المناسب ا فى النسق الشعرى الرفيع البديع ولقد قال وهو يشرح قوله : 
أَلَغْتَْ مسامعه الملام وغادرت سمة على أنف اللئام تلوح 

« اخترتٌ أَلعَتْ منّ بين أخوات لها عشر فَقدَمَتُها : ومنها نبذت وتركت وطرحت 
وعادت وردّتْ الخ دا الوق اللنوض النع هر الذكن طن الشباعن اليافة 
ابو العلاء المعرّى يقول : « لا تظن انك تقدر على ابدال كلمة واحدة من شعره با 
هوخير منها وجرّب إن كنت مرتاباً » ! والمعرّى قد قال فيه التبريزى : « ما اعرف 
أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعرى » .. 

فهل لوأردنا وبالمعايير والمقاييس « السيكولوجية » أن نحلل « شخصية » ملك 
من الحسر” . والذوق .والذكاء , والفطنة . والاجتهاد فى التحصيل , والحب للمعرفة 
مثل « المتنبى » يمكن أن نصفها بالقلق , والانفصام . وسائر الأمراض النفسية 
التى كاها له دون رحمة الاستاذ ذيبان الشمرى ؟! . 
- هل كان صوفيا يوما ما ؟ 

وبظهر انه كان على معرفة بالطرق الصوفية وأدابها أو انه كان روحانى المزاج 
شفاف الوجدان سماوى الطبع ؛ أو انه قد نحا منحاهم فى دورٍ من أذوار خياته .ول" 
سما وقد نشأ بتهاً وفى جو تحيط به المأسى ومناحات الشهداء , وأسرار الترقب والتطلع 
الى المجهول , فاننا نجد فى شعره الكثير من التعابير والألفاظ التى يستعملها القوم 
ويوظفها وعدلولاتها الخاصة بدقة وادراك بالغين . ظ 
فمن ذلك قوله فها يسمونه « الكشف » ورفع الحجاب : 
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ولا فقدنا مثله دام كشفنا عليه فدام الفقد وانكشف الكشف 
وقد اضطربت تفاسير شراح ديوانه هذا البيت حتى قال الواحدى : « لوحكيت 
تخبط الناس فى هذا البيت وأقواهم المرذولة . والروايات الفاسدة لطال الخطي . 
وقوله : ض 
من كان ضوء جبينه ونواله لم يحجبا ؛ لم يحتجب عن ناظر 
فاذا احتجبت فأنت غير محجّب وإذا بطنت فأنت عين الظاهر 
وفرن ١‏ للق قولة:: 
يا ميا الملك المصفى جوهراً من ذات ذى الملكوت أسمى من سما 
نور تظاهر فيك لاهوتيّه فتكاد تعلم علم من لن يعلما ! 
والمسحة الصوفية ظاهرة فى قوله : ظ 
وحالات الرّمان عليك شتى وحالك و«احدٌ فى كل حال 
وقوله : 
نفت التوهم عنه حدة ذهنه فقضى على غيب الأمور تيقّنا 
بل إنه يغرق احيانا ويبالغ فى اقتباس ما يحسيُ عند العقلاء من 
« الخزعبلات » فيصف مدوحه بشمائل تضعهم فى مراتب خاصة مثل قوله : 
ذا السراج المنير . هذا النقى الجيب , هذا بقية الأبدال 
فخذا ماء رجله . وانضحا فى المدن تأمن بوائق الزلزال 
وأمسحا ثوبه البقير على دائكما تُشّقيا من الأعلال 
وأما قوله فى الغزل : 
سريت + ايان حرمت ذواتها دانى الصفات بعيد موصوفاتها 
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فقو قال فيه ]عونا قد ييا + 
كأنّه من كلام الشبلى أو سمنون الصو . 
وقوله : 
اذا ما الكأس ارعشت اليدين صحوت فلم تحل بينى وبينى ! 
فيه مسحة صوفية . بل هو من تعابير القوم كما ذكر ابن جنى . 
المتنبى الفقيه : 
يهو قد امضى شطراً من وقته يدرس الفقه على علائه وأقطابه وقد ظهر 
ذلك فى الكثير من اشعاره مثل قوله فى شبابه : ظ 
تعجل ف وجوب2 الحدود وحدّى قبيل وجوب السجود 
فالك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهودٍ 
لقا جين توق ارد واغرى. الل نان اعم 
وقوله : و0 
أقاضينا هذا الذى أنت أهله . غلطت ولا الثلثان هذا ولاء النصف 
وقوله : 
كأن سخاءك الاسلام تخثشى اذا ما حلت عاقبة ارتداد ! 


وقوله : 
ويد كانت قتالها ونوالا فرضص يحق عليك ؛ وهو تبرع 
وقوله : 


القى الكرام الألى بادوا مكارمهم على الخصيبي عند الفرض والسنن 
فهن فى الحجرٍ منه كلما عرضت له اليتامى بدا بالمجد والمنن 
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قاض إذا التبس الأمران عن له رأى يخلصُ بين الماء واللبن 


قفي تغرم الأولى من الْلحظ مهجتى بثانية2. «المتلف الثبىء غارمه 


وقال : 
وزادك بى دون الملوك تحرجى إذا عن بحرٌ لم يجز لى التيمم 
وقال : 


وزائرتى كأن2 بها حياءً فليس تزور إلا فى الظلاء 
بذلت الها المطارف و«الحشايا فعافتها وباتت فى عظامى 
اذا ما فارقتنى 2 غسلتنى كأنا. عاكفان على حرام 
المتنبى الحكيم الفيلسوف.: 


5 اط اق ل مناجة الل لقوق ان الست ان لازنا رسك 1ك امسر 
ذلك أو يجهله ولقد قال ابو العلاء المعرى معلقا على قول المتنبى : 
الف هذا الحواء اوقع فى الأ نفس ان الحمام مرّ المداق 
والأسى قبل فرقة الروح عجر والأسى لا يكون بعد الفراق : 
انما يفضلان كتابا من كتب الفلاسفة . واذكر انى قرأت لأحد الأدياء 
المقاصن بق كلما يثرن فتددعا معنا [13 كان ةقان انان فى اقنقنا د نا (اللكة 
لأبى العلاء المعرى فان « الزهاوى » شاعر العراق قد اغلقه بقولة : 
عش بعيدا فى خلوة الأجداث عن رغاء الخطوب والأحداث 
فا الموت خير ما خلفتهٌ لبنيها الآباء من ميراث ؛ 


و 


1 اعتراف : 
نعم ؛ لولا اننى قرأت ما كتبه الاستاذ ذيبان الشمرى عن « المتنبى » مأ اقدمت 
عل قد اسفارق القنائنة نئ الشقاز الأذيية اللنتى بركلك مادقم 
تصوراتى زاح ناتك لمان ابيع الطيب الى ابى عبد المحسن. التوسيجرى عن 
الحياة والكون والانسان والشعر والفن (اللسائنة كانت خراطرها تقرارن ل وكانها 
مناجاة روحانية من وراء الغيب . ولا ادرى الآن الى أىْ مدى كانت ستبلغ . ولا 
كيف كانت ستنتهى . وربا كان الخير فى الواقع .. 
لا بالنسبة لى وللشيخ الصديق . بل ولأبى الطيب نفسه فيراعى ولسانى وبيانى 
اعجز من أن تعبّر عن روحه الكبيرة تغمدها الله بالرحمة والرضوان . 
غير انى وقد توفقت فأحسنت الدفاع عن شاعر مكارم الأخلاق لا بد أن 
اعترف بأنّه لولا كتاب الاستاذ محمود شاكر بسفرّيه . لما اهتديت الى كل ما طرقته 
من أبواب . وما سلكته من سبل . وما توصلت اليه من تصورات وخواطر ما كان 
لمتوصل اليها استاذنا الكبير حمود شاكر نفسه . 
لقد كان كتابه الذى كتبه للمقتطف منذ ما يقرب من نصف قرن وقلمه فى 
عنفوان نشاطه وشبابه . فتحا مبينا فى تاريخ المتنبى » كشف به عن صورة جديدة 
له . جعلت إمام الأدب العربى فى القرن الرابع عشر المجرى الاستاذ مصطفى 
صادق الرافعى يقول : « ولست أغلو إذا قلت : إن هذه الروح المتكبرة [روح 
اللداري] فك لهرت رج ساس أعرهيي فاعدزلة هرونو بد الكتات 
والأدباء . ولزمت صديقنا المتواضع الاستاذ محمود محمد شاكر مذة كتابته هذا البحث 


النفيس الدذى اخرجه المقتطف فى :: ء ستين ومائة صفحة , تدله فى تفكيره ٠‏ وتوحجى 


0 


الج لاطا براتهه .و عورمب ونعاته انان انق خاقية كان السدة 
فيها . ليرد بها على اشياء كانت معروفة وكان فيها الكذب . ثم تعينه بكلّ ذلك على 
أن يكتب الحياة التى جاءت من تلك النفس ذاتها , لا الأشياء التى جاءت من 
نفوس اعدائها وحسادها » ثم يقول عن سر المتنبى الذى كشفه شاكر : 

«ومن هذا السرٌ بدأ كاتب المقتطف . فجاء بحثه 1 لمق سبح 
لينلا بالتاريخ كأنّه ولادة ون وشباب . وعرض بين ذلك شعر ابى الطّيب عرضاً 
خلال أ هن" السعر فك دل مزة ا ا 
واحواها . وبذلك انكشف السرّ الذى كان مادة التهويل فى ذلك الشعر الفخم . | 
كانت فى واعية عية الرجل دولة أضخم دولَةٍ عجز عن خلقها وإيجادها 250-0 
أضخم شعر. وجاءت مبالغاته كأئنًا أكاذيب اغالة البعيدة متحققة فى صورة من 
صور الامكان اللغوى » . 

كا جغل, كتاب..شاكر عمية: الأدب العريى ق حتاففة القاهرة بوتكل: الدكتور علد 
حسين ينطلق فيؤلف كتابه « مع المتنبى » حاولا ان بعكس الصورة الحقيقية التى 
كشف عنها شاكر لشاعر الاسلام ابى الطيب احمد بن الحسين . وليضع له صورة 
مشوهة ؛ فهو وضيع الأصل يشعر بالضعف , قرمطى يحب سفك الدماء . جبان , 
فلسفته هواء . مغرور, عبد للطمع وا مال لا للفن والجبال . لقاش لت 
العاجلة ٠‏ قلق مضطرب متلون . الخ .. : 

وقد استعمل الدكتور طه حسين بإسلوب الذكي الداهية المعايير والمقاييس التى 
لولة كتاتن: شتاكن لا :اعندى. النها مرها اند 55 ابتدعها برحمه الله . 

كي نان كنات الانعاة ساكرهو الى متاضد الدكتور الملذنة :انيت لكان عند 


ا 


الوهاب عرّام على تأليف كتابه النفيس « ذكرى أبى الطيب بعد الف عام » ولولاه 
لا اهتدى الى الأسرار التى كشفها شاكر واعترف بها الرافعى . وإن كان « عزام « 
قد تعمد أن لا يذكر اسم شاكرء بِلَدَ أن يشيد بفضله وسبقه !! ظ 
وها أنا . وإن كنت قد قرأت كتابيئ طه حسين , وعرّام أيَام الطلب . وجالست 
وعاشرت المتنبى وشعره خمسة وأربعين عاماً , ولم أقرأ كتاب شاكر عنه الا فى طبعته 
الأخيرة الصادرة سنة ١917‏ ه . 191/7 مء أى بعد تأليفه وطبعته الأولى بثلاثة 
وأرعين مق .ها أنذا' اقول فعترقا إنه لولة كتاب الاستاذ حتمود 557 المتنبى 
بسفريه الأول والثانى لما استطعت الدفاع عن شاعر مكارم الأخلاق . ولا توصلت 
الى نتائج قد لا يوافقنى على بعضها الاستاذ شاكر نفسه , ومع ذلك فلو قدر هذه 
القالات إن تصن انلك كر لا حياذ لكقابة: الل التفيدي :ذا لخر 0 
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خامة 


تلك هى صورة المتنبى الانسان الكريم النمع» السلب التو 
الفيلسوف المحنك , الفارس العالم المجاهد . شاعر مكارم الاخلاق , 
والصورة التى 5 له الاستاذ شاكر فى كتابه عنه هى ضصورته الحقيقية , 
ولا أضيف إليها إلا أنه كان « زيدى المذهب » وسيفسرٌ هذا كل غموض 
وحيرة فى أسباب الخصومة بينه وبين بعض فئات الشيعة والعلويين فى زمنه : 
وبعد مماته , ولاذا كتم نسبه . ولم يعلنه فى مصر أو فارس . ويجيب على 
بعض الأسئلة التى تركها استاذنا شاكر دون جواب . وتتبدّد غيوم الشكواك 
والتلفيقات والأخبار الموضوعة التى افتراها اعداء المتنبى وخصومه وحساده 
وظلموا بها شخصيته وتاريخه . 

وعمود صورة المتنبى وهو يتكون من ثان فقر بيّنها وشرحها الاستاذ 
شاكر فى كتابه وسبق الاشارة إليها وسردها إجمالاً لن أضيف اليها ‏ بعد ما 
سبق - الا فقرة واحدة وهى انّه كان شيع الهوى واللسان . زيدىّ الرأى 
والمدهبه وكيا حورب النفس الزكية وأخواه ابراهيم وإدريس فى الحجاز 
والعراق والمغرب , والقاسم بن ابراهيم وأشياعه فى مصر والسودان . وحفيده 


عقا 


الهادى يحيى بن الحسين واتباعه فى اليمن . والناصر الأطروش فى الجيل 
والديلم لأنهم جهروا بمبادىء زيد بن علي واعتنقوها ودعوا الناس إليها . 
فطوردوا وقوتلوا من قبل العباسبين وعبآهم ومواليهم . وناصبهم العداء الم ليك 
والشعوبيون وغلاة الشيعة كالباطنية والقرامطة والروافض كذلك حورب 
وطورد وعُودي احمد بن الحسين المتنبى « الزيدى » أينا حل وأينا ارتحل 
حتى خر شهيدا . 

رحم الله أبا الطيب لقد قاسى فى حياته الكثير من الكيد , والخسيس من 
الدس , والشديد من الظلم والمكر والحسد , ولكنه كافح وصابر ولم تلن له 
فناة , ولا قبل لغير الله حكياً , ثم حاول اعداؤه وحسّاده أن يشوهوا تاريخه 
لكنهم فشلوا . وكأته كان يعلم أنهم سيحاولون ذلك فسجل فى شعره ما 
يزيف افتراءاتهم إن حاولوا ؛ ولو لم يكن له إلا قوله : 

أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث . والنجل بعض من نجله 
وانما يذكر الجدود الهم من نفروه وأنفدوا حيله 

. أنا الذى بين الألّه به الأقدار , والمرء حيثها جعله 

جوهرة يفرح الكرام بها وغصة لاا تسيغها السفله 
ان الكذاب الذى أكادُبه أهون عندى من الذى نقله 
فلا مبال. ولا مداج ولا وانء ولا عاجدٌ ولا تكله 

وهذه هى صفات الكمال الأنسانى . وحسبه ذلك وكفى . 

ا ستغفر الله » وله الحمد . وهو نعم المولى , ونعم النصير . 

روسل : ١105/١/50‏ ها / 1/١٠/1147م‏ 
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.. إلى الفيلسوف الشمرى 


» « »ع ف »6*6 م ع و و ووه وو ووو ووو و و وو ووو ووو جو ووو ون و و و وو وه و ووه 
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من إصدارات النادى الأدبى التفاق بحدد 


© قمم الآولمب « شعر » للأستاذ : محمد حسن عواد ‏ طبع 

© الساحر العظيم « شعر » لالأستان : محمد حسن عواد ‏ طبع 

© عكاظ الجديدة « شعر , للأستاذ : محمد حسن عواد ‏ طبع 

© الشاطىء والسراة « شعر » للأستان : محمود عارف ‏ طبع . 

© من شعر الثورة الفلسطينية « شعر » للأستان أحمد يوسف الريماوى ‏ 
طيع. 000 

© أنين وحنين « شعر شعبى » للأستاذ : الشريف منصور بن سلطان ‏ طبع 
© محرر الرقيق « سليمان عبد الملك » « دراسة » محمد حسن عواد ‏ طبع . 
© من وحى الرسالة الخالدة « اسلاميات » محمد على قدس ‏ طبع . 

© المنتجع الفسيح « آداب وعلوم » للأستان محمد حسن عواد ‏ طيبع . 
© طبيب العائلة د . حسن يوسف نصيف ‏ طيبع . 

© مذكرات طالب ( ط "5 ) د . حسن يوسف نصيف ‏ طبع . 

© شمعة على الدرب « نثر » للدكتور عارف قياسه ‏ طبع . 

© أطياف العذارى « شعر » للشاعر مطلق الذيابى ‏ طبع . 

© كبوات اليراع « تصويبات لغوية » للشيخ ابى تراب الظاهرى ‏ طبع . 
© عندما يورق الصخر « شعر » للأستاذ ياسر فتوى ‏ طبع . 

© ورد وشوك « مطالعات » لااستان حسين عيدالته القرشى ‏ طيع . 

© فى معترك الحياة « مجموعة آراء » للأستاذ عبدالفتاح ابو مدين ‏ طبع . - 
© الوجيز فى المبادىء السياسية فى الاسلام « نظرات اسلامية » سعد ابو جبب 
طبع . 


6 أوهام الكتاب )0 تعقيات مختلفة » للشيخ ابى تراب الظاهرى ‏ طبع : 


م6 على احمد باكتير )) حبانه .. شعره الوطدسى والاسلامى » ل دراسة للدكتور 
احمد عبدالته السومحى ‏ طيبع . 

© شعر ابى تمام ‏ رسالة جامعية ‏ للأستاذ سعيد السريحى .. طبع 

© شواهد القرآن ‏ دراسات ‏ للشيخ أبى تراب الظاهرى .. طبع 

© التشكيل الصوتى ف اللغة العربية ‏ دراسة ‏ للدكتور سلمان العانى .. 
طبع . ش 


© أريد عمرا رائعا ‏ شعر ‏ للشاعر عبد الله جير .. ٠‏ طبع 


© المجموعة الشعرية الكاملة ‏ للشاعر محمد ابراهيم جدع .. طبع . 
© ترائدم اللدل ‏ المجموعة الشعرية الكاملة ‏ للشاعر محمود عارف 
طبع. 
© من أدب جئوب الجزيرة -دراسة للأستاذ محمد بن احمد عيسى العقيلى .. 
تحت الطبع . 
© غناء الشادى ‏ شعر ‏ للشاعر المرحوم مطلق الذيابى .. طبع : 
© الشمشاطى وتحقيق كتابه الأنوار ومحاسن الاأشعار ‏ رسالة دكتوراه ٠.‏ 
للدكتور عبد المحسين القحطانى  ..‏ تحت الطبع . 
© الذيابى تاريخ وذكريات . . « للشريف منصور بن سلطان » . - طبع 
© محاضرات النادى الادبى ' القسم الاول . ب طبع 
© السوانح والبوارح ‏ « مجموعة مقالات المعالى الاستاذ احمد الشامى  .‏ 
تحت الطبع , 
© محاضرات النادى الادبى القسم الثانى . ... تحت الطيع . 
© امواج واتباج « دراسات نقدية » للاستاذ عبد الفتاح ابو مدين ‏ نحت 
الطبع الطبعة الثانية . 


